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اب 


ا اطدى للنشر والتوزيع بالرياض ان تقدم كلمة للاخوة القراء مع الطعة 
الثانية ا الكتاب الذى 0 واحدا من سلسلة طية مفيذهة ف تعسير کتاب الله سبحانه 
وتعالى . 

5 القارىء الكريم : أحب أن آضم بین يديك هذه السطور التى آعتبرها خاطرات 

داعياً الله أن ينفع ہا: 

انه لمن الضروري أن نستفيد من آبات الآفاق والأنفس في تفسير وفهم کتاب اللف 
فكي تزید أيات الكتاب الكريم المؤمن إعانا فإن آيات الله المرئية فى الآفاق والأنفس تزيده 
مان وتدعو غير اللؤمن للإعان. 

ف الفاق رن 


سیر 


: ۳ 
2 سے مه پک وم سے ا 
افم م حى يسين ی تد 4 سورة فصلت 
ويبخي آن نعلم آنه لا فرق بین علمية آیات الفاق وعلمية آیات اى ت 
بیدا الإحسان بين الناس وما ير من النفع والخير على العالم بأسره کیا بین لنا القرآن ٠‏ 
لك ف مراضع عق مها ود تلع سای نت وت 


مسر سر مر ار و 7 


عداوة كانه و ح4 


بیغی آن یکون تسلیا علمیاً بحتا غر قابل للرد او الاخذ کا هو تسلیمنا بصدق 


وعلمية واستمرارية قانون اباذبية الارضية - على سبيلى الثال - فالذي خلق الاحسان وبين 
نتائجه هو نفسه سبحانه الذی خلق ااذبية ونتائجها. 


وهناك نقطة أخرى يحسن ذكرها وهي أنه لا داعي لمن يقوم بمهمة التفهيم والشرح 
لكتاب الله تعالى». أن يعيد ما ذکر فی كتب التفسير ما لم يكن هناك مناسبة أو ضرورة من 
اعادته, والصواب آن يزيد من نهم اتی عتا علق ولیس معنى هذا أن همل ما فهمه 
سلف هذه الأمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ آو بیتوه من تفسیر لابات الکتاب. ولکنه يعني أن 
نستفید ما تر کہ لنا السلف وننطلق منه إلى افاق حديذدهة اف بدا ظز عطاء . 
وخطیء من بظن آن القرآن الکریم قد انتهی تفسبره. واکتشف کل آسراره ولو کاد 
كذلك ا كان معجزا لكل زمان ومكان إلى يوم الدين. 
ويحسن بالداعية أن يستغل الوسائل والاكتشافات العلمية الحديثة في دفع المسلم إلى 
مزید من التمسك بدینه. کا پعینه ذلك أبضاً عل دعوة غبر المسلمين لدين الله الحق . 
ومن خلال هذه السلسلة الماركة تنادي الأخت الكاتبة ‏ جزاہا الله خیرا۔ وتناشد 
سر مر و 7 روق 
العقول السلمة الواعية فی عالنا آن یسلکوا طریق: ۷ حو يدن لهم انه الى .4.۰ 
فقد آن الأوان للدعاة إلى الله أن يتذكروا ويفهموا بأن التمجيد والدح بالاسلام والافتخار 
بالماضي ليس هو السبیل لدعوة الناس لدين الله بل هو علاج ناقص. ولکن لا بذ من 
تقديم الإسلام الذي أنزله الله تعالى عل نبيه وَلٍِ بكلمة اقرأ على أنه علم. 6ا کر العلم 
ولا بجحد حقائق العلم عاقل . والعلم هو الطريق للإعان. وهذا يدعونا أبضا أن نخرج 
هذه السطور. وهذا ما عناه الرسول لا ٤‏ حدیثہ وماد ين ليذ رصى الله عنه عن دھاب 
۰ ومن منطق الإيمان بالواجب فان دار الطدى للنشر والتوزيع ۰ تستيض اطمم للإسهام 
فی هذا الیدان البارك. آملة آن یعود القرآن ال القلوب والعقول كما كان في عهد 
الرسول گل فلن تتحقق وظيفة الخليفة التى خلق الله سبحانه آدم من أجلها إلا بعد أن 


يعود الدور اقیقی طذا الإنسان: « قالإى- 


و هرآ دی زب اکتیرت 4. 


مقدمة في التفسير 


يقول الله تعالى : «9أفلا يتدبرون القران ؟ أم على قلوب أقفالها ؟! # ( محمد 
4 ویقول : 2 أفلا یتدبرون القران ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا پ4 ( النساء ۔۔۔ ۸۲ ) ۱ 

ويقول رسول الله : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة . وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بینہم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

و مد ہیر دی سی ری 

سال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نافعاً ‏ وكان عمر يستعمله على مكة ‏ قال : 
( من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : ابن أبزى . قال عمر : ومن ابن أبزى ؟ 
قال : مولى من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟! قال : إنه قارىء لكتاب الله 
عز وجل وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نبيكم عي قد قال : « إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ویضع به خرين » ( صحيح مسلم ) . 

وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه ۔. عن النبي عه قال : « لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل آتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل وآناء النہار ء ورجل آتاہ الله مالا 
فهو ينفقه اناء الليل واناء النہار » ( صحيح مسلم ) ویقول ع : « خيرم من تعلم 
القران وعلمه » ( صحيح البخاري ) . 
و«التفسير اعم مح لوح التراد E‏ مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية . 
وحن نژمن آأن نبضة الأفراد وال لا یکن آن تکون صحيحة وميسة ‏ ونجاتيم 


حدم بت 


في الاخرة لا تکون محققة » الا عن طریق الاسترشاد بتعالم القران ونظمه الحكيمة . 
والعمل ببذه التعالم لا یکون الا بعد فهم القران وتدبره : و کتاب آنزلناه اٍليك مبارك 
ليدبروا اياته ولیتذکر آولوا الالباب 6 ( ص ۲۹ ) . وهذا لا يتم إلا بدراسة التفسیر 
وعلى الاخحص في هذه العصور الاخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي .. وها نحن 
ترق الیوم تاخر ا شا رعم وفرة المصاحف ٤‏ ایدیہم ووجود ملايين احفاظ ہم 
ورغم کر عددهم واتساع بلادهم .. في حين أن سلفنا الصالح نجحوا بهذا القران 
نجاحاً مدهشاً كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين » مع أن نسخ القران 
ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم » وحفاظه لم یکونوا ببذه الکثة . إن السرٌ في ذلك هو 
حرصهم على تدبر القران واستخراج كنوزه والانتفاع بهدايته والتفاعل معه في حياتهم 
من هنا يتبين لنا أن هذا العلم هو آشرف العلوم لسمو موضوعه وعظم فائدته . 


7 
" ل وتفسیر تفسره العرب بألسنتها ( اللغة والاعراب ) . 


۳ س وتفسير تفسره العلماء ١‏ استنباط الأحکام وبیان ا حمل وتخصیص 


 يبمركلا‎  حورلا‎  ةعاسلا‎ : س وتفسير لا يعلمه إلا الله . ( الغيب‎ ٤ 
. ) العرش ) . ( شرح ذلك الزركشي في البرهان  راجع مناهل العرفان للزرقاني‎ 

وقسم بعضهم التفسير باعتبار اخر إلى ثلاثة : 

. تفسير بالرواية ويسمى التفسير بالمأثور‎ ١ 

. س تفسیر بالدرایة ویسمی التفسير بالرأي‎ ١ 

؟ ‏ تفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشاري . 


وأوجزفيما يلي الحديث عن الأقسام الأخية . 


أولاً ‏ التفسير بالمأثور 
هو ما جاء في القران أو المت أو کلام الصحابة انا لمراد الله تعالى من 
كتابه . 


مثال من تفسير القران : 9 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه © ( البقرة ‏ 
۷ . شرحت هذه الكلمات في اية أخرى : «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وت ر منا لنکونن من ا خاسرین ہُ٭ ( الأعراف ‏ ۲۳ ) . 

ومثال من تفسیر السنة : فسر رسول الله عي «[الذين منوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم 4 ر الانعام - ۸۲ ) آن الظلم هو الشرك ون الشك لظلم عظم 4 « لقمان - 
۳ وفسر ا لحساب الیسیر في الآية #فسوف يحاسب حسابا یسیرا که 
( الانشقاق 8-7 ) ا الع 


تن من أعطاه حكم المرفو ع إلى الرسول عله > ومنهم 
من قيد ذلك با كان في بیان النزول ونحوه مما لا محال للرأي فيه والا فهو من الوقوف 
( أي من عند الصحابي ) . وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء : منهم من 
اعتبرہ بر الاو لأنہم تلقوہ من الصحابة غالا روي ل للد امن ابعر 
بالرأي . لكن الحافظ ابن كثير يقول : إن أكثر التفسير بالمأثور قد سرى إلى الرواة من 
۰003" 


ساد ا : اشتهر مهم عشق : E‏ 
پیج بن کعب وزید بن ابا سے الف تاکز من 
روي عنه من الخلفاء : على بن أبي طالب . وأما ابن عباس فهو ترجمان القران بشهادة 

باالل سے و ۱ 52 : 
رسول الله ع . لكن يجب الحيطة فیما غزي ال این عباس من التفسیر فقد کثر 
عليه فیه الدس والوضع . فمن جيد طرق الروایات عنه : ما رواه علي بن أبي طلحة 


کے ف کے 


الطرق : طریق 7 .. ومقاتل بن ن سلیمان جن سی 

ب المفسرون من التابعين : على ثلاث طبقات : 

١‏ أهل مكة : قال عنهم ابن تيمية : ( أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم 
وسعيد بن جبير وطاووس . 
كعب القرظي . 

س أهل العراق : منهم مسروق وقتادة والحسن البصري وعطاء بن أبي مسلم 
الخراساني » ومرة الهمذاني الكوفي ٠.‏ 

لكن لابد من ملاحظة الأمور التالية على المروي عن التابعين : 

. أنهم لم يشاهدوا عهد النبوة . وما يروى عنهم هو من قبيل الرأي لهم‎ ١ 

يندر في الروايات عنهم الإسناد الصحيح . 

۳ - تشتمل علی |سرائیلیات وخرافات تسربت ارسیت فیپا . 

ج ‏ أسباب ضعف الرواية بالمأثور ( فيما يتعلق بما نقل عن الصحابة 
والتابعین ) : 

۱ - ما دسه آعداء الاسلام في هذه الروایات . 

ےم لفقه آصحاب الذاهب التطرفة ترویجا لتطرفهم .. وما أدخله المتملقون 
٤‏ ۔۔۔ ھذہ الروایات ملیئة با حرافات والاسرائیلیات . ظ 

- مانقل نقلا صحیحاً عن الکتب السماوية السابقة آمرنا 


ے40 سے 


رسول اللہ پل آن نتوقف فیه فلا نصدفهم ولا نکذہہم . 
إهماله. لأنه من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن . 
في القرن الثالث الهجري تقريباً ألفت تفاسير كثية مثل تفسير سفيان بن 
١‏ تفسير ابن جرير الطبري : 
ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه المشهور وهو أول كتاب في التفسير 
نقل إلينا . وقد امتاز ابن جرير على من سبقه بانه تعرض لتوجيه الا قوال وترجيح بعضها 
لا ينبه على عدم صحتبها » وعذره في ذلك أنه كتب في زمن توافق الناس فيه على معرفة 
۲ - تفسیر أي اللیث السمرقندي . 
۴۳ الدر اتر ال با اور جلال الدین السيوطي . 
؛ ‏ تفسير ابن كثير : وهو من أصح التفاسير بالماثور إن م يكن أصحها . 
تفسین ) . لکن من المؤسف أن هذا التفسير لم يكتب له البقاء . 
۷ ے ا سارت النزول للواحدي : وقد اقتصر فيه عل بیان آسباب النزول ۰ 


۸ - الناسخ والنسوخ لايي جعفر النحاس . 


۱۲ 


ه ‏ طرق المفسرين بعد العصر الأول : 
ثم جاء قوم صنفوا في التفسير » واختصروا الاسانید » ولم ينسبوا الأقوال 

لقائليها » فالتبس الصحيح بغيره .. ولولا ما يقوم به المحققون في كل عصر من إحقاق 
الأقوال » وولع يكثة التقول . کذلك نلاحظ أن كل بارع في فنه يقتصر غالبا في 
تفسيو على الفن الذي برع فيه : فالفخر الرازي مثلاً استعرض أقوال الحكماء ' 
والفلاسفة ء والقرطبي توسع في الادلة الفقهية » والزجاج اهتم بالنحو والاعراب . 

ثم جاء تفسير أهل الأهواء والبدع ... وأشهر الغارقين في هذا الضلال : 

الرماني والجباني والقاضي عبد الجبار . واختلفوا في الزتخشري وكتابه الكشاف 
فمنهم من عد تفسيره مع هذا النوع لما فيه من الاعتزال ء ومنہم من قال : إن فيه فوائد 
مهمة خاصة في جانب الاعجاز البياني . 


ثانياً ‏ التفسير بالرأي 
آ س مدلوله : ٠‏ ۱ 
وامراد بالراي ہو الاجتہاد . والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير ( ک 
نقلها السيوطي عن الزركشي ) : 
| - النقل عن رسول الله عه مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 
۲ - الاحذ بقول الصحايي . وخصه بعضهم بأسباب النزول ما لا مجال للرأي 


۳ الأخذ بمطلق اللغة والاحتراز من صرف الآيات عن مدلول كلام العرب . 
٤‏ - الأحذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون ار 


کا 


وذكر العلماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسّر فقالوا : هي اللغة والنحو 
والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم » وعلم الوهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن 
عمل بما علم , ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي . 

هذه العلوم إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير . أما المعاني العامة التي 
يستشعر منها المرء عظمة مولاه والتي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ الکریم ؛ فهي 
قدر يكاد يكون مشتركاً بين عامة الناس وهو المأمور به للتدبر والتذكر لأن الله سبحانه 
قال : ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 4 «القمر -- ۱۷) . والامام حمد 
عبده يصنف التفسير إلى مراتب : أدناها هو الفهم الذي في متناول الجميع .. آما الرتبة 
العليا فيضيف إلى ما سبق : العلم بأحوال البشر ( التاريخ ) ء والعلم بما كان عليه 
العرب عند نزول القران » والعلم بسية النبي َه وأصحابه حتى يعرف مدى تأثير 
القران فیہم علما وعملا ء ولانہم بحياتهم العملية قدموا تفسيرا للقران . 

ب - أهم كتب التفسير بالرأي : 

١‏ تفسير الجلالين ( امحل والسيوطي ) . ميزته أنه سهل المأخذ مختصر 
العبارة . وهو من أكثر كتب التفسير انتشاراً . 

. ے تفسیر البیضاوي‎ ٢ 

۳ تفسیر الفخر الرازي . 

“يد تفسير الى السفوة:: 

ة عد تفسير النيسابوري... 


٠‏ عم سی 


. تفسير الخازن‎  / 


و حت 


ج ‏ تفاسير الفرق امختلفة : 
١‏ تفاسير المعتزلة وأهمها : الكشاف للزمخشري » وهو خير ما يرجع إليه في 
التفسير من ناحية البلاغة » وله ميزاته لكن تظهر فيه بعض عقائد المعتزلة . 
٠‏ ۔ کتاب تنزیه القران عن الطاعن للقاضي عبد البار .. 
۳ - تفاسیر الباطنية . 
٤‏ ہے تفاسیر الشيعة : منها مراة الانوار ومشکاة الاسرار ( عبد اللطیف 
الکازلانی ) . 


النا -- التفسیر الاشاري 

1 مدلوله : 1 

وهو تأويل القران بغير ظاهره لإشارة خفية تظھر لباب السلوك والتصوف ؛ 
ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً . وقد اختلف العلماء في إجازته . 

قال الزركشي في البرهان : كلام الصوفية في تفسير القران قيل إنه ليس بتفسیر ‏ 
وإنما هو معانٍ ومواجيد يجدونها عند التلاوة . كقول بعضهم في قوله تعالى : «لٍ قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ‏ ر التوبة  ١١‏ ) إنما المراد النفس . 

والفرق ين تفسیر الصوفية الاشاري وتفسیر الباطنية اللاحدة : آن الصوفية لا 
يمنعون إرادة الظاهر بل حضون عليه ويقولون لا بد منه أولاً » ثم هناك إشارات خفية إلى 
دقائق كنيف راب الطرکن 
أما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلاً » وإما ا مراد الباطن ء 


وقصدهم نفي الشريعة . 


بت ۹:8 سج 


ب س شروط قبول التفسير الإشاري 

. أن لا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم‎ ١ 

۲ ے آن لا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر . 

44 أن لا يكون تأويلاً بعيداً سخیفاً . مثل تأویل : الم احسنین‎ ٠ 
. على أن #إ لمع 46 : فعل من التلمیع‎ ) 1٩ - السکبوت‎ ( 

4 - آن یکون له شاهد شرعي یویده . 

ج ‏ أهم كتب التفسير الإشاري : 

النيسابوري - الالوميي سے التستري ‏ حي الدين بن عرلي . 

وينبغي ادر و هذا الات لأنه يودي إلى اتروع عن ا » وکان هذا 
النوع هو المقصود بقوله عله : « من فسر القران برأيه فليتبواً مقعده من النار > ( رواہ 
البخاري ومسلم ) . 

ومن كتب التفسير الإشاري أيضاً : تفاسير الفرق المتطرفة التي تؤول الآيات على 
مذھہا . ۵ ۵ 


مرح العلوم الأدبية والکونیة ٤‏ التفسير : 


عقوهم . ودفع مزاعم اه ان هناك 5 e‏ 1 صار بالامکان 
إدراك وجوه جديدة لااعجاز ف القران ف إشاراته العلمية ف الكون والاجتاع . من هذه 
الکتب ۱ 


القران والعلوم العصرية لطنطاوي جوهري . وإن كان قد أسرف في هذه السبيل 


نس ١6‏ ہہ 


|سرافا آنساه التفسیر والتأویل(). 

ومنه آیضا : في ظلال القرآن لسید قطب ‏ والنار لرشید رضا نقلاً عن أستاذه 
حمل عبده . 
رآ الوم 9-90“ 
يتبين لهم أنه الحق © ( فصلت - ۵۳ ) . أي أن القران حق : ( فاخبر آنه سيري عباده 
الایات المشهودة ا خلوقة حتی يتبين 3 أن الايات المتلوة المسموعة حق .. فالآيات 
أفقية وأ وأرضية ة وقرانية وهي أدلة العلم .. 

فابن تيمية يجعل ایات الله على ثلاثة أصناف استنادا للاية : هو سنريهم اياتنا ف 

الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 4 ( فصلت ‏ 08 ) : 


۱ - ایات الكتاب : القران . وهو المشا ر إليه في الأية فإ حتى يتبين لهم أنه 


٢ے‏ آیات الافاق : وهي العلوم الكونية والمادية (الفيزياء ‏ الكيمياء . 06 
وسماها (أفقية). ظ 

۳ - آیات الأنفس : وهي العلوم الانسانية (التاریخ - النفس - الاجتماع) 
وسماها (أرضية) . 


وایات الافاق والأنفس هي الایات لشهودة » وکلما دزی قدمت شهادتها 
للقران 7 ا حق . 


عند الکلام من أول المقدمة إلى هنا مأخوذ باختصار من کتاب مناهل العرفان للزرقاني . 


ہے ۹ ہے ۰ م  ٢۲‏ 


غیر آن معرفة آیات الله فی الافاق والانفس بدأت تأخذ مکانا مهما بن الشروط 
الواجب توفرها لتفسیر کتاب الله . فقد بدأت تظهر آهمیتبا في عالنا الیوم . وما یدل 
على ذلك : الأفكار التي حملها الناس قديماً وحديثاً عن الشمس والقمر واللیل والنهار 
' حيث تنازع الناس في وجهات نظرهم وتطارحوا النصوض . ولكن ال حل وتحديد معنى 
النصوص وتفسيها إنما جاء من قبل من رأى ايات الله في الافاق فقطع بذلك الخصام 
واللجج ورأى الناس الحق في ايات الكتاب في ضوءٍ ايات الله في الافاق . فمن تمكن 
أن يقم على رأيه شاهدَيٰ عدل من آیات الله في الآفاق والأنفس فسيرغم الناس على 
قبول را رات استعصى عليه جيل فسترضخ له أعناق الأجيال التالية .. لسلطان 
شهادة ايات الله في الآفاق والأنفس © 


ويمكن أن نأتي بمثال يوضح كيف تشرح ايات الآفاق والأنفس ايات الكتاب 
وتشهد ها . ففي قوله تعای : «واخیل والبغال واخمیر لترکبوها وزينة ويخلق مالا 
سر دی وی . وقف الطبري عند قوله : « ویخلق مالا تعلمون © ( النحل 
8). فقال : ( يخلق لكم في الجنة من التاع .. وفي النار من آلوان العذاب 
کی" ۱ 0 

إن القارىء المعاصر للاية سيدرك بكل بساطة أنها تشير إلى وسائل النقل الحديثة 
من سيارات وظائرات .. مما ينطبق عليه الوصف في الاية فل لترکبوما وزينة # ( النحل ‏ 
۸ وهو التفسیر الذي قدمته ایات الافاق للاية الكرية . 


وهذا الذي فهمناه نحن الان ۸ يخطر على بال الصحابة. برغم أن حادثة الإسراء 


والمعراج ارت ارق مستوى من المراكب ( البراق ) .. لکن ایات الافاق ل تكن قد 
انکشفت بالشکل الکافي لاستیعاب الوضو ع . 


١‏ مقدمة جودت سعيد لكتابي : من هدي سورة لقیان. 


-. ۱۸ ۔ 


سورَة النساه 
مدنية وعدد ایاتها ۱۷۲ اية . 


: يذكر أن عمر بن الخطاب أرسل  أثناء خلافته  إلى الولاة في الأمصار‎ ٠ 

( أن علموا نساءك السور الثلاث : النساء وألنور والأحزاب ) . 

وذلك أن هذه السور قد اشتملت على أحكام كثية تتعلق بالمرأة .. مكانتها 
ودورها .. حقوقها وواجباتها .. وهذا أول ما يلزم للمرأة المؤمنة أن تعرفه .00 

سوره النساء مدنیه . روی البخاري عن عائشة نت رصي الله عنہا حا (وما تلت 
بعائشة فی الدينة . ولم تنزل دفعة واحدة ونما علی مراحل وخلال سنوات كشأن كثير 
من السور الدنية . وهی من أطول سور القران بعد البقرة وعدد ایاتها ۱۷۲ ایة . 

وتدور السورة الكريمة حول محورين رئيسين : 
امجتمع الرباني الذي يتميز عن سائر الأثم بأخلاقه وعاداته ونظمه المستمدة من القرآن . 

۲ ۔۔ کشف أعداء الل وكيدهم لا من باب إلقاء اللوم عليهم فيما يحدث 
لاهن من خسائر وأخطاء ولکن لت السشلمان وحذ یرهم من الا نزلاق ف 
مطباتهم والامخداع بحيلهم والوقوع في أخطائهم ؛ حتی لا يصلوا إلى ما وصل إليه أهل 
الكتاب من التواء وشقاء في الدنيا والآخرة . 

وإن تدبير العدو لا ينجح إلا عندما يغفل المسلمون ويتناقص تمسكهم بما أمر 
الله به . 


سیت ۰۹۹ نے 


قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 
ومن الملاحظ أن حديث السور المكية عن الأعداء اقتصر علی الشرکین غالبا 
وتشنع مواقفهم وتتوعدهم بعذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم .. 
أما في السور المدنية فنرى امحاجة تتناول طائفتين أخريين ظهرتا بعد الهجرة وناوأتا 
المسلمين وهما : المنافقون وأهل الكتاب . فتفضح أعمالهم وتعرض أمراضهم وعللهم 
وتذكر سنة الله ف أمثالهم عبر الاجیال فتهددهم بعذاب الدنیا ۳ وت رہم بالتوبة قبل 
فوات الأوان . 


٠‏ وأيضاً نجد إلى جانب هذا الهدف الكبير في السورة ‏ تنظم المجتمع 
المسلم على أساس التکافل والتراحم والتناصح والأمانة والعدل والطهارة.. وحمايته من 
آعدائه_- ن هدفاً آخر وهو حدید معنی الدين وح الايمان وشروط الاسلام وربط كل 
الأنظمة التي تحكم حياة الفرد وا حتمع بہذا التعریف امضبوط للایان . وذلك استمرارا 
في تدعم أسس العقيدة وتصحيح التصور تمكين البناء الاجتاعي والفكري للأمة . 

ومن خلال دراستنا طذه السورة سنری صورة عن ايع الجاهلي من خلال 
الاوامر والنواهي التي حت هذه الصورة وأنشات جدیدا بيع فريد يقف في 
القمة من حيث المبادىء والقم والصورة العملية . 0 

سنری مثلاً : كيف كانت شريعة الغاب هي التى تحكم المجتمع الجاهلي الأول ) 
كا أنها هي التي تحكم كل المجتمعات الجاهلية في كل عصر .. 0 

وسنرى كيف كان يعامل الأيتام ونخاصة اليتيمات . وكيف كان يحرم الصغار 
والمستضعفون والنساء من الميراث . وما مكانة المرأة ووضعها في الجاهلية . وكيف كان 
الاضطراب يسود الأسرة .. وأكل الأموال بالباطل واغتصاب الحقوق والانفاق للفخر 
والرياء . 


صحيح أن هذا امجتمع لم يكن بدون فضائل .. بل كانت فيه الشجاعة والحمية 
والكرم .. لكنها لم تكن موجهة نحو انمو والنيضة .. وإثما وجهت لأهداف منحطة 
جعلتها فضائل جذبية تجذب الإنسان إلى رغام الارض ولا تنبض به إلى معالي الأمور . 
فوجهت الشجاعة إلى السلب والاغارة .. وصارت الحمية والنخوة عصبية جاهلية عمياء 
تضرم احروب وتلهب الثار . ويکفي آن نبحث فی اساب نشوب العارك التي سمیت : 
أيام العرب في الجاهلية . 5م كان الكرم للفخر .. 


: ار مع ایات السورة الكريمة ال تدبرها وتمثلها ف حياتنا العملية 
بعون ا 


یت ا ي 


مفاهم السورة 


۱ في الأرحام واليتامى والزواج : .................... ۳-۲۷ 
۱ - الافتتاح : تقوی الله والأرحام . .تی سح ۱۹ 
۲ ہے الیتامی وعدم استغلاهم ۲ ا ارال لاسب سس سر مت اد 
٣ے‏ ا و ات E e‏ 

٢ے‏ ف الفقوالظ و سس .ہے 6ی۔ ۷ 


ا الو ل بب E‏ 
۲ - الطیجر عل السفهاء . نیت یتسہ 1 1 1 MLO‏ 9 


۳ - امتحان الیتامی لرد آأمواطم لهم . 0 2031030 
اجا لراك ف اا ی مب 
٣‏ س جزاء الفواحخش n;‏ ۷٦ے‏ ۸۵ 
١‏ جزاء من يرتكب الفاحشة من النساء والرجال . س ۷۰۰ 
۲ - التوبة الْقبولة واطرفوضة . مس 0 
۳ - النهي عن ظلم النساء والأمر بالاحسان فن . ا 

۲۰۸ ۸۷ت‎ setters : ۔۔ اغحرمات من النساء‎ ٤ 
E O الحرمات خمسة عشر نوعاً . ا‎ ١ 
| ۰ ا اا ٹاک لير سس‎ 
8 0811. . السماح بالزواج من الأمة بإذن وأجر‎ - ٣ 


بت 55 لس 


حد الامة إن فعلت الفاحشة . ا سس سسجت 


١ ۰ ۰ 

ھال ارالك خیر ما طلعت علیه الشمس . ۱۰۱ 
ه ‏ في المال وقوامة الرجال : وچوس es e‏ 
١‏ - النبي عن أكل الاموال بالباطل وعن قتل النفس . يي 
؟ ‏ اجتناب الكبائر يكفر السيئات . ہصىے مہ كت 
لے ای ض سے حا لن سس 0111 00 
الوفاء بالعقود . ل سس سح تنا 
ه ‏ قوامة الرجال على النساء . يه ۲ 
 ”‏ معالجة مشكلات الأسة : الناشز - التحکم . ۱۵ 


۱۵۵ -۱۳۱ : س وصايا في الاحسان والریاء والشهادة والصلاة‎ ٦ 


۱۳6 عبادة الله وحده وعدم الشرك به . ا ا‎ ١ 
۱۳ الاحسان للوالدين ثم الأؤلى فالأؤلى . تا تسس‎ - 1۲ 
۳ . التنفير من البخل والرياء واتباع الشيطان‎ 
١45 اليوم الآخر وشهادة الرسل على الأم . 7و‎ 
۱۹۳۷۲ س رمک‎ e . في الصلاة‎  ه‎ 

۷ ا حدیث عن الیہود : ۱۸۸-۱۵۷ 
١‏ ے اغرآفھم وعذائهم للمؤمنين . عسسسسسسسصسس ۱۲ 
٣س‏ ای اك پک 7 2 ئ 
4 - بعض صفات الیهود 98 ۱۱ 
7 ۔۔ مشھد من القیامة موس سسجت اس ا 


عم رت 


آية الأمانات والأمراء والرعية : ۱۱۵-۱ 


YQ . أداء الأمانة والحكم بالعدل‎ ٩ 
۸۶ آية الرعية . يي ير مم سسسسسسسسىح‎  ”؟‎ 
۳ . دليل الإيمان : التحآم إلى الله ورسوله‎ ٠م‎ 
٢٢٢ مرتبة من يطع الله ورسوله . ملس مسسس مہہ‎ 

8 في الجهاد : e‏ موس میمرت TOV‏ ۲۷۵ 
جراخل لطر والشر. م 
1 - البطُون . سس سس مس سس گا 
”سور تی ما E Ae‏ 
5 فريق كان يتمنى الجهاد حين لم يكن مسموحاً به . ا 
ه ‏ توضيح لقدر الله . ا ا 0 
اجن و بي يي بس ۲٢۹۷ sss... yy‏ 


طاعة الرسول ‏ تدبر القران ‏ رد الأمر إلى الختصين ‏ حمل النفس وتحريض 
الأخحرين ‏ الشفاعة ‏ رد التحية ‏ تأكيد الجمع ليوم القيامة . 


۰ - ا نافقون ( أو بعض المعاملات الدولية ) :.. ۲۷۷- ۲۸۳ 


سے ا اتخاذ موقف موحد می النافقین . سس ۷۷۹ 
ار کت e‏ 11[ ۳ ۱۲۱۱۱۰ 
۳ - النپي عن موالاتجم حتی بهاجروا . .تہ .سح نظ 
١‏ - بعض العاملات الدولية . 0 

۱ -- القتل اخطاً والعمد : ساسا سے۱ ۲۹۳۰-۲۸۵ 

کفارة قتل الوّمن خطأ . وهي أنواع . 0 
۲ * من قتل عمدأً » فجزاؤه جهنم . 0 ۲۹۱ 


E ہے‎ 


۲ ۔۔ عودة إلى الجهاد واهجرة : 1 0 


٩‏ - تحذیر من التسرع في القتل والسلب . ور کک و 
٦ے‏ حض عل اطبات: 7->بب0 ا ۱۳ 
۳ - الستضعفون واطجرة و 00000010 0 ا ااا 
قصر الصلاة وصلاة الخوف . ہس E‏ 
١‏ أحكام بمناسبة حادث سرقة . ۶ POV ETE‏ 
٦ے‏ فعات ککگر مھ الات ی 
۲ ال نہی عن النجوى التي لا خير فيها . مس سس ۲۲۲ 
٣‏ ایة الشك . E e‏ 
ا تحذیر من الشیطان وأسالیبه . 0 دسر FE‏ 
ه ‏ الحصول على الجنة ليس بالأماني . TEE‏ 0 
٤‏ - وصية بالدساء وتقرى الله والعدل : ۳۳۵۲ PVT‏ 

| اليتامى من النساء وفتوی فیہن . FON NEN‏ 
۲ - الوصية بالولدان والیتامی .. e‏ سے ۳۶٢‏ 
٣ے‏ ضرت ا ای قالطا اوسا اع وي وو ۳۹۰ 
٤‏ - الاتفاع بالنفس من الشح إلى الإإحسان والتقوى . PU eee e‏ 
6م العذ لك ن السا '(ڑ[ ھ 'مہہ'ہ ٩‏ ۳ 
5 الفراق . موا ا 9 
۷ - الوصية بتقوی الله . ٦عٹٹیمیال‏ قاس 
۸ے الرضتاقال > ہے O‏ 
٥۵‏ - عودة إلى المتاققين : ...ا ہے ۳۷۵۔۳۹۲ 
تبشیر النافقین بالعذاب الم . م سس اننم ااا سس الام 
1 - ذکر بعض صفاتهم ( سبم صفات ) . س مسمسسسستتہ.ٌ-۔ ۳۰۹۲ 


ہے ۳۹ ہے 


۲ ل تحذير المؤمنين من النفاق . ےت سسصىح سس‎ ٣ 


ال بالسوء وحکمه ۱ لََُْوسسممح مس سنہ ا 
١75‏ في بني إسرائيل : ۲ ۲۱۳۱۵۵ 
۱ التفريق بين الله ورسله هو الکفر . ی ۳۹ 
۳ بعض أخطاء بتي إسرائيل في الماضي وعقاب الله و 
5 كلمة الفصل بشأن رفع عيسى . E‏ 
٤‏ - الراسخون في العلم یومنون . CEN A o a a‏ 
١‏ خطاب للرسول محمد مله : ہے ۲۶-۱۳ 
١‏ تقرير الوحي إلبلك ۳ الأنبياء . 01100000 27ء .. 
ا من سال الرسل .. 0 4 9ۃ ک٣“ٗ“+“"‏ 
شهادة الله والملائكة بما أنزل عليك . ممسسس سس تس 
e‏ ولا هداية بعد الکفر والظلم والصد . 0 ۳ ۱ 

نے لاء للناس عجيء الرسول با حق . ۲۲۳٠ ASG Ras,‏ 
۱۸ ۔_ خطاب لأمل الکتاب ( النصاری ) : ۳۵۹-۲ 
١‏ النبي عن الغلو في الدين . سس س-ص-سمس ۶۱ 
E ۱‏ 
۳ - نداء لاس بعجیء البرهان والنور البین . ئ0 

فتوى فى الكلالة . ۱۳۷ 


۲٢۹ -‏ ہہ 


الق الأول 


ےک 


الا وراج 





سب يِه راچ یر 
2 یلار زی کین نف سونو ولق ونا 0 
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أولاً ‏ افتتاحية السورة : تقوى الله والأرحام 


مر عل 3 و >> ر بش و سر راص ل رخ لا سے بت سر 
۵ يتأمها الناساتفوارد لك كي كن وي زوجهاويث منهما 
۱ کر ص کم ر رھ و ر سر ر سے مح ۔ گے كان حل 2 م 
جال کثبرا وضاء واتَوا لها لزی شاء ون يدوا امه جک رقیما ہہ 


هذه الآية تمثل .افتناحية هامة کان رسول الله عَيدُِ يفتئح بها خطبه”" بعد 001 
والتشهد .. لاهمية الحقائق التي تشير إليها .. فهي : 
أولاً : تبدأ بنداء للناس كافة . فهي دعوة عالمية للناس كافة أن يتأملوا هذه 
الحقائق التي تمكن البشرية من أن تحيا حياة إنسانية كريمة . والدعوة العالمية تحتاج إلى 
إنسان من نوع خاص كي يتمكن من حملها وتقديمها للعالم .. إنسان يربيه القران حتى 
يصبح في مستوى راق من سعة العلم والصدر في التعامل مع الآخرين 
فھو لا پحقر اراء الآخرین ومقدساتهم حتى لو كانت شرکا . فقد علمه 
القرآن : فولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير علم . كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 46 ( الانعام ٠١8‏ ) . 
وهو يضع نفسه معهم على قدم المساواة في الحوار والبحث : «وقل للذین لا 
يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون» وانتظروا إنا منتظرون# (هود ‏ ۱۲۱). 
بل أحياناً يستعمل معهم أسلوباً من الإيثار : للإقل لا تسألون عما أجرمنا ولا 
نسال عما تعملون 46 ( سباً - ۲۵ ) . ۱ 
اسری a a a‏ وی تا اياك 
هذه منها . 
ةانب 


إن الإنسان العالمي الذي يحمل هذه الدعوة العا مية ينبغي له أن يدرك أبعاد 
وصية الرسول عي في مخاطبة الناس علی قدر عقوم » ويسعى إلى تحصيل العلم 
اللازع : علم النفوس .. ما فيا من الأمراض والعلل وا ماهم .. ومن أين توق وكيف 
نتاثر .. ولا شك بان الام تختلف فیما بینپا بفروق تستوجب الدراسة والتامل . 

ثانياً : تذکر الناس كافة عصدرهم الذي خرجوا منه : ربهم الذي خلقهم وبثهم 
في الارض . هذه الإرادة الإلمية التي جاءت بهم إلى هذا العالم هي وحدها التي تملك لهم 
كل شيء » وتعرف عنهم كل شيء .. والناس حين ينسون هذا يضيعون ويتمبون 
027 

الغا : إن البشرية تتصل في رحم واحدة » وخر ج e‏ . وإن نسيان 
جح a SN a‏ العنصري والطبقي . وم تعبت 
البشرية وراء هذه الترهات .. وك دفعت غالياً ‏ ممن هذه الضلالات ‏ من الدماء 
والأرواح . واليوم يتطلع المفكرون إلى عالم جديد بعيد عن مثل هذه النظرات الضيقة . 

يقول المؤرخ الإنجليزي ويلز بعدما استعرض تاريخ الإنسانية وما تعرضت له من 
نكبات بسبب هذه النظرات : ( دولتنا الحقيقية التي شرعت تبدو بوادرها ‏ هذ 
الدولة التي يدين لها كل إنسان بأقصى جهده السيامبي ‏ لابد أن تكون اليوم هي هذا 
العام الاتحادي الوليد الذي تشير إليه الضرورات الانسانیة . ورہنا ا حقیق الیوم رب 
الال ایح وجب آن تذهب الوطنية بوصفها 8 إلى حيث ذهب رب القبيلة فأما 
جدسیتنا آو قومیتنا فهي الانسانية )۷ . 


رابعا : ف وحلق مہا زوجها #هل نبحث في : کیف حدث هذا ؟ وهل 
الحديث هنا عن ادم أم عن خلق قبله ؟ أم عن بشر من بعدہ .. ؟ 
إن هذا البحث لیس حراماً .. بل لعله من العلم المأمور به : قل سيروا في 


ہے 77ت 


الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ‏ ( العنكبوت  ٠١‏ ) . لكنه يحتاج إلى متخصصين 
في مجالين من العلم 1 ظ 

١‏ مجال تقصي الروايات عنه عه فيما ورد في هذا الوضوع ‏ وهذا يحتاج 
إلى خصص في صحة الحديث وصحة الدلالة ؛ | اذ آن علم المدیث : علم رویز 
وعلم دراية . 

5 ومجال السير في الأرض والدراسة لكشف كيف بدأ الخلق يحتاج أيضاً ‏ 
إلى تخصص في علوم الطبيعة والآثار . 

ولا ينبغي للمسلم أن يشعر بثيء من الخوف على دينه من دراسة هذه العلوم 
المادية » فلن يكشف الناس شيعا يخالف القران . ورحم الله ابن تيمية حين قرر هذه 
القاعدة : ( إن صحيح المنقول لا يخالف صرخ المعقول ). 

2-10 يؤكد : أنه رغم أننا لم نتكشف مدلول كل شيء في القران 
لكننا حتى الآن لم نستطع أن نثبت أن بعض ما فيه خطأ . 

سنترك هذا الجانب للمتخصصين . .لکننانقف عند الدلول افام الذي تشیر الیه 
الاية : ومو وحدة الاصل الانساني للذكر والأنثى » أنه لا فارق بینہما فی اخلق 
والکرامة والانسانية .. ولنغا من حیث الاستعداد والوظيفة . ۵ 

هذه الحقيقة التي جاءت بها الاية الكريمة كانت غريبة على الناس في ذلك 
| الوقت .. فلم تکن الرأة تحظی بخصائص الانسان وکرامته . یقول العقاد عن مكانة 

المرأة في الماضي : ( ربما نالت المرأة محظا من الاهتام بها في عصور الترف والبذخ التي 
ننتبي إليها الحضارات الكبرى . وهي لا تنال هذا الحظ من الاهتام لتقدم الحضارة 
وارتقاء الشعور بين أصحاب تلك الحضارات . ولكنها تناله لأنها ‏ في عصور الترف 
والبذخ ‏ مطلب من مطالب المتعة والوجاهة الاجتاعية » وقد نالت هذا الحظ من 
الاھزام نی أوج الحضارة الرومانیة مع بقائها قانونا وعرفاً نی منزلة تقارب منزلة الرقیق من 
وجهة الحقوق الشرعية والنظرة الادبية . وكانت القيان والجواري الطليقات ينلن من ذلك 


جد ت 


الاهعام أضعاف ما تناله حراثر النساء من الاژواج والأقرباء .. وليس هذا الاهتام الذي 
تناله المرأة بفضل عواطف المومة أو بإغراء المتعة والترف مكانة شرعية أو عرفية تنسب 
إلى آداب المجتمع وقوانينه . فغاية ما فيها أنها شعور يتقارب فيه الأحياء من الناطقين 
وغيرهم .. أما المكانة التي تحسب من عمل الاداب والشرائع أو الحضارات فقد كانت 
معدومة في عصور الحضارة الأول جمیعاً .. ما خلا حضارة واحدة هي الصرية ۰ )۷ . 


كا يستعرض العقاد أيضاً نظرة الشرائع والأم القدية إلى المرأة : كشريعة مانو في 
لهند وشريعة حمورابي في بابل . وكذلك عند اليونان والرومان .. ثم اجتاع اللاهوتيين في 
مجمع ماكون في القرن الخامس للميلاد .. يتساءلون عن جبلة المرأة .. ووصلوا إلى 
نتيجة : أنها خلو من الروح التاجية . ثم ينتقل إلى الجزيرة العربية حيث بدأت دعوة 
القران : ( فلا تتوقع أن تكون للمرأة فيبا قسمة من الانصاف والكرامة غير هذه 
القسمة العامة في بلاد العالم على تباعد أرجائه وتنوع عاداته وشرائعه ولعلها كانت تسوء 
في بعض أنحاء الجزيرة فتببط في المساءة إلى حضيض لم هبط إليه في سائر الأنحاء من 
الثم كافة . وترتقي فلا یکون قصاراها من الاتقاء الا آنها تکرم عند زوجها لأنها بنت 
ذلك الرئيس المهاب أو أم هذا الابن المحبوب . فأما أنها تکرم وتصان لأنها من جنس 
النساء یعمها ما یعم بنات جنسها من ال والعاملة فذلك ما ۸ تدرکه قط من منازل 
الإنصاف والكرامة . وقد يحميها الأب والزوج و .. حماية الواجب المفروض عليه لكل ما 
في جواره أو كل ما في حوزته فيعاب على الرجل منهم أن يبان حرمه » "ا يعيبه أن 
يعتدى عليه في كل محمي أو ممنوع ومنه فرسه ودابته وبثره ومرعاه .. فإذا هانت المرأة 
فهي عار يأنف منه أهلوه أو حطام يورث مع ا ال و ماشیة . ومن خوف العار يدفن 
الرجل بنته في طفولتها ويستكثر عليها النفقة التي لا يستكثرها على الجارية المملوكة 
والحيوان النافع » وكل قيمتها بين الذين يستحيونها ولا يقتلونها في طفولتها أنها حصة من 
المبراث تنقل من الاباء إلى الابناء » وتباع وترهن في قضاء المنافع وسداد الديون ولا يحميها 
من هذا المصير إلا أن تكون عزيزة قوم تعز بما يعز عندهم من ذمار وجوار ... 





نتم ۲ ۲ 


جاء القران الكريم .. فرفعها من المهانة إلى مكانة الانسان المعدود من ذرية ادم 
وحواء بريئة من رجس الشيطان ومن حطة ال حيوان .. وأعظم من جميع الحقوق الشرعية 
التي كسبتها المرأة من القران الكريم لأول مرة أنه رفع عنها لعنة الخطيعة الأبدية .. فكل 
من الزوجين قد وسوس له الشيطان واستحق الغفران بلتوية والندم : لإفأرفما الفيطان ٠‏ 

عنها فأخرجهما مما كانا فيه 4 ر البقرة -- ۳٩‏ ) . 8 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وت رمنا لنکونن من الخاسرین ہچ ( الأعراف ‏ "5 ) .. )20 . 

وغل آن الاية الکری في وصاية ار ولا نها وصاية وجبت دون ا 
يوجبها عمل من النساء ولا عمل من المجتمع وأنها فرضت على ا جتمع برجاله ونسائه 
فرضا لم يطلبه هلاه آو هلاه » وتلك وصاية لم يحدث لها نظير قط فيما تقدم من 
الشرائع قبل دعوة الإسلام . )' . 

فهل حظ المرأة في عصرنا الحاضر أحسن منه في الماضي 0 

الا :. وإن اختلفت الصورة التي صارت أكثر بريقاً .. فالرجل الأوربي ينحني 
للمرأة ويقبل يدها .. لكن هذا شبيه بما فعل الرومان في عصر انحطاطهم .. أجل إن 
الشبه واضح في الأهداف والوسائل .. وهو يدل على أفول الحضارة الغربية التي انحدرت 
في خط الغريزة . ولعلهم أرادوا إصلاح الخطأً القديم مع المرأة » فوقعوا في خطأ آخر فيه 
ظلم كبير للمرأة حين اعتبروا الجنسين متائلين في كل شيء . وصار على المرأة أن تخرج 
لتکدح فتنزل إلى المصانع والمناجم لتعول نفسها بل وتقدم المهر لزوجها  !!..‏ وياليتها 
تحصل على الاجر نفسه الذي یتقاضاه الرجل -- دون مراعاة للفارق ابحسماني والنفسي 
. والوظيفي للمرأة .. إن المرأة والرجل زوجان يكمل أحدجهما الآخر ؛ وإلا فما الداعي لا 
يكونا جنسين إذا كانا متائلين اما ۴.۰ 


اعم فل "قتع الاة من المضندن الب بو 
۲ ص 4ه من المصدر السابق . 


هت ۵ ۳ 


أبشري يا أختاه .. فإن E‏ کی ا اعه .. فأنت الأم التي 
أوصى بها القران وجعل برها أوجب من كل بر . وأنت الزوجة التي تحاط بالرعاية 
EA‏ ية الزوج ها و الابنة اتي جعل مت لله يك إحسان 
7 رای والإنفاق من الرجل ۔ سواء کان أباً أو 2 أو أخا أو 7 .. ومع ذلك 
يحدد لك القران نصيباً مفروضاً من الميراث ولا يكلفك الإنفاق على أحد .. لك حرية 
العقيدة والفكر وحرية القلك وحرية اختيار الزوج وأنت على قدم المساواة مع الرجل في 
الکرامة الانسانیة وفی الثواب والعقاب . فإذا ارتقیت وموت ضرب بك الثل للموّمنین 
كافة : وضرب الله مثلاً للذین آمنوا امرأّة فرعون إذ قالت رب ابْن لی عندك بیتاً نی 
الایتان ۰۱۱ ۱۲) . 


انه انقلاب مائل في الفاهم والشرائع .. سنلمس معاله آثناء تدبرنا لایات 
السو : 

خامساً : إن قاعدة الحياة البشرية هي الاسسق ء فقد بدأت بأسة واحدة خرجت 
مہا البشرية كلها 1 وهذا کان اهعام القران بالاسة وتنظیمها کی : وبدا تیه 
النظرة إلی الرأة لانہا أول قاعدة في تصحيح بناء الاسرة . ثم وضع القاعدة الثانية 
للأمرة : وهي أن تبنى على التفاهم الفكري . وأن يكون اللقاء على الايمان بالله : 
ولامة مومنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتکحوا الشرکین حتى یؤمنوا . ولعبد 
مومن حیر من مشرك ولو أعجبكم 4۰ البقرة ہے ۲۱ . ویزید هذه القاعدة ۳ 
حدیث رسول الله ۳ « فاظفر بذات الدين تربت يداك » ( ثبت في الصحيحين عن 
آیی هريره ( ٠‏ 

م نظم الاسلام حیاة الاسة بتوزیع احقوق والواجبات وتحدید دور کل فرد 
فیہا ٦‏ مسؤوليته وحدودہ التي جب أن یلتزمها فان حدت احراف وخلل و تعد 


کے سد 


هذه الخلية تؤدي دورها الكريم في المجتمع بل صارت مصدر تعويق فالانفصال أولى : 
فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .. (١4‏ البقرة _ 
۹ ) ۰ وینظم هذا الانفصال بتشریعات حكيمة وضمانات مادية ومعنوية تجعل من 

الا نفصال تسا باحسان . 

يقول هشام شرابي في بحث له عن تخلف امجتمع العربي : 

ر من الواضح آن تغیبر اجتمع يقتضي تغیبر العائلة )۲۷ . ويبحث في كتابه عن 
اسباب تخلف ا جتمع العرني ويتأمل في كثير من أمراضه فيرد أكثرها ال الق رأسلوب 
التعامل فیها والفاهيم السيطرة علیها .. وبشکل خاص انحطاط الا فكرياً واجتاعياً .. 
تلك هي الزفرة الموجعة التي أطلقها حافظ إبراهم أسفاً على حال المرأة العربية ا مغاصة : 


من لي بتربية النساء فإضا لف الشرق علة ذلك الإخفاق 
لام مدرسة إذا أعدديتا أعددت فخا طيب الأعراق 


والإسلام حين جاء قام بهذا التغيير الجذري .. فوضع الرأة فی مکانہا اللائق 
وفرض عليها طلب العلم # "م فرضه على الرجل ‏ حتى تعرف كيف توّدي دورها في 
إنشاء جحدید . ۰ 
0 ف اثنان عل مر ال .!! إن هذا ار بجعل الانسان شم آمام قدرة الله . 
f 122‏ ا ایسا لون ہے ۱ 


وللمرة لثانية فى اية الافتتاح يأمر بتقوى الله .. وهذا ضروري جداً لضمان 
حسن الاستقبال والامتثال لأحكام السورة التي تقلب المفاهم وتغير الأوضاع الاجتاعية : 





۱ - ص ۰۳۳ من کتاب مقدمات لدراسة المجتمع العربي » للأستاذ هشام شرابي . 


ہے ۳:١‏ نے 


وليس هذا بالأمر اليسير . فلقد يبدو أحياناً أن خروج الإنسان من حياته أسهل من 
خروجه عما الف من الافکار والعادات .. لکنه حين يخالط الایمان بالله قلبه وملا 
تقوى الله جوانحه لاا يستصعب شيئا تتحقق فيه مرضاة الله . 


فاتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه .. ویستحلف احدمٌ صاحبه به فیقول : 
( أسألك بالله أن تفعل ) .. اتقوه فیما بینکم من صلات ومعاملات 7 
مع کے تم 1 ۳ 3 
ظا ولا رحام یه : فاتقوا الله واتقوا الارحام ان تمسوها باذى أو سوء او ظلم أو 
قطيعة .. يقول الله تعا ی في الحديث القدمي خاطبا الرحم : « آما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك » قالت : بلى . قال « فذاك لك » ( رواه مسلم ) . 


إن هذا الأمر نتيجة لا سبقه من تقریر الاصل الواحد للبشر » فطالا آنبم ارتبطوا 
بأصل واحد » فما ينبغي لهم أن يقطعوا ما بينهم من الصلات وخاصة القريبة منها . 
وكذلك فإن هذا الامر ‏ بتقوى الله يمهد لما بعده من الاحكام فيما يتعلق بإنصاف 
الیتامی وإصلاح شأنہم وتقوى الله في النساء .. فكلها نابعة من صلة الارحام .. 


سد و 


إِنَاللَهَكانَعَلَيَكْرَقِيَا 46 . والاحسان آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك .. فالله لا تخفى عليه خافية . 

بهذا الافتتاح المؤثر الذي يقرر حقائق هامة وكبيية في سطرین .. مهبیء الله 
النفوس لتلقي التشریعات التي تقضي على الظلم والبغي . 0 

والقران لا یکتفی بالقانون وإنما بربط الوضوع بأعماق الانسان وضمبه . 
ولا بد للتربية السليمة أن تبدأً بالضمير » ولابد للمجتمع السلم أن يعين الضمير 
بالتشريع المناسب . ولقد كانت الآيات تزلزل نفوس المسلمين وتغير أحوالهم .. 

( ورد عن جرير بن عبد الله البجلي أنه جاء إلى رسول الله ع قوم عراة مجتاني 
مار .. كلهم من مضر فتمعّر وجه رسول الله عه لما رأى بهم من الفاقة . فدخل ثم 
حرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال : 


كج ت 


5 اہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجھا وبث 
منهما رجالاً کثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ٍن الله كان عليكم رقیبا پچ 


( النساء  ١‏ ) . فيا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون 44 « الحشر  ١8‏ ) . « تصدق رجل من دینارہ ء من درمه ء 
من ثوبه » من صاع بره » من صاع مره » حتى قال ولو بشق تمرة » . 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنہا بل قد عجزت ؛ تم نتابع 
اناس حتی رأیت کومین من طعام ء وثياب . حتى رأيت وجہ رسول الله لگ یتہلل 
کانه مذهبة ) ( أخرجه مسلم عن ابن مسعود في خطبة الحاجة ) . 


انا سک اليتامى وعدم استغلاشم 


مر صر بر مر مت مر و ۵ 2 مس سم 1 2 م ٤‏ 
وه نو اليش مولي ولا تنبد لوا يت بلطيب نأكو اموک ل اموک م 


کان حوبا کیا € 
الآية فيبا أمر ونہیان وتعقیب . فالامر : 78ت ی 4 


ليس معناه أعطوهم أموالهم الآن » وإِنما اي أموالهم ومصالحهم حتى 
يبلغوا سن الرشد فتسلموها كاملة لم تنقص أو تتلف . 


2 هر‎ ۵ A or 


۵ ولاتتبد بدلوا ایت بالطیب 4۴ . 


فتأ حذوا الشاة السليمة السمينة من ماله وتبدلونها بالهزيلة ا مریضة من مالکم .. 
ويمكن أن نقول أيضاً : إن مالك هو الطيب الحلال فلا تفضل عليه اغتصاب مال 
اليتم » فإن ذلك حرام حبيث . 

7 ولا وا موم لک موز 4 ۶ 4 . 
فالله ینم عن كل أسلوب للتلاعب في أمولهم واستلاب بعض حقوقهم . 


نص: ۷ ۲ حم 


ioe‏ و 
ا الان ف ی اون الک ف شوون الدول النامية ل علها .. ف إنها 
مشكلة العام قديماً وحديثاً .. الاستکبار والاستضعاف .. تلك المشكلة التي تعجز عن 
حلها الرقابة القانونية حين تنعدم الرقابة الداخلیة ۔_ رقابة و التي يتكفل الدين 
بایجادها بتربية النفوس عل التقوی ففي أموال اليتامى أثر: ت توجيبات القران عل 
نفوس الصحابة حتى جعلتهم يعزلون مال اليتتم عن ماهم ا 
من ذلك حتى أن طعام اليتم كان يفسد ولا يمدون له يدا . فنزلت الاية في سورة 
البقرة : «إويسألونك عن اليتامى » قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله 
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزیز حكم # ( البقرة ‏ 
°( 

ولکن هل يكفي ف مشكلة مردوجه سر الاستکبار والاستضعاف ۔ے ان 
نعالح طرفا اكا ۳ 

إن لمتأمل فی منہج القران التربوي يرى أن القران یہی عن الاستكبار 
والاستغلال في ايات .. لكنه يعلم الضعيف في مواضع أخرى أن لا يسكت أو يخضع 
للقوي ولو كلفه ذلك حیاته : « کلا لا تطعہ واسجد واقترب 4 ( العلق ‏ ۱۹ ) 
وأفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر .. فلا بد من تحرير الضعيف من نفسية 
الاستضعاف ألا حتى يرفض أن يلغي فكره وشخصيته ويكون مجرد عصا في يد 
المستكبر يحركها كيف يشاء . وأن يفضل الموت على موقف كهذا .. لكي ينشاً مناخ 
جدید تتحقق فيه كرامة الإنسان ويرفع عنه الاكراه وتكون الكلمة والسلطان للحق لا 
للقوة'. . 0 ظ 
وجوهر القضية هنا في مال اليتم .. أن تفكر وتحرص على مال اليتم وأي حل 
يحقق له المصلحة أكثر . فإن كان في مخالطته في طعامه فلا بأس فهم إخوانكم والله 


۔- 78 - 


الغا جواز تعدد الزوجات وشرطه 


١‏ نآلا لقیطواقی تیف نکسو ماطاب لک لاه وُت 


١ 4 +6 e ی ا‎ 


ولفهم العلاقة نرجع إلى سؤال عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنهم عن 
هذه الاية وقوها : ( يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه 
ایو ود برش تزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطها مثل ما يعطما 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليبن ويبلغوا ببن أعلى سنتهن في الصداق . 
و أن ينكحوا من النساء سواهن ) . وتابعت السيدة عائشة : ( وإن الناس استفتوا 
رسول الله عه بعد هذه الآية فأنزل الله :هلإ ويستفتونك في النساء قل الله یفتیکم فیہن 
وی و ای الساء اللاتي ل توتوكين دا کتب هن وترغبون 
أن تنکحوهن که (النساء ‏ ۱۲۷). وقول الله في الآية الأخرى : بوي آن 
تنکحوهن 4 رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال رال فنهوا آن ینکحوا 
من رغبوا في مالا وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال والجمال) (رواه البخاري). 
فالارتباط بين الأمرين في الآية لا كان يحدث من استغلال سلطة الوصي على 
اليتيمة خاصة في حالة المال والجمال . حتى أن الوصي في الجاهلية كان يثري ويكثر من 
الزوجات بدون حد . كذلك يمكن أن نلمس في الآية التحذير من الظلم بشكل عام . 
فإن خفتم من الظلم مع الأيتام فخافوا منه مع الزوجات الكثيرات . 


حت انس 


النقطة الثانية التي نتساءل عنها هنا : هل العدد المذكور في الاية للتحديد أم 
للتعمم ؟ أما الاية فلا يفهم منها التحدید . فقد قال عن أجنحة الملائكة:[ مثنی 
وثلاث ورباع 4۶ «فاطر - ۱) . لکن التحدید ورد في السنة : فقد « کان لغیلان 
الثقفی عشرة زوجات فامره آن بختار منهن آربعاً ویفارق الاحریات » ( ذکره الامام آحمد 
والنسائی ) . واتفقت الامة عل ذلك دون أي خلاف . 

کذلك نتساءل : ما حکم التعدد ؟ هل هو محظور ويباح للضرورة أم 
العکس ۲.۰ الاية لا تحدد شییا بالنسبة غذا .. وينبغي مراعاة الظروف الاجتاعية . 
فالأمر إنما شرع لمصلحة البشر .. والتفكير في مصالح العباد والأثم يحتاج إلى نخبة من 
العلماء المتتخصصين يقومون في كل عصر بدراسة الأوضاع الفردية والاجتماعية للأأمة ليكونوا 
المرجع للناس في إدراك ما يصلحهم ويصلح لهم . 

الامر الوحید الذي تذکره الاية بوضوح وتجعله شرطاً للتعدد هو : العدل بین 
الزوجات .. وتمهد له بإثارة الخوف من الله والمسؤولية أمامه عن العدل مع اليتيمات وبين 
الزوجات . ولا ننسى أن التنبيه للعدل جاء بعد الأمر بتقوى الله مرتين والاشعار برقابته 
على كل شيء . 

أما ما العدل المطلوب ..؟ وهل هو غير العدل المشار إليه في الآية الثانية التي 
ستاني اثناء السورة : 


ص وص سر ےح 5 ررم سر ہے > ےھ ر س 0 1 
ل وکن دس تطيع وان تعد لوا بن السا وو حرصم لا تي لوأڪل 


رر 2 


لْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كلْمَمَلْمَةَ 4٠٠‏ . 

هذا الوضو ع ندرك آبعاده حین نتذکر فعل رسول الله عه حيث كان يقسم 
بين زوجاته بالسوية ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فیما آملك فلا تلمني فیما تملك ولا 
أملك » ( رواه الامام أحمد وأهل السنن ) . فالعدل الذي تشترطه الاية هنا هو العدل 
المستطاع في النفقة والمبيت والعاملة .. آما العدل في المشاعر فهو غير ممكن وغير 
مطلوب ولكن على أن لا يندفع وراء مشاعره إلى درجة يظلم بها الأخريات . وفذا قالت 
الایة الثانية : 


تست 


سر کس نا 


م ص ہے ےر A ٥‏ هم م۳2 مر ت 
۾ فلاتمی لوا ڪل الميل فتدروها كلمعلقة 4 . 
آما العدل مع اليتيمات عند الزواج فيشمل جوانب عدة : من حيث مساواتها 
ف ال مهر مع مثیلاتبا .. ومراعاة المعقولية ٤‏ فارق السن بينه وبينهأ .. وترك ا حریة الكاملة 
ها في إبداء رأمها في هذا الزواج دون أن تخاف ضياع ماها .. والتدقيق في الدافع الذي 
يرغبه في الزواج منها .. فعندما يكون الولي غير واثق من قدرته على القسط مع اليتيمة 
فالنساء سواها كثير .. وإن الله قد أباح لكم مثنى وثلاث ورباع . ولکن تجنبوا الیتیمات 
وظلمهن . 0 
ی یر خم لس 8 رر ر کے رہ چ وخ 
ظا فن خف ألاتعرلوا فواجدة أو ماملکت أیعننکہ م4 ۰ 
والأمر يحتاج إلى انتباه منذ البداية : إن خاف أن يظلم .. لا آن ینتظر ویغادی 
فإنه يسمح للمسلم بمعاشرة ما لک مینە منہن . 
(«١‏ ذَلِكَ أدفَألاتمولوأ 4 . 
بعضهم قال ( ومنهم الشافعي ) : ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم . واستنتجوا 
من ذلك أن الله پشترط شرطاً اخر وهو القدرة على الإنفاق . وقالوا ‏ وهو الأقوى ‏ 
ذلك أدنى أن لا تجوروا وتظلموا . وهي إشارة هامة إلى أن الاكتفاء بالزوجة الواحدة 
افضل ويجنب من الوقوع في الظلم . 
وموضوع تعدد الزوجات قد أثار ‏ وما زال يثير ‏ زوابع كثيرة حرکھا 
المغرضون للانتقاص من النظام الاسلامی . وقد كتبت في ذلك أبحاث عديدة فيبا ردود 
قيمة أذكر منها على سبيل المثال ما جاء في كتاب ( المرأة بين الفقه والقانون ) للدكتور 
١‏ أول ما ينبغي ذكره هنا أننا امنا بالله العليم الحكم الذي أنزل القران رحمة 
للناس وفيه صلاحهم .. ألا نسلّم أنفسنا للطبيب الجراح عند الحاجة ولو حكم بقطع 
عضو من أعضائنا ۱۴.۰ ۰ 


٦١٤ .-‏ ۔ہ 


؟ ‏ هل كان التعدد حرماً فأباحه الاسلام ..؟ وهل هناك شريعة حرمته ..؟ 

إن دراسة التاريخ ترينا أن التعدد كان معروفاً في كل الامم وبدون حدود ولا 
كلهم معددون .. اما المسيح عليه السلام فلم يتزو ج إطلاقا 7 
كانت عادة متاصلة في الناس عند نزول القران . لان الدين الإلحي لا يتباون في مثل 
هده الامور أو يتساهل بغية کت أنصار اکثر ۱ والمتامل ف التشریع الاھی یستنتج 
قاعدة : إذا غلب الضرر على النفع فالأمر حرام وإذا غلب النفع عل الضرر فالامر 
مباح . ٰ ظ 

1 - أدخل الإسلام إصلاحات هامة على التعدد : 

1_- حددہ ف أربع زوجات ۱ 

عا ادل بن الات 

۲ رى ضمير الزوج المسلم على خوف الله ومراقبته .. وضمير الزوجة 
المسلمة على الخوف من الله فلا تحاول ظلم ضرتها أو الإضرار بأولادها . 

ه ‏ حین يتساءلون هل من فوائد في إباحة التعدد .. ؟ 

لن أتناول التفصيل في الحالات والضرورات الفردية والاجتاعية التى تمر على الأمة ؛ 
ولكن أقول مع من قال : يكفي أن تدعو إليه الضرورة في حالة بين ألف حالة لتراعي 
الشريعة ذلك . وإلا لما كانت وافية صالحة لكل العصور والبيئات . 

اة غم اعدد ل عد من رة الجا مقار ما عدم حن اة 

الرجل لايعدد إلا بمشيئة المرأة . فلولا حاجتها للزوج لما وافقت على الزواج من رجل 
متزو ج باخری . فهده المشيئة ‏ مشيئة المراة ‏ هي التي يقع عليها الحجر و 


"٠‏ ولا يجدي أن يكون الحد اثنتين . إذ أن الرجال لا يتساوون في القدرة على 


تے ا ت 


أعباء الزواج فمنهم من يعيبه أن يعول زوجة واحدة . ومنهم من يملك القدرة على إعالة 
اکثر .. كذلك ما تتعرض له الأم في حالات الحروب من خلل في التعداد بين الرجال 
ھا 
۸ - للتعدد مساویء لکنه يصبح في بعض ال الات العلاج الوحيد فهو كالدواء 
الر .. وإن إساءة استعمال هذا التعدد والاحلال بشروطه لا یلام علیہا التشریع ء وإ 
نحن المسؤولون . 
5 ومع ذلك فإن المرأة تستطيع أن تشترط عند عقد الزواج على الزو ج أن لا 


بعدد . 


ہے ۲٤٢۳‏ ہے 
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اولا - الهر 


رال صروَّضة.. 4 . 

الخطاب موجه للأرواج ولأولياء المرأة . ونفهم من الآية الكريمة : 

۱ - (یجاب دفع الهر لمرأة ون لا بحاول أحد آن ییتز منها هذا الهر . 

۲ - آن یدفعه الزوج عن طیب نفس لا معنی نحلة : أي عطية وهدية . وفذا 
فمن الأفضل أن يحدد الزوج قيمته ليقدمه كهدية للمرأة . 

سا يصبح المهر حقاً شخصياً للمرأة تتصرف به كا تشاء . 

سی ال ال نفس أن ور يب أ تنب فيه الا عم ایز 
لانهتعق للمراة لا جوز تانب رنه کلف شعن جات اسان وا ٠‏ 
طرف إلى أداء واجبه : فالزوج والولي علییما آداء الهر ی الرأة » والراة ها 
تتسامح . ولعل تتمة الاية : 

بط قطن لح نکن وونه که یج میا . 

توحي للمرة باستحباب آن تعطي زوجها قسماً منه . وان کان القصد الأول 
هو رفع احرج عن الرجل فی قبول ما تعطیه زوجته له من مهرها عن طیب خاطر . 

فإذا رجعنا إلى واقعنا رأينا أخطاء كثية نرتکیها بشأن الهر : 

۱ - فالهر بحدده أهل نزوجة ويغالى في قيمته وكأنه تمن للمرأة مع أن مهر 

النبي ول لزوجاتہ کان سط . وزوج النبي و رجلا با معه من و أي عل 
أن يعلم زوجته ما بحفظ من السور. 
سے رت ٤‏ 


. لا تتصرف به المرأة كا تريد . بل غالباً ما يشترى به أثاث للبيت‎ _-٢ 


اس 


۳ - وأحیاناً تحرم المرأة من مهرها حين يقال للخاطب : أثث بيتك ولا نريد 
منك مهرا . 


4 الوجل فی المهر بدعة لم تكن على زمن النبي عه » ولفا نشا في الأصل 
من أن الزوج لم يستطع أن يقدم كامل المهر في البداية فاجل الباق حتى يستطيع 
أداءه .. وهذا أمر لا غبار عليه .. لكن الموضوع تدهور بعد ذلك وعمد الناس إلى 
الثقة في العلاقات الإنسانية . فالاخلاق قد تدهورت والرجل لا يتقي الله في زوجته 
وأسرته .. وهكذا لجأ المسلمون إلى تغطية الخلل الأخلاقي بتعويضات مالية .. مما أدى 
إلى تعقيد المشكلة أكثر .. فلنتأمل بعض النقاط : 

أ إن الله تعالى لم يجعل الزواج سجناً لا فكاك منه » وليس من مصلحة 
تناقضه . وكيف يكون شعور الرجل تجاه امرأة لا يريدها لكنه عاجز عن طلاقها بسبب 
المؤجل ..؟! بل هل تسعد المرأة في ظل زوج تعرف أنه لا يمنعه من طلاقها إلا العجز 
عن المؤجل ..؟! 

5 إن الخلل الأخلاتي لا يمكن ترقيعه بالمال .. فالزوج الكاره الراغب في 
الطلاق سيلجاً إلى التضييق على زوجته ومكارهتها حتى تفتدي نفسها منه بالتنازل عن 
المؤجل . 

+ كذلك يمكن أن تسلك الزوجة مسلك الاستبداد والنشوز مع زوجها 
اغترارا منها بأن المؤجل يحميها من الطلاق . 

ؤ ا الد اه ال سہمھ لا کل الفاات انت سیا 
, مکفولة للمرأة في حالة الطلاق من قبل زوجها : 9 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين ‏ ( البقرة  ١6١‏ ) . وها النفقة أثناء العدة .. ثم النفقة إن أرضعت وحضنت 


. وها على أوليائها النفقة بعد ذلك بشکل کاف لا تفريط فيه ولا إفراط . 


ولا بد من تذكر قول الله تعا لی فی ھذا ا جال : # قل سے سا 
كيف بدأ الخلق 4 ( العتكبوت  ٠١‏ ) . كيف تبداً الأمور ..؟ كيف تنشاً البدع ..؟ 
تكون كالبذرة الصغية لا یہتم بها أحد .. لكنها تنمو مع الأيام وتمتد أشواكها حتى 
تعرقل المسير . وهكذا بدأ المؤجل من رجل کلف نفسه مالایطیق من الهر فأجل دفعه 
وأغضى الناس عن ذلك ول یقیموا له وزناً .. فاذا بالوضوع یصبح شجرة شوك لا 
يكاد يخلو منا بيت مسلم . ولو تأملنا موقف النبي عه من الرجل الذي آراد الزواج 
وهو لا يملك شيئاً فقال له ع4 : « التمس ولو خاتماً من حدید > ( رواہ البخاري 
ومسلم ) . ولم يقل له : أجل المهر .. لكان لنا في ذلك عبرة وأسوة حسنة . 


2 


انيا ‏ الحجر على السفهاء 


5-7 أألشمهآ أموَككْ ال ماديا 4 . 
من هم السفهاء ۲ 


السفه : خفة في العقل تؤدي إلى سوء تدبير وتبذير في ا ال اا 
و تشخيص أدق لحالة السفيه كي نكشف عن موضع الخلل ونتمكن من العلاج . إذ 
أن الأمور لا تستقم بمجرد الحجر على السفهاء ولا بد من السعي إلى ترشيدهم .. ولذا 
أسترسل في البحث فأقول: 

إن التصرف بلمال عمل . وكل عمل ناتج عن قدرة وإرادة”" . والسفيه مصاب 
نی قدرته أو إرادته . فالقدرة في صرف المال مركبة من قدرة فهمية ( عقل ) + قدرة 





د ر انظر کات العمل قدرة وإرادة للأستاذ جودت سعيد . 


E كت‎ 


مادیة ) مال ( . فإذا : نقص العقل مركن أو قله خبرة وصغر 5 الخ . ساء التصرف 


با مال . 
إن نع من تق عق معن آمل ا ا ا ا 
ایی هی ( 
؟ ‏ نقص في المثل الأعلى . ( أي عقائد وأديان خاطقة ) . 
۳ -- سوء فهم للمثل الأعلى لأنه تعرض للكتان والتحريف . 
ويمكن أن نضرب مثلاً على النوع الثاني : الأديان التي لا تحرم شراء الخمر ولعب 
القمار . أما النوع الثالث فيمكن أن نتذكر كيف باع رجال الكنيسة صكوك الغفران 
لعامة الناس الذين ل يعرفوا من دينهم إلا ما يمليه عليهم الكهان والرهبان . كذلك كان 
أفراد الطائفة الإساعيلية يتقربون إلى رمهم بدفع أموالهم للآغا خان وهو الرت 
المعبود عندهم ورئيس الطائفة حتى يجمعوا له وزنه ذها. . ويمكن أن نعتبر 
الفاسقين الذين يصرفون أموالهم على المعاصى من النوع الثالث. الذي جهل دينه 
ولم یعرف الاسلام وأهميته لحياة الإنسان فهو منسلخ منه لم تتعلق به إرادته. 
والسفاهة تشمل كل ذلك. لأنها في المال تعنى: صرفه فيا لا ینفع الفرد والجتمع 
في الدنيا والآخرة . 
فإذا عدنا للاية وجدناها تقول : ل 5 ولک 4 وم تقل 
» أموالحم » مع أنها في الأصل أموالهم . . فما القصد . 
1 - ان الله تعل پنبه السلمین آن الموال کلها للجماعة السلمة جعلها ال 
شا قیاما تقوم بمعيشتها وحاجاتها . فلا يجوز إعطاؤها للسفهاء يبددونها . . 
؟ ‏ كأنه يحثنا على المحافظة على أُمواللهم کا نحافظ على أموالنا . وأن لا نتركه ‏ 
بدعوى أنه حر يبذر في ماله كا يشاء . فالايمان لا يتحقق حتى تحب لأخيك ما 
تعب لنفسك . فالعلاقة هنا ايجايية . وغل المومن آن ینصر آخاه ظالما و مظلوماً .. با 
يمنعه من الظلم » کا منم عنه الظلم . 


تا ۱ بت 


 " ۱‏ يمكن أن نفهم من الآية أيضا : أنه يقول لنا:لا تبطلوا اُعمالکم وتضیعوا 
مارھا لان اال ناتج عن العمل . فإذا كان الاسلام دين العمل فإنه ھ2 بصيانة رابك 
العمل أيضاً کی تکون قياماً لحياة الناس وبناء حضارتهم . 


«! وآززفوهم فا وا وهم وفولوا ھر دومعو % . 
أي أن على ولي أمر السفيه أن يستلم ماله ويعطيه منه ما يكفي لطعامه وكسوته 
وسائر حاجاته » ويطيب خاطره بالقول المعروف الذي تعارف الناس على لينه ولطفه . 
والمعروف نوعان : معروف قراني وهو كل ما أمر الله به . ومعروف بشري : وهو 
العادات والتقاليد . وفي المجتمع الرباني ينطبق العرفان فتصبح أوامر الله هي العرف الذي 
يتعارف عليه الناس . 


والدول المستعمرة الان تفرض وصايتها على الدول المتخلفة متذرعة بهذا 
الجانب .. وهو فقدان القدرة على التصرف السلم بالثروات والقدرات والعجز عن تحمل 
مسؤوليات الاستقلال .. هذه الصفة التي أطلق علیہا مالك بن نبي : القابلية 
للاستعمار . لأنها تمهد لدخول الاستعمار وسيطرته .. ولن ننجح في التحرر الحقيقي 
حتى نتخلص منبا . وتما لا شك فيه أن الدول المستعمرة يهمها أن نبقى سفهاء .. بل 
إنها تنفذ خططاً ومناهج تربوية وإعلامية لتزيد من سفاهتنا وتبقى هي صاحبة الوصاية 
على بلادنا وأموالنا .. ومهما ندّدنا بالاستعمار فإننا لن نتحرر منه ما لم نحرر أنفسنا من 
القابلية له . وبلدان العام المتخلف التي ١‏ تستعمر ليست بافضل حالا من المستعمرة 
نها تتصرف بسفاهة فیما غلك من قدرات وتروات . دكن أن E‏ 
امن مثلا ؛ فقد بقیت في موخرة الدول النامية رغم آنما 7 تستعمر . وا حقیقة آن الدول 
الكبرى تخطىء بحق نفسها حين تعوق نمو الآخرين » فإن تأمل المشكلة من الجانبين : 
من جانب الدول المتقدمة والدول المتخلفة يكشف لنا أن الحل الأمثل للجمع بين ٠‏ 
مصلحة الطرفين هو ترشيد السفهاء وعلاجهم حتى لا يضروا بمصالحهم ومصالح 
الآخرین .. وحتی لا یکونوا موضع استغلال من الآخرین وعالة عليهم في ان واحد . 
فمن الواضح أن السفيه عبء على مولاه يحتاج إلى من يرعاه ويدبر له أموره . ومذا تاني 


— o۳ ۔‎ 


الایة التالية کت لى أهمية إيجاد اا رشي جا وتعریضهم کر 


الا ۔_ امتحان الیتامی 


لوا الیتمی یدموا کح فان ۳ متهم دا فادفعوايل ہم ام وم 


ومعنی الابتلاء هو الامتحان 1 أي رم عل حمل المسوولية واختبروهم ¢ وهذا 
قبل البلوغ . کان یعطی یعطی اليتم قسماً بسیطاً من الال ویراقب تصرفه فیه . ولا یکفی 
الامتحان بالكلام فكثيرون يجيدون الكلام ولا يحسنون العمل . والناحية العملية هامة في 
كونها دليل على نوعية الفكر : أهو سفيه أم راشد ؟ كذلك يجب أن نتذكر أهمية 
التدريب على القيم الإسلامية في المعاملات المالية والتجارية . وأذكر هنا قصة سمعتها عن 
وصي كان يكتب قائمة المدفوعات ويعرضها عل اليتتم الذي في حجره بين فترة 
وأخری ‏ وكا کان یضع با رقم وال جانبه بیان : رغن نعال للجمال ).. ال أن جاء 
يوم احتج اليتم ذ فيه على ذلك نان ا نعال ..!! فعندها قال الوصي : ۸ 
تعد بحاجة أن وصايتي . 

والایة تحدد شرطین لدفع محال ان اليتتم ٠‏ 

۳ حئ دالوا یکاح 4 . 

أي البلو غ . وحدت عادة في فترة زمنية وضو گا ہی بلد واخر » لکن 
لما فترة معروفة : 


= ناقتۇ 


— 0 


الرشد : وهو نتاج التربية . والقران يستعمل الرشد بمعنى الخير وهو ناتج عن 
نمو في تحصيل الصواب . فيا قوم اتبعونٍ أهدم سل اراد ماري 
فالقران یجعل الاسلام لله متطابقاً مع الرشاد : ۷ أسلم فأولئك تحرو رشدا که 
(الجن  ٠١‏ ) . وسمي الخلفاء الاربعة بعد رسول اللہ پت الراشدون لحرصهم على 
الاستقامة عل دين الله .. واجتمع الخاضع لأمر الله جتمع راشد 4 وهذا ما تقرره 
العواقب والنتائج .. فالراشد هو الذي خر ج تھے النتائج . والاسلام يتحدى الناس 
جمیعاً آن یات وا بنتائج آرشد بعقائدهم وأعماهم : ۶ اعملوا علل مکانتکم انا عاملون 
وانتظروا نا منتظرون 44 ر هود - ۱۲۱) . 

ومع الامر بأداء الأموال إلى اليتامى يأتي نبي : 

بای کی سر ہے > صد رو ٥‏ 
لا ولاتا وه اسر افاوہدارا آن یکیو 4 . 
والله لا ينبى عن مطلق الأكل ولكن عن السرف وهو الانفاق فيما لا خير فيه . 
ج٤‏ 

التوجيه إلى التعفف كلية عن أكل مال الیتم إن كان الوصي في غنى . 


سے سر 272و صو و ہم © زجح 


مر سے ۰ سط 2 

پک و کب سکف وس e‏ ۱ 

کاجر ا مع ۳ 
سے صر ب ٭ ارس ج 

۾ فإذا دفعتم إل 1 مو دوع 4 . 

والحكمة هنا واضحة ؛ فالاسلام بس را الخلاف والفساد بشکل حکم ۱ 
فليس أضر على شبكة العلاقات الاجتاعية من فساد المعاملات المالية . و5 من عداوات 
بين الإخحوة والأهل والشركاء نجمت من فقدان الدقة والضبط في التعامل المالي . ولذا فقد 
حرص الإسلام على وضع الضمانات الكافية على المعاملات المالية تحقيقاً للعدل وصيانة 
لشبكة العلاقات الاجتاعية من التمزق والوهن . فاشترط الشهداء عند أداء مال الیتم 


وعند الدَّين وأدائه . وقسم الیراث فحدد لكل وارث نصيبه » ولم يترك ذلك للبشر كي 
لا يختلفوا  ..‏ کا سيأتي في أحكام الإرث ‏ . والشهداء يجب أن يشهدوا على الولي 
عند استلام مال اليتم وعند أداء الولي المال إلى اليم . 

ون باتوی 6 . 

فاحاسبة هناك بین يدي الله الذي لا تخفى عنه خافية » وهذا ترهيب لمن 
ومتاعبك ووجدت منهم الشكوك ونكران الجميل .. فإن الله هو المحاسب ولا يغفل عن 
مثقال الذرة من الظلم أو الإحسان . 2 

كانت هذه الآيات حملة عل الأولياء وإرهاباً وتشديداً للمحافظة على الضعفاء 
بالضعفاء وأداء حقوقهم إليهم . وستبقى هذه الأوامر نظرية إلى أن نرجع إليها إن وجد 
لدينا يتم أو ضعيف .. ولن يستطيع الولي تمثل أمر الله والالتزام به ما لم تتوفر فيه 
العدالة ‏ الإخلاص لله -والصواب .أي الإرادة والقدرة“ . #إن خير من استأجرت 
القوي الامین 44 ر القصص - ۲ ) . ولا تكفي الأمانة ‏ أي العدالة ‏ وحدها إن فقد 
القوة على الأداء والصيانة . ويدخل بي ذلك قوة الفهم والمعرفة لما ب ینمی ا ال ویصونه .. 
ولقد قال رسول الله كله لأبي نے پ سی ٗوہے و ریا أا در اف 
أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما کی لوا تا عل ن ل مات 


ينيم ) (رواہ مسلم). والضعف الذي عند أبي ذر من قبل القدرة لا من قبل الأمانة 
والنزاهة فقد شهد له رسول اللہ پل بأن الأرض ما حملت أصدق منه لهجة. 


۱ حت راجع كنات العمل قدرة وإرادة للأستاذ جودت سعيد . 


6ت 


رابعاً ‏ الميراث 


ولن اتوسع اف بحث الوضوع » فذلك ناب :قاقر سے کپ فیه العلماء 
لفات وموه علم الفرائض ؛ لا الله عقب على تقسيمه قائلاً : ل فريضة من 
الله 4 . ولکن أقل ما يطلب من المسلم أن يفهم الخطوط الرئيسة إن لم يُحط 
بالفرعیات . وایات الیراث هنا تدور حول خمس نقاط : 
۳ ميراث الزوجين . 4 ميراث الكلالة . ه ‏ تعقيب على الأحكام . 
تبدأ الآيات الكريمة هنا بتمهيد النفوس لتقبل الأحكام ۱ 
« رال تیب مارك آلو لدان وا لذ ربو واه وی 
إنه يقرر ابتداء حق المرأة في الميراث : و كان 0 ن لا يورنود النساء 
والاطفال . ویو کد الأمر بأنه فريضة من الله : کال رک عنما مفروضا # . 
ويعلم المسلم كيف يتحرر من سلطان المال ويجعل المال في يده لا في قلبه . 
م کب e‏ ر مر بر رر و رم 2 ور 59 
وَإِدَاحَضَرَالَيسة اولو الفری والینیٰ وآ لم ڪين فارزفو هم ينه . .4 
OE 040-2‏ 
٦‏ ا ارو شان ا لر د سی ار ۰ 
4 ر ے 
ا ک۰ روذ و فيه ود ومجاملة و إحسان . 


بح / 189 نت 


ويعود للترهيب من ظلم اليتامى والتلاعب بحقوقهم وأموالهم بپزتین : 

ویرک لوترکراین علفهم دیع ایهم 0208 

ویس ؛ وعامل ذریته کا تحب أن يعامل ذريتك . . والتربية 
القرانية و قظ الضمیر وتعلم المسلم أن ینظر إلى الأمر من عدة جهات ولا يقتصر على 
النظر من 3 واحد .. أن يضع نفسه في مكان الآخرين ليرى بمنظارهم ویحس 
بمشاعرهم .. إنه 0 على الموضوعية وتحريك للتقوى : 


مر سار خر ۵ے سے کر 


9 تال وولو فولاسدیدا 4 . 

والقول السدید فيه عدل وتحرٌ للحق دون انحراف أو انحياز . ووضع النفس في 
مکان الصاب یساعد عل القول السديد العادل . وينبغي أن نلاحظ الفارق بين 
التعقیب السابق فو و فا 4 وهذا التعقیب فلا سییدا 4 . فالقول العروف فيه 
(حسان » وهذا یتناسب مم اعطاء ذوي القری والیتامی والمشاكين . وأما هنا فالامر 
متعلق بحقوق الورثة الأْتام وتنفيذ وصية الیت ‏ فلا مجال للاحسان في توزيع ا حقوق 
والحكم بين الناس » وإنما بجحب العدل هنا . آما الاحسان فهو ما تعطیه من نفسك من 
بر لا عل حساب الاحرین . وفذا جاء الام بالقول السدید . وکل 2 ات آر تغییر في 


الوصية يوقع في الإثم . 
والهزة الثانية تدفع بنا إلى الآخرة .. ويا هول ما نرى .. إنه طعام النار والصلي 
التقليب في السعير .. > 
| اون یس ڪون ول الما 5 مایا ونق ونیم 
E Cr‏ ۱ 


يعذبون فيها باطناً وظاہراً .. ولقد ذکر رسول الله عي أكل مال اليتم في 
وصيته : « اجتنبوا السبع الموبقات » ( رواه مسلم ) فهي من الکباثر . 


وبعد هذه التبيكة النفسية يبدأ بتحدید میراث الأولاد والابوين ۱ 


عم اهالت 


ضس وہ اہ حم سس ہے 


ل يہ وکر حت و مل لقي 4 . 


هاتان الايتان مع اخحر اية من السورة.تنص على 2 علم الفرائض 
( الميراث ) » أما التفريعات فقد جاء بعضها في السنة واجتهد الفقهاء في بقيتها . وأنا 
هنا أكتفي بشرح الآيات ولا أدخل في لقریعات ۱ ؤ 

یویب ا اود 4 ۱ 

١‏ إن الله سبحانه هو الذي يوصيكم ويشرع لكم . ولو كانت الوصية من 
إنسان عزيز لسمعتموها فكيف إذا كانت من رب الناس الذي ملك على ا ؤمنین قلوہم 
وباعوا له أنفسهم وأموالهم ..؟ 

وإعطاء الأمر طابعٌ الوصية له مغزى لطيف . فالوصية تنبع من المحبة والرغبة في 
صلاح أمر من توصيه . 

۲ - والله آرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم » فلذلك يوصي الأبُوين بهذه 
القسمة العادلة الرحيمة بين الألاد . ولقد مثل رسول الله عم لاصحابه رحمة الله 
بعبادہ وذلك بعد غزوة من الغزوات حین رای امرأة تبحث ملهوفة عن طفلها حتی إذا 
وجدته إلى صدرها وألقمته ندیها , فقال لاصحابه : « أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها 3 النار ؟ لله آرحم بعباده من هذه بولدها » ر رواه مسلم 5 

دیع الْأسَيين 4 . 

, ین يكون له أولاد ذكور وإناث فعليهم أن يتقاسموا بحسب هذا المبدأ . 
لماذا ..؟! فالتساؤل هنا يجب أن يحمل أدب المؤمن الذي يسلم أمره لله وهو على يقين 
من علمه وحكمته . لكنه يطلب الحكمة ليزداد علما ويقينا ٹل قال وم تؤمن ؟! قال : 
بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 ( البقرة 550 ) . 

لیس الم هنا محاباة جنس علی حساب جنس اخر . وانما ہو توازن وعدل بين 
أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلى . فالاسلام قد راعی فطرة الرّة وطبيعة 


عت :2705957 


وظيفتها التي تتطلب منها التفرغ لصناعة الإنسان وتربيته . فكلف الرجل بالإنفاق عليها 
حتى ولو كانت ذات مال . ولقد ذكر السباعي ‏ رحمه الله في كتابه ( المرأة بين 
الفقه والقانون ) مثلا ضربه لطلابه في الجامعة حول هذه القسمة : توفي رجل وله ابن 
وابنة فورثاه . فأما ميراث الفتاة فإنه إما أن يظل على حاله أو ينمو ويزداد بالاستغار 
والمهر . وأما نصيب الشاب فإنه سيذهب حتماً بدفع المهر وتأثيث البيت والانفاق علي 
من یعول ء ( وسينفق على أخته حتى تتزوج ) . ثم سال طلابه : فهل ظلم الاسلام 
المرأة في هذه القسمة وهل حابى عليها الرجل ؟ فاجاب الشباب : بل حابى الإسلام 
اة عل حساب الرجل . وسکتت الفتیات ومنین من اعترفت بانه عدل . ورد اق 
السنة أن امرأة سعد بن الربیع جاءت إلى رسول الله لگ فقالت : یا رسول الله هاتان 
ايها سعد ين الربيع ا ی ارت مها اه مهیلع 
يدع هما مالا ولا تنكحان إلا وما مال . قال : « يقضي الله في ذلك » فنزلت ایة 
لميياث فارسل النبي حا إليه ‏ أي إلى العم فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين 
وأمهما الثمن وما بقي فهو لك » ( آخرجه الترمذي وقال حسن صحیح ) . 

فمیراث الابلاد کہ الاية هنا إلى ثلاث حالات : 

١‏ وجود أولاد ذكور وإناث : يتقاسمون التركة ؛ للذكر مثل حظ الأنشين بعد 
إعطاء أبوي الميت وزوجته نصیہم . ؤ 

۲ للمیت بنات فقط اثنتان فما فوق : فلهن ثلثا ما ترك وتأخذ الزوجة 
والأبوين نصيبهم إن كانوا على قيد الحياة . والباقي لأقرب عاصب”" 

؟ ‏ للميت بنت واحدة : تأخذ نصف التركة . وتأخذ الزوجة والابوين 
نصيبهم . والباقي لأفرب عاصب . 

كذلك تذكر الآية ثلاث حالات لميراث الابوین : 

. أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس‎ ١ 
.. العاصب هو أقرب رجل إلى الميت : الأب .. وإلا فالأخ‎ ۱ 


بت 70:4 سے 


۲ - آن لا یکون للمیت ولد ولا ٍخوة وینفرد الابوان بالتركة فتأحذ الأم القلث 
والباتی لب فان كان له زوجة فتأخذ الربع . وهنا لدينا رأيان : 


٦ے‏ يقتسم الوالدان الباقي فتا حذ لام الثلث والاب الفلٹن . 
- أو تأخذ الأم الثلث من التركة كلها والزوجة الربع . والباقي للأب . 


أما إن كان الميت امرأة لها زوج وأبوان . فيأخذ الزوج نصف الترکة . والباتی 
تأخذ لام لثه ولاگب الفلقان: 


. اجتاع الأبوين مع إخوة للميت سواء من الأببوين أو من الأب أو من الأم‎ ٣ 
فإن الإخوة لا يرثون في وجود الوالدين ولكن وجود الإخوة يغير حصة الام فتعود إلى‎ 
. السدس . ویأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه ويأخحذ الأب الباقي‎ 

مد ویو با ادن 4 . 

او یی و ای وود والدین مقدم عل کل شيء 
لأنه بتعلق بحقوق الاخریی . وقد جاب رل اله س هی بال : آرایت زن قتلت 
وی مر سی ہر یی بی بر و ام غیت از 
غير مدبر » .. نم قال ع < کیف قلت » ؟ فاعاد عليه فقال عر : « نعم إلا 
الدين فإن جبريل أخبرني بذلك » ( رواه مسلم ) . 

ما الوصية فتأي بعد الدین فی ال لکن الاية قدمت ذکرها علی الدین 
حتی لا یستهان ببا فهی اخر رغبة للانسان في هذه الحياة الدنیا . ویشترط فیها : 

۱ - آن لا تکون لوارث : « رن الله قد عطی کل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث » ( رواه البخاري ) . 

لا وصية في غير الفلث : ؟! يدل على ذلك حديث عيادة النبي مه 
لسعد بن أبي وقاص وقوله : لا يرثني الا ابنة لي فهل أوصي بالثلثين ؟.. إلى أن قال له 
النبي عو : « الثلث E‏ . وطذا قال ابن عباس : لو آن 


الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول“ عا قال : « الثلث والثلث كثير » . 
ےآ بت 


ا هامة : 
ءابا aS‏ ۳۵ 
ولو ترك الأمر للإنسان ساو غا وفضل أحد الطرفين وحرم الاخر . 
ونظر الانسان قصیر حاسر عن رؤية عالم الغيب . فهو عاجز عن تحديد كثير من 
الصا والمنافع . وقسمة الله أفضل وأعدل . 
۳2 و نا 
1 فا فِیضَة مر اللہ 4 . 
ا نے الله کان عَلِي ما حکیما ۱ 
لتطييب 7 والتحذير من الانسياق وراء العاطفة . فان الله أعلم وقد قسم 
گر ہے سے کے ٭ س 2 ۳ 
کی تسف EE‏ دف ٹڈ گا“ 
ولق کم اریم 
تحدد ھت الزوج في حالتين : 
١‏ الزوجة المتوفاة ليس لا أولاد : فللزوج النصف , ويأخذ الأبوان حصتهما 
۲ - الزوجة فا لاد منه آو من 5 ( أو أحفاد ) فللزوج الربع .. ويأخذ 
۱ 3 ۱ 
مس کے ہر 1 ے2 کو ے سے 
و وله رک آلر جع یم بر سک ول فإن کان 


4 سن‎ N 1-2 1 


ما میراث الزمجة فله حالتان أيضا : 
١‏ الزوج المتوفى لیس له آولاد فتأحذ الزوجة الربع . 


E 


وذلك بعد ا الدین وتنفید الوصیة اعد ملاحظة آن الزوجتین والثلاث والأربع كلهن 
شريكات في الربع أو الثمن . 
ر ر و وو ۳ 5 4م 

کات روف کلنه آرا مرآ وله ۳ آح وت .. 4 . 

الكلالة : من يرث المیت من حواشیه لا من أصوله ولا من فروعه .. و قد سئل 
أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال یل یا رای اد کن موا یس ال ران کن سا 
سس ومن الشيطان 6 وا له و رسوله بریئان منه . الكلالة : لا ولد له ولا والد . 
أجمع العلماء على ذلك ۰ 


وميراث الكلالة هنا للإخوة من الأّم.. أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى . 

وعلى هذا نجد أن الإخوة لام یخالفون بقية الورئة من ثلاث نواح : 

. ذكورهم وإناثهم سواء في الميراث‎ ١ 

۲ - لا وت إلا إذا کان میتهم یورث کلالة . 

؟ ‏ لا يزاد لهم أكثر من الثلث ولو كثروا . 

أما ميراث الإخوة لأب أو من الأبوين فسيأتي حكمهم في آخر آية من 
السورة .. ويعود إلى التاكيد لمن بعد ريوص يت بها ود 4 . 

یرم مُصَصارٌ 4 :فشرط الوصية صية أن لا تؤدي إلى ضرر بالفرد أو الجماعة . 
بالورثة أو غيرهم .. وفذا يجب أن نذكر هنا ما جاء في سورة البقرة عن الوصية : 

ل فمن خاف من موص جنفا أو ا اصلح بینہم فلا إثم عليه . إن الله غفور 
رحم © ( البقرة ‏ ۱۸۲) ۔ فمن الأفضل هنا تغيير الوصية أو إلغاؤها إن كان فيها إثم أو 
دعم للبدع كي نرفع الضرر عن الفرد وا جتمع .. فإن أوصى بمال للدجالين أو للذين 
يقومون بحلقات ذكر على روح الميت فيمكن أن يغير هذا ويعطى ما أوصى به للفقراء أو 
مو أو ٠‏ أنفسهم 


وتأمل موضوع اليراث في الآيات يرينا إلى أي مدى نحن بحاجة إلى التقوی 
ومعرفة الصواب . فلقد بدأت السورة بالافر بالتقوى .. وهنا يقول : عير مضا مار 4 
وهذا حتاج إلى إعمال الفکر ٤‏ المنافع والمضار 0 وإدراك للمواضع التي يجب أن نحترم 
اي ۱3۳ 
عله و د تتبع وصيته . 

0 7+ 27 عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 . وفي الثانية قال : 
محر #لايعجل بالعقوبة فيما إذا أخطات في هذا الموضوع ثم رجعت فإنك 
عد الله حليها .. وعندما يعلم الإنسان أن ربه حلم فإنه يسار ع إلى التوبة من خطئه .. 

ران اسے سض قرت  :‏ جک گا نا 4 مت 
الفرائض هي حدود ر مھا الله فلا تتجاوزوها ۱ 

ر ص 1 ا > 
ف ومر د يلح أله وشوه I ET‏ جت تجری من تحیَها 


سور ظثھ 


2 کے فک نات الكو اظا2 گے 

جاء في الحديث : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخبر سبعين سنة فإذا أوصى 
وحافٌ في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 
م يا ري ۱۳۵۳ 
اقرأوا ان شم تک خد ود الو و من يطح الله الله وسو ۰ ( ذكره ابن 
كثير عند تفسیر الایة ) . 

ٍن طاعة الله نی .هه القسمة یترتب علیها الفوز بالحتة » ومعصیته فپا تلض ٠‏ 
لتار ( فیمکث فیها عقدار معصیته ) وا لك زا لا الطاعة له ولو مر جزني هي 
دلیل علی الایمان والتسلم . واما لعصية فهي دلیل علی الشك في علم الله وعدله 
ق اق کرسمر لی سی باللت را عات فحا ما نتر 
یبا للدعاء . وإن معنى العبادة : الطاعة «إوما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 46 


-- 158 د 


إسلام فسرها القران بموقف إبراھم وإ ماعیل عند الہمر بالذبح : فلفلما اُسلما وتله 
للجبين % ( الصافات ‏ ۳. 0 . وكلمة إيمان بينتها الآيات : فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلیما 4 النساء ‏ 58 ) . 


لكن الصحابة تميزوا عنا بالفهم السلم والامتثال فاستقبلوا الأحكام بالتنفیذ وم 
يفرقوا في الطاعة بين الأسس والفروع .. جاء الأمر بتحويل القبلة فما إن مر رجل على 
و Ee‏ 
کے عل اس جآ رع اشمر فاق السلمن ما حدم مہا و دب 
بل ومجوا جرعة الخمر التي كانت في أفواههم . ۱ 

وقد تقول المرأة ا معاصرة حين نذكر الها مسارعة تطبيق نساء الأنصار الحكم 
الخجاب حين نزل حتى أنبن شققن مروطهن والتحفن بها : لم يكن الرجال يعارضونين 
مثل الان .. وقد تقول أخرى : حتى يلتزم الرجال بديهم أولاً .. !! 

فهل نسيتن أم سلم وأم حبيبة وسمية وزنيية ..؟ 

وهل سنبقى ننتظر حتی بیدا ال خرون وتي ا 


بعض ميزات نظام الإرث الإسلامي 


١‏ جاءت الأحكام محاطة بالتقوى لتغرس في الضمير مباشرة » خلافا ما تأي 
عليه الأحكام في كتب القانون جافة معقدة . 

؟ ‏ التقسم فيه مراعاة لمعنى التكافل العائلي . وتتناسب حصة كل فرد مع ما 
فرض عليه من واجبات . ظ ظ 

۳ ل يراعي مبدأ نشأة الناس من أصل واحد فيقرر حق الميراث للرجال والنساء 
ولغار الل : ظ 

6 - يتمشى مع فطرة الانسان الذي يجب أن تعود ثمرة جهوده على أرلاده ثم 
عائلته بالفائدة . 


ه - یفتت الثروة التجمعة فلا تبقی حصورة باید قليلة . 


نت 11 سب 
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ہے OEE‏ وار ا 
١ 0‏ ستبد روج م رک روج وء 7 
دم م ق ار 5 مدان ة با ات خدوتم : 


کے ا 


ت718 سے 


م۱س 


وتو 


۹ 


2 


ئن 





حد 






جم سے 


ڈرے ینحم 


یکا 
0 


سے ور رر سے سے ٍ1 
کف أخدّونه‌وقدا فتی 2 


قد -“-تتؾنتب“جہ٠٤گہٌی‪مئ٠یه[,‏ 


القران كتانب ا حباۃ ينتقل معنا من حادت وفاة وجلسة تقسم للميراث إلى 
مشا کل أخلاقية لت ف في اجتمع وكيف تعالج . 


و سے جزاء مرتكب الفاحشة 
0 سے عة عقوبة أولى للفاحشة : 0 

۱ 1 ا افخ دفن دا سایصکم فاسنشہد : 0“ ی ۲ 

الموضوع يتعلق بالغرائز .. وبعض النظم تعتبر الغرائز دنساً ورجساً وتطالب 
الإنسان بالتنزه عنہا ء وهذا إفراط وتضييق لا يلاثم الإنسان . وبعضها الآخر يطلق 
الحرية الكاملة للإنسان في إشباع غرائزه دون قيد . وهذا تفريط يبدر كرامة الانسان 
ويخط من مكانته إلى مستوى ا حيوان » ويؤدي إلى الفوضى والدمار » وهذا ما يحدث في 
الجاهلية المعاصرة حيث ينادي العقلاء في الشرق والغرب لرد الأمة إلى صوابها وتنيمهها إلى 
الخطر الذي ينتظرها .. فالإنسان هو أول أساس من أسس الحضارة ؛ ومتى دمر 
الإنسان فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها . أما الإسلام دين الأمة الوسط فإنه 
یرفض الاتحرافین 

رانس الب اخر چ ن ۳ : محرمات 
وواجبات ‏ ولو كان مجتمعاً قبلياً فإن تقاليد القبيلة تمثل هذا القانون ‏ وهذا ما علمه 
الله لادم حين آسکنه الجنة فقال : ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالین که 
( البقرة - ۳۵ ) . فلا يمكن أن : اسح اللا ا ی شكره رت 
ی أي أديان ‏ ومنها بشرية ‏ أي مذاهب 
ومبادىء # ولا شك بأنها تختلف أیضاأ من حیت الصلاحية : فأصلحها هو الذي لا 
یکبت ولایفلت ولا ینظم . ومکن تشبیه الئی بعملية شد الأْتار ثلالة الوسيقية . اذ 


- ۷۰ سس 


لا مکن للعازف أن يعزف نا متناسقا مالم یضبط ولا شد الاتار .. ولو شد کر 
لانقطع الوتر .. ولو رخحی خرج النغم نشازا . 

وهذا ما قصده مالك بن نبي حين وضع معادلات اجتاعية ثلاث في أحد 
كتبه : 

كبت الطاقة هه جمید اجتمع . 

إطلاق الطاقة سه تدمير امجتمع . 

وا وروی ۱ 
وأمنه . كيف مالم كت فوضى الجاهلية . 


1 ۔۔ في مكة : بدأ بالنبي عن الفواحش بتوجيبات : ولا تقربوا الزنا ٍنه کان 
فاحشة وساء سبيلا# (الإسراء ‏ ۳۲). . وبالترغیب للمؤمنين بالتنزه عنها 
اتصافا بصفات ا ؤمنین ؛ کا نری مثلا فی سورة ا مؤمنون والمعارج . 

5 في المدينة : كان الضمير المؤمن قد ربي على طاعة ربه والتنزه عن 
الفواحش » وقد صارت للإسلام دولة في المدينة سدت الطرق والوسائل التي قد تودي 
إلى الفاحشة ,ع وأضاف 2 التوجیپات آنه ی عقوبات رادعة لعلاج النفوس المنحرفة 

حتى لا تضر با جتمع ؛ كالعملية الجراحية تستأصل العضو الفاسد حرصاً على سلامة 
الحسد كله 
۵ وبذلك كان الاسلام واقعياً في علاجه وإعادة 55 حركة اھ . فلم يكتف 
بالتوجیه بل هیا البيكة النظيفة التي تساعد على الطهارة ع مم آدب وعاقب . والعقوبات 
كان فيا تدرج . فحدد عقوبة آول .. تم نسخها بعقوبة آشد سم الوضوع . وحن 
أمام العقوبة الأولى في هذه الاية . 0 
ہ14 K2‏ ۱ مج ےر سے رے سو و ا 
وال يَأتيرت الْفحِمَّةَ من نسآبحكم فاستشيدوأ ا هناهد 
, ے2 4 


۷۱س 


وينبغي أن نلاحظ دقة النص في التحديد من نسائکم 4 فاحکم متعلق 
بالمسلمات . وكذلك الشهود : 5 آربعة منکم 44 من السلمین ولا يجوز أن تقبل شهادة 
غير المسلمين في هذه القضية . وبعد ثبوت عمل الفاحشة بشهادة أربعة شهداء على 
المرأة الفاعلة » يأتي الحكم بعزل النساء الفاحشات عن المجتمع وحبسهن في البيوت 
3 سے و ہے 2 هر کو نوز تی س ا مہ وم ہے چ کو سے م سم 
ط فان دوا َأمُسكوه رف السيوتٍ حَقَينَوَشَهَنَالْمَوَتُ أو حمل أده 
فكانت العقوبة الأولى هي الحبس في البيت حتى الموت . فلما نزلت ايات 
سورة النور : 000 والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # ( النور ‏ 5 ) . 
قال رسول الله عم : « خذوا عني . خذوا عنی . قد جعل الله لهن سبيلاً الیکز 
و ی بد کر دی 
والتطبيق العملي في السنة أثبت الرجم للثيب. 
ب عقوبة الفاحشة الشاذة : 
رو رس ۶ و ص کک سا أ ر و 
لط ولذ ان يا نها منکم فا ذوهما ان تاباواصلعا قأعرضواعَنهماً 4 
قال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط . وقالوا : إن المقصود في 
یں هو الإيذاء بكل 9 : الشتم والتعيير والضرب بالنعال .. وعدلت هذه 
العقوبة اشا بقول رسول الله عا من رأیتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ( رواه î‏ 
لاقت تابا رات کا اروا عتا حكن يبدا 4% . 
وکا قال رسول الله ع للذين قالوا لمن أقم عليه الحد في شرب الخمر : أخزاك 
الله .. قال لهم : « لا تقولوا هكذا .. لا تعينوا عليه الشيطان » ( رواه البخاري وأبو 
داود ) : 
فالتوبة عملية تطهير نفسية لا تخلو من مشقة . بل يمكن أن نعتبرها أكبر معركة 
يخوضها الإنسان مع نفسه .. والنفس تتمرد وتستعلى وينفث فيها الشيطان أن الاعتراف 


۱۷ ۲ 


با خطاً ذل .. فإذا انتصر اس عليها وأقر بذنبه فقد حقق خطوة عظيمة نی الاتقاء . 
کے ومن بالتاٹم . والله سبحانه وتعایل يعلم ما يعانيه الانسان 8 هذا اخان 
اس کی سو میک و ان سرت ما و کم 


ا افا 08“ 5 


هذه البيئة الخصبة شکلتہا توجیہات ا والسنة بشكل فريد بما جعل الإسلام 
يبدو لمن يدرسه ويتأمله منهجأ واقعياً يفتح صدره حتى للعصاة ويأخذ بأيديهم ويرتقي 
بهم ويببهم سكينة النفس حين تتحرر من ذنوبها ی( الا کت هن ندب كم دنب 
له »20 . فالانسان ف الاسلام لا تثقل كاهله خطيئة ادم عليه السلام » ولیست 
کی ۳ ال را اد فس تعرف الہ رظ لہ اع 
له .. وا يكفيه أن يندم على فعل المعصية ويقلع عنما ويعزم على أن لا يعود إل 
| . وان كانت المعصية تتعلق بآدمي فعليه أن يضيف إلى ما سبق : أن يتحلل من 
حق صاحبها فبرد إليه مظلمته أو يمكنه من القصاص من نفسه .. وبهذا تتطهر نفس 
الانسان وتتحرر من الشعور بالام .. ويفتسل الضمير بدموع الندم يبدا صفحة بیضاء 
نقية من جدید مع رب غفور رحم .. 


سر عر سے یں" 


(ا؟اککسے5 51 کاٹ )_ 


إن الله الذي شرع العقوبة وأمر بها » هو الذي يأمر بالكف عنها وإيقافها 
ليعطي الفرصة لعباده أن يبدؤوا من جدید .. و فهو التواب الرحم . و الا یسط یده 
باللیل والنہار یستقبل بہا التائبین 7 ا و ره ساعة من لیل او 
ملك الملوك کے وسعت WT‏ الأض ٠‏ 


ولكن ما نوع التوبة التي يفتح الله لها أبواب رحمته وقبوله ..؟ 





شح ۷۴۳ سے 


س التوبة المقبولة والمرفوضة 


إت 5 لأس لا زیت یمود مهار ون من ریب 
وليك وب له عم وت له علی ما عکبا 4 
هذه أوضح اية في موضوع التوية وشروطها . فالتوية القبولة للذین یعملون 

السوء وليس السيئات .. وهم ما یفعلون السوء وهم في حالة جهالة .. ولیسوا متعمدین 
معتادین على السيئات موّجلین للتوبة . بل إنهم يتوبون من قريب مسرعين إلى ربهم في 
طلب المغفرة والتطهر . فالشروط هنا ثلاثة : 

١‏ قلة الذنوب. مثل قوله تعالى: «الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش الا اللمم 4چ۲۷. ْ 

؟ ‏ الجهالة عند ارتكاب الذنب 

؟ ‏ التعجيل بالتوبة بعد كل ذنب » وعدم تأخير ذلك إلى حضور الموت . 
« إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ر رواه الترمذي ) . 

فما معنی الجهالة .. ؟ ۱ 0 

الجهالة : حالة تجعل الإنسان ينسبى العواقب أو يجهلها . فإذا كان يجهل 
العواقب فهي حالة جهل واضحة . ما حالة رات الراف فيمكن :أن نضرب فا مثل 
بالغاضب كيف يسيطر عليه الغضب فیسلك سلوکاً دون أن يتبصر بالعواقب » أي أن 
ا يسلم قياده في تلك اللحظة الا اللانفعالي وکا قل فقد وعيه وتنحى عنه 

.. وكا قال أحدهم : ( تكلم وأنت غاضب فإنك ستقول أعظم حديث تندم 
Em‏ 

وهذا جاءت وصية رسول الله عه لمن استوصاه : « لا تغضب » ( رواء 
البخاري ) . فهل يمكن للإنسان أن يتدرب على ترك الغضب ..؟ وهل يمكن للإنسان 


| سورة النجم: الآية ۳۲. 





75 لس 


آن یتحرر من سلطان الانفعالات لیتخلص من حالة الجھالة ..۷۴' 
إن رفع مستوى العلم والوعي عند الانسان یبصرہ بالعواقب الوخیمة وریہ من 
الاستسلام لسلطان الانفعال ء لأنه يلمس أنه في الوقت الذي يطلق فيه الزمام لنفسه 
ليشفي غليله ويروي غضبه .. يرتكب من ال حماقات ويقطع من الصلات والروابط ما قد 
يعجز عن إصلاحه طيلة حياته. وبلوغ هذا المستوى من التبصر ليس سهلا فلقد 
شهد رسول الله ب لمن وصل إلى ذلك بأنه هو القوي لأنه قهر ثورة نفسه. 
فالشديد هو: «الذي يملك نفسه عند الغضب» (رواه مسلم). 0 
والأمر ليس سهلاً ولا مستحیلا سل كك تدریب اللفس علیه : « نا العل 
بالتعلم وا الم بالتحلم » . حتی یصل الانسان إلى مستوى عباد الرحمن الذین 
وصفهم الله بقوله : «إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 .. لا کا قال الجاهل 
مفتخرا : فنجهل فوق جهل اخاهلینا .. وهذا ما يبين الفرق بين الجاهلي والرباني الذي 
دربه القران على السلوك سی البعید عن الانفعال . 


سم وو 


« وَلَيْستِ الَوْبة ة بء لار مات ا حد هم 
َو قَالَانٍ ت لعن و ارين مووب وَهْمْ کفَرُ اوليك اَعَد 
َم عدا 4 


وإنما ذکر ۷ توبة الكفار في الاخرة عندما يقولون في جهنم : «ربنا أخرجنا 
منها فإن عدنا فإنا ظالمون © ( المؤسون ٠. ) ٠١۷‏ 
۱ ولنا أن نلاحظ اختلاف التعقيب في الآآيات الثلاث : ففي الأولى يرغب في التوبة 

فیقول : لن اله ڪان توا ارما . 

وفي الثانية عندما يتحدث عن التوبة المقبولة يقول : وكات نّم عَلِيمًا 
حَحكما 4 ؛ یعلم التائب ا حقیقی من ا متلاعب . وحكم يضع العفو في مكانه . 

وفي الثالثة عندما یتحدث عن الذین یتلاعبون بالتوبة یقول : # کمک 
مایا 
١‏ يمكن أن نلمس مدلول الجهالة عند العرب واستع لهم لها مرادفة للغضب في قول الشاعر مثللا : 
ألا لا يجهلن أحد علينا نجھل فوق جهل الجاهلينا 


N سے‎ 





مھ عم ہہ 21 سے ۱ 

© يتأئهاأأزِسِنَ 12م ما لا یل لک أن ۳1 ا الا تها 4 . 

يبدأ الوصية بنداء : یا أبها الذین امنوا . فان کنت ها فاسمع ما يريد 
الله منك . 

ورد فی نزول الاية آنبم : « کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن 
شاء بعضهم تزوجها . وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من 
اهلها » ( رواه البخاري ) . 

وروي عن الزهري : أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له بها وينتظر 
موتها حتى يرثها . 

ولانمصاوفن لتدھ ١‏ فان 2 
یب هبوأیَعَض 4 
سے ر و 9 ع 
- 75 007 


فلا يجوز e‏ بعض ما أعطاها أو مضايقتها حتى تفتدي 
نفسها بالتنازل عن مهرها 7 و 
۷ 
الزنا وس وا سکیٹ ۱ ۰ 
لدان کم 4 وذلك قبل نزول حد الزنافی سورۃ النور - 


م سر مے 


فليس من العدل أن يغرم الرجل في ماله وقد طعن في عرضه . والمتأمل للاية يرى حرص 


ا سے 


الاسلام عل العدل ارج والمرأة على حد سواء » فإذا خرجت المرأة عن جادة 
الصواب فليس من القسوة أن يضيق عليها الرجل . 

ل وعاشروهن يالمعروفي 4 . 

المعروف الذي تعرفه وتألفه طباعهن ولا يستنكر شرعاً ولا عرفاً ولا مروءة . وکلمة 
المعاشرة فيها معنى المشاركة .. وهي تدل على أن يكون كل منهما مدعاة سرور الاخر 
وسبب هنائه في معيشته . ويدخل في المعروف ما يليق به وبها بحسب حالتهما ومركزهما 
الاجتئاعي من حيث الانفاق المادي وأسلوب التخاطب والتعايش . 


کر صر ر ووا سے کت 2 ل 


ژر ےم سس ٹج سر هر صصح گر 
»فان هنمو هن فصۍ ان کک رهوا ارم ادفو عا ڪا 4 
قول اي الان إن کرهتموهن لعیب اق :الخلق أو الى ها لا بعد دنا 
كبا #التقضير ق عمل البیت .. ما لا یخلو منه رجل ر اة قا الله بالصبر لان 
ار ع E gE a‏ 
و سی جم میں 6 . 0 
کہ ١‏ 


ہیں کو گر 

بالنسبة للزوجة قد یکون رس بان ینصلح عیبها نتيجة صبه علیبا . وقد 
تخدمه في اخر العمر وتصبر عليه کا صبر علها . 
وف آمور آخری .. الانسان یکره الصبر وکظم الغضب ولکن فيه كل الخير . 
كذلك حين تحدث عن القتال : 8 کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی آن 
تكرهوا شيقاً وهو خبر لکم ک4 ( البقرة ‏ 515 ) . 





ا انل تفر لار ر ا : 


E 


چ گر 


وین اردتم ت0 سَیْبدال روچ تکار روچ وءائیدم ِد نهن قنطارا 

قلا اندو ا کا 4 . 
ففي حالة الرغبة في طلاتها لا يمل لہ أن يسترد مما أعطاها شيئاً. . 

وقوله : قنطاراء لا يفهم منه استحباب ضخامة المهور لأن سنة النبي كله وأقواله 
أكدت على التساهل والتخفيف في المهر . وإنما المراد حتى لو اتيتموهن قنطاراً فلا 
تاحنوا مله .. وقد یکون ایتاء القنطار بوجوه متعدده کاطدایا والمنح . 

109 لد وو ۴ 

علیه ویسکته متحیرا 3 الرجل لما يريد ا ماله يفتري ع 1 قد فعلت 
وفعلت .. حتی یحکم له بالهر آو شيء منه .. وهذا ثم مبین واضح . 

ذکر بعضهم آن الاية منسوخة بالآية التي وردت في سورة البقرة : 9 فإن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فيما افتدت به # ( البقرة ‏ 585 ) . لكن صرح 
احققون بعدم النسخ فی الموضعين وقالوا : إن المحرم هنا هو أخذ شيء من مال المرأة بغير 
طيب نفس منہا أي عضلها حتى تدفع أو تتنازل له أما المباح في اية البقرة فهو 
كوس ريا ص ميا رصاع عقي الات 

ےد ص ۴ رم کت 

وکا خذونه‌وقد 7پ وآخدک منم 
یکقا غیت 4 
۱ كيف وقد خلصتم ووصلم إليين ذلك الخلوص ال حاص بالزوجين الذي يتحقق 
به معنی الزوجية فیلایس کل منهما الآخر حت حتی کانهما حقيقة واحدة . ولیس القصد 
هو العلاقة الجنسية وحدها اوو اا ل تس إفضاء . 


مع سے 


ص ھی 
وآخذر- ب ۵ متا َتلها عَِيظًا 4 . 
روي عن قتادة أن الميثاق الغليظ : ما أخذ الله للنساء على الرجال بقوله : 
فامساك ععروف أو تسر بإحسان # ( البقرة ‏ ۲۲۹ 3 وقال اخرون , هو ما آمر 
الله به من معاشرتپن بالعروف . وصاحب النار یقول : هو میثاق الفطرة . فان الراة لا 


سے 7۷ ت 


تقدم على الزوجية وترضى بان تترك جميع أنصارها لاجل زوجها إلا وهي واثقة بان تكون 
صلتها به هي اقوى من كل صلة وعيشتها معه اهنا من أي عيشة . وهذا ميثاق فطري 
من أغلظ المواثيق . وإنما يفقه هذا المعنى الانسان الذي يحس إحساس الانسان . فهو 
ميئاق مركوز في أعماقنا . 
هذه الوصايا الربانية بالمرأة وإنصافها توحي لنا بما كانت تعانيه المرأة من ظلم 
وخسف في الجاهلية ۰۰ صحيح أن بعض القبائل العربية كانت تكرم المرأة وتعتبر ظلمها 
وإيذاءها غارا:...ولكن الغالبية كانت تبيخ الرأة وتظلمها . 
فإذا ولدت كان التشاؤم منها : :9( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظم # ( النحل - ۵۸ ) . 
وشاع عندهم وأد البنات حتى وأد قيس بن عاصم ( ۲ و ۱۳ ) بنتاً . 
وكانت تورث كالمتاع إذا مات عنها زوجها . 
وكانت تحرم من الارث وا مهر . ويدل على ذلك الرواسب ب التي بقيت حتى ما 
بعد الإسلام والتي نراها في قصة غيلان بن سلمة وكان له عشق نسوة فقال له النبي 
چ : و اا وفي عهد عمر طلق غيلان نساءه ووزع أمواله على 
لده . فارسل إليه عمر ( وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لاورشنهن منك 
امن بقل فرجم کا برجم قبر أبي رغال ) . وذلك لأن عمر أحس أن الرجل يريد 


فلما جاء الاسلام قرر في النفوس آن الرأة والرجل من أصل واحد وحرم. الوأد 
والسبی وحرم اغتصاب الرأة ومیرائها وحرم عضلها وأمر بالعدل والعاشة بالعروف « ما 
أكرمهن إلا كرم ما هن با شم > اھ اھ ا و را برج 





. مذكور في فقه السنة عند الحقوق غير المادية في الزواج‎ ١ 


سے ل 


وجعل للأم هذه المكانة المرموقة وأمر ببرها 5 لم يأمر بذلك أي نظام آخر .. كذلك 
ساوى بين الرجل والمرأة في العبادات والعقوبات والتكاليف مع مراعاة اختلاف الوظائف 
ولنا أن نذكر بعض الأمثلة لني تدل على تمتع المرأة بحقوقها بعد الاسلام . 
O‏ جاءت فتاة للنبي فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه رشن الرسول 
الامر یبا . فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس 
إلى این و شيء . ( رواه ابن ماجه 9 رجال الصحيح ) 


© كذلك حين شفع النبي عو yT‏ 
حاجة لي فيه . ( رواه البخاري ) 


0 وني صلح الحديبية أشارت أم سلمة على رسول الله عه أن بخرج فلا یکلم 
أحداً حتى يحلق ويتحلل ‏ وذلك عندما تلكا المسلمون في التحلل تتفیذا لبنود الصلح 


-۔_ فسمع مشورتها ونفذها 5 


0 وحديث عمر رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على التغير الذي حصل في 
نفسية الرجل وا رأة بعد الاسلام فیما یتعلق بمکانة المرأة .. يقول : ١‏ والله إن كنا في 
امحاهلية ما نعد للنساء ا حتى أنزل الله فیہن ما آنزل وقسم فن ما قسم ٢ی‏ نی 
أمر اتمره إذ قالت لي امرأتي : لو صنعت کذا وکذا . فقلت فا : ومالك آنت ولا هنا ؟ 
وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يا بن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت 
وإن ابنتك ترا جع رسول الله باه حنى يظل يومه غضبان ؟! .. فيدخل على حفصة 
قائلاً : یا بنية (نك لتراجعین رسول اله کے حتی یظل یومه غضبان .. ۴! فقالت 
E 0‏ 


و أم ی و ین من الذین آمر الرسول ولا بفتلهم 
اميك © ا الصغیر بت دو الصحيحة للألباني ) . 


آما الان وبعد آن تخلف عالمنا الإسلامي وتراجع عن قم الإسلام » فان مكانة 
المرأة عادت القهقرى »> وباتت النظرة الحالية للمرأة قریبة من النظرة احاهلية ‏ فاغا هي 
للتمتع وحفظ النوع . وطذا لا بد من تغییر نفسية الاب ولا والزو ج في هذا امجال , 
بل لا بد من تغيير نفسية المرأة ذاتها وما تحمله من مفاهيم عن دورها .. وکا جاء القران 
فغير الثقافة احاهلية اعت انقلابا مفاهیمیا في النفوس » فعلینا آن نعید التفاعل بین 
لقرآن والانسان لتحديد هذا الانقلاب المفاهيمي . ففي الوقت الذي يشترك فيه 
الانسان مع سائر ا حیوانات بغرائز تساعده على حفظ الجسم وبقاء النو ع . . فانه یتفرد 
عن سائر الكائنات با يجمل من دواقه وطمو ح إلى ترقية النوع .. وكرامة الانسان 
وتفرده ا تتحقق إلا باستمرار الي ف 7 ترقية النوع .. وللمرأة دورها الحليل في 
هذا امجال .. فهي مصنم الاجیال ٠‏ وينبغي أن ينظر إليها من خلال دورها الخطير 
كمشرفة أول على عملية ترقية النوع .. 
لا بد أن نشير ونحن نتحدث عن حقوق المرأة إلى قضية هامة وحساسة في بناء 
الحضارة وهي أن البداية تكون من أداء الواجب ولا تجدي المطالبة بالحقوق شيئاً .. وأداء 
الواجب هو الطريق للوصول إلى الحقوق . ففي الوقت الذي أعطى الإسلام فيه للمرأة 
كل هذه المكانة قد كلفها بواجبات جليلة يترتب ب عليها استقرار اجتمع وهناژه .. ولقد 
خص رسول الله عه هذه الواجبات بكلمتين حين قال لأسماء بنت يزيد التي جاءت 
تسال عن هذا الموضوع : « إن خسن تغل ٍحداکن لزوجها . یعدل کل ما ذکرت 
للرجال .. . فهی السوولة عن تنسیق احلیة الاول ف اجتمع وهي الام .. وإقامة 
e‏ 7 التقوی والاحسان ف العاملة ۔ . هي التي ينبغي آن تدفع الاجیال إلى حياة 
اوه معنا ما قاله العلماء من أن الإسلام م يوجب على المرأة الخدمات 
اوو جت علیہا طاعة الله ورسوله وطاعة زوجها بالمعروف وحسن الإشراف 
على أولاده وعياله ..”“ وأوجب عليبا طلب العلم والأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
والدعوة إلى الله .. ولكن في مجتمعنا المتخلف تصبح الأمور مقلوبة 0پ 





. ذكر هذا الحديث من أوله في كتاب الإصابة , الجزء الأخير عند ترجمة أسماء بنت يزيد‎ ١ 
. » بدلیل الحديث : « والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها‎ - ۲ 


سے تس م 


a 
.. تعرف لها دور سوی الخدمة والاغراء 3" الأطفال‎ 

أين منا المرأة المسلمة الاڑل ۱ لى التي شارکت ف کل احالات وكانت تعتبر هذه 
المشاركة من صمم واجبها .. 

O‏ ففی میدان الإيمان كانت خدنجة رضی الله عنہا أول من دحل 
في الإسلام. وفي ميدان الجهاد كانت سمية أول من استشهد في سبیل الله. . وی 
الهمجرة إلى الحبشة هاجرت المرأة وصبرت .. وف بيعة العقبة بايعت المرأة وشاركت . 
وني هجرة النبي ع شاركت الرأة في شخص أسماء التي قامت بدور هام في هذا 
المهاجرات حتى وضعت في مشارف المدينة ( قباء ) . وهاجرت أم سلمة بعد أن تفئن 
Ree‏ زوجها ۳ 

و 2 3 دای « ١‏ في تس من حديث 0 
0 9 النبي عه وتسأله حتى جاءت وافدة النساء إلى النبي عر فقالت : أنا 
وافدة النساء إليك . إن الرجال ذ بوا بحديتك فهلا جعلت لنا يوما تعلمنا فيه ديننا . 
فيقول لها رسول للد عي : « اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا » 
فاجتمعن ای ا رر و 

وحتى أن أبا موسی الأشعري بعل وفأة الرسول ایا يه يقول : ( کنا اتشات 
ع ۵ 
ویتکیء 8 رر ۳۷ له » ناس من ۳ رکبون بشج 0 

كأنهم الملوك على الأسرة يغزون في سبيل الله » فتقول : يا رسول الله ادع الله لي أن 
أكون معهم . فيقول : « أنت منهم » ( رواه البخاري ) . وتخرج بعد ذلك حتى تدفن 
في قبرص . فلم لُمْ يقل ها النبي عه : أنت امرأة فالزمي بيتك .. ؟! 
أ A۲‏ — 


وهذه عائشة وأم سلم س رضي الله عنهما ‏ في أحد يسقون الجرحى ويقدمن 
اي و ل ات عن البي عي في أحد بينا اهزع كثير من 
الرجال . وأم ملم في حنين ثابتة قرب النبي َه وقد فر الرجال ٠‏ نهل ها امان 
واجمين في الإشراف على الأسرة والمتزل . ۰ و لم تکن من مسژولیات بيتية .. ؟ 


لو عا خان لرأينا ضا فان اس یا“ .. كان زوجها فقیا وم یکن 
ملك سوی فرس » وكانت أسماء تتولى العناية به » فتجمع له النوى من طرق المدينة ثم 
تحمله إلى حیث تطحنبا وتعود ببا وقد راها رسول الله ع مرة مجهدة فنزل عن ناقته 
ودعاها إلى الركوب فرفضت لانها ذکرت غيق الزبير زوجها .. ولقد أنشأت أرلاداً 
منهم : عبد الله ومصعب ‏ ابنا الزبير ‏ المعروفين بالبطولة والجرأة والثبات على الحق . 
وعروة بر بن الزبير العالم التقي الورع الذي قيل عنه : (من أراد أن ينظر إلى رجل من اهل 
اخنة فلینظر ای عروة) . هذا هو الدور الذي فهمته السلمة الأول من قرآنبا . وان آکبر 
افة نعانی منہا الان هي بعدنا عن القران حتى أن المرأة ما عادت تدرك واجبپا ودورها 
الذي كلفت به . وأذكر آنني کیٹ أعرض عل سيدة تعمل مدرسة للمرحلة الثانوية 
للبنات مقالاً انتقدَت فيه نازك الملائكة حالة المرأة العربية المتخلفة : 

( ... لقد ترکت الشخصیات النسویة فی کاب ألف ليلة وليلة أنموذجا سيئا 
للمرأة العربية وهو هو أموذج الجارية التي لا مبمها إلا لياسها ولا ترى في نفسها أكثر من 
متعة للرجل تعيش بغرائزها وعليها أن تكون جميلة وأن تسلي الرجل وتطهو له الطعاء 
السائغ . وهذا الموذج ما زال التحکم في حياة الرأة العربية ...۰ ) . فتساءلت السيدة ۰ 
وما دورها إذن ؟ 

هذا كنبة آحد الصلحین العام الإسلامي بالرجل الذي يشي برجل واحدة » 
0۶ مصابة بالشلل . وذلك لان نساء العالم الإسلامي لا يشاركن في 
الهضة والبنام . 


ا ا سر نام ہو ا جل وت 





۱- ذکر الدکتور مصطفى السباعي في كتابه ( المرأة بين الفقه والقانون ) نماذج من بس ال رأة 


"7 حتف 
ف ہے ۱ رس 


للؤمنة یغرر بہا الآن لتترك دورها الحضاري في تربية الجيل ورعاية الأسرة وتنزل إلى صناعة 
المادة بدعوی المساواة .. بينا یذکر الذین یدرسون وضع اجتمع العرني المتخلف أن 
للمرأة الم بشکل خاص آکبر الاثر فیه حيث آنها تشرف عل المرحلة الأول الخطيرة من 
حياته والتي يتشرب فيبها المفاهم وقم الحياة ويتلقى الأحلاق . ویحضرنی ما كتبته إحدى 
الطالبات الواعیات ی ل سا مق أن كني غا غ الساواة - وطبعا: ان 
الناس الان لا یفهمون الساواة ین انسین الا بنزول المرأة إلى العمل الادي ومیدان 
الحرب ‏ فقالت : ( إذا كان الرجل ينزل إلى المصانع ليصنع الاشیاء » ولل العارك 
لیصنع الوت . فان ۳ نصنع احياة ) . 
۵ ولقد لفت نظري ما نشرته مجلة حضارة الإسلام في عدد نيسان ۰ بعنوان : 
هدايا الغرب . دز فيه موذج فريد من الصادرات التي تصدر للعام العرٹی . ویقتبس 
فقرة من مجلة تصدر باللغة العربية في لندن جاء فيها : 


( الغالبية من سا حکوبات سس والأمراء والدبلوماسیین ورجال الادارة 
ا 1 : (.همن أهم الصادرات البريطانية فِ ایت اد ا عھا موا ا ما 
يصدر منه إلى العديد من دول الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العرني ) . ويقول 
صاحب القال , 


( وينبغي أن يرفع الرأس هنا عالياً .. هدية من طراز عال .. لأن اليد التي 
وچ المهد تحكم العام .. فا مربیات البریطانیات من E‏ اش حضارة 
ا وتاريخها وهدفها ؟! وقد حدث 6 أن طلب ا كبار رجال الأعمال 
وی یی دوجو و ی 9 
مشکلة و نر ان في التغلب س۳ 37 ہم 1 2 رود وف هذا 
العدد الضخم من الطلوب اا هدايا 0 7 السحر e‏ ہے اھ الشق 
الس ىنا أ متكت من یلها مب 


| ۸ سب 


و العالم الإسلامي .. ونزعم أن الفقر هو مرضنا .. ؟ 
ففي. الوقت الذي شعر فيه الامراء والمترفون بأهمية تربية 2 آطفاطم ... صاروا يبذلون 
ظ ا 2 للمربيات الأجنبيات يصنعن جيلاً مقلداً ضائع الشخصية .. فأين المرأة 
المؤمنة ..؟! وكيف تسمح e‏ 
" وف المقابل فإن باقي الأمهات في العالم الإسلامي يتركن أولادهن 
للمصادفات وللازقة وللقدر (بزعمهن). . ویتبعن الاسلوب التقليدي الذي ط 
ینتج الا جیلا آنانیا يحمل في نفسه الغرام السقيم لمنطق القوة. فهو إما مستكبر أو 
مستضعف. يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلیکم نار وقودها الناس 
والحجارة. . ٭ (التحریم .)٦-‏ 
نحن لا نشعر بمسؤوليتنا التاريخية ولا نتقي الله في أولادنا .. 
كلنا يريد مستقبلاً أفضل .. ويخطط .. وقد يظن أن هذا يحدث بثورات 
مسلحة .. آو باعمال کبية .. لکن خماثر الستقبل بین يديك يا آختي الوّمنة .. فهل 
تشعرين بخطورة الدور اليومي الذي تؤدينه أو تهملينه ..؟! ولو شعرنا بخطورة دورنا لطلبنا 
العلم الكاني لاحسان تربية أولادنا .. 


— Ao 


25 


سے 


مارت فقن 


النساء 





". 0 O 
لا ولا سیوا مانکم ءاباؤکم یں لگ‎ 2 
اتا إِلَامَاقَدَ مکت اگم کال فحِمَّدٌ وَمقُمًا لك‎ 


مه 
ر 
ده 


کر 


0 
ہے 
ار 
گر | 
6ت , ۱ 
وما یلا 69 حرمت 7717 که خر ۶ 
تشک کہ 00 وتات ٠‏ 


۱ 
0 


5 


ry 


3 


ہے سے 
هڪم لأر 7 

واک وشم اة 77 .> ۔:۔: ‏ 
وربتیکم لین خجورکم تن نایک 
5 انی سے سم کیج 
6ے کے صا ے۷ ری می کک لاا کا ۰ 
فتلاجکا اح علیکم و حَلیل ابنایکم بن 


.ےی کک من اص کڪ م وان تج معو مع خراجک الا 
حا جع ےت ےت تس ایت 

:3 # والمخصت ین السا الا ماما مکش 
وا ا رہ ہے 8 
بأتولك یی تبسنو انت 
تم اَم ية اجى حع | 
و د انيا ر 


کک لا وم نلج سطع کم طول انح ٠‏ 


03 ہے سم 


ا الاج وساتث اَلحی وام 


ان کہ 
لت و 


0 





1 


دوچ 
٠‏ 


0-0 


00 





— AA — 


ْ 0 


8 ۳ ۳ ہے سے 
۲ لمحصَکت لو من ما ملکت یمک بر 


یکرت و یتیک شک تا 
بع کی کال کر یاو الین عام ا رَهن 
EIS POLE OFA‏ 





ھ 


3 EEN 


۶ 


کرو ون ای مت ند[ 
او ماع اص کت مر الاب دك لمَن خَشی 

مت اعت بک ان یروا خر که 1 ار 
۵ ا رید ال ۶ ا ن کم ود يڪم سکن مر زین 4 


مر ر ور 


+2 من يلڪم ووب کہ BE‏ 


یت تسکت[ 
الو ت آن مب لوا میا عظی یا[ 00 8827 


ا سير 


مک مش انوس سیک و 


ہے 
HIRORI‏ 





mE 


جو مي 


3 


أولآً ‏ المحرمات 





1 سس زوجة الأب ۱ 

۳ در ہہ ىہ ہہ سپ مر ارتا 
د ولاتکضرا مانکع ابا کم مرت التساء الاماقد سصطلفت۹۰۰. 
والنکاح : هو العقد وما وراءه . وقد بدا بتحرع هذا النوع في اية خاصة لكثة 


تفشيه في الجاهلية وللاشعار بمدى فظاعته . وعقب على ذلك : ١‏ 


ر کک صم د ع 


© إِنّمَكانَ ET‏ ومَفتا وساء سییِلا 4 . 


بيا قال عن الزنا : «وإنه كان فاحشة وساء سبیلا 4 ( الاسراء - ۳۲) . 
فالزواج من زوجة الأب أفظع ٠‏ من الزنا . ومعنى كلمة ظ مقتا 4 أنه يؤدي إلى مقت 
الابن لابيه بعد الزواج من امرأته . وقد كانوا يسمون هذا النكاح في الجاهلية نكاح المقت 
والولد منه مقيتا . وهذه إحدى الحكم من تحريم الزواج من أمهات المؤمنين . لأن 
الانسان لا 0 مومنا حتى یکون الرسول اعت إليه ق . وعقوبة من 
يفعل ذلك : القتل وفصادرة ا مال . 


إِلَامَاةَ قد سلف 4. 
أي قبل نزول الحكم .. وكان عليهم أن يفارقوهن بعد نزول التحريم . 
ب س اعرمات من النسب e‏ 


حرمت 2 7 سے 7 6 وس تک و ا شر تڪم وعمتک 


ےت سے 17ےے م2 


ا نم اسر و پیم 
Oy‏ ا رڪ داخوڈ یہ 

اوت رر رر و . لکن 
اختلف الائمة في عدد الرضعات الحرمة : 

. فالإمام مالك يقول : يحرم مجرد الرضاع لعموم الآية‎ ١ 

۲ - والامام أحمد يقول : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات . استناداً إل 
حدیث : « لا حرم الصة والصتان » ( رواه مسلم ) . 

۳ - والشافعي یقول : لا یرم آقل من خمس رضعات . استناداً إل حديث 
عائشة فی صحیح مسلم أن ذلك كان في القران ثم نسخ . 

لكن الرضعة الواحدة الشبعة متصها الامعاء وینبت با اللحم ۰ ورسول الله 
3 0 جم ري لہ وشبعها Yi»:‏ ٹر ری الا ما ۳ لامعاء » 
- لا لا خر ممة لا مان وا ود کل پیج 
اعلم . 

وجمهور العلماء على أن الرضاعة يجب أن تكون في سن ما قبل الحولين . 
وحديث أم سلمة الذي صححه الترمذي : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
الثدي وکان قبل الفطام » . فسروا ( نف الثدي ) اق نہ وهو سن الرضاغة , 
ES‏ من الثدي لا آن یکون شربها من ناء . وقوله : ( قبل 
الفطام ) لم يحدد سنتين وإنما المهم أن هذا الذي رضع لم يفطم بعد . 

وبعضهم قال بتحرم ۳ الكبير . ومنهم عائشة استناداً إلى حديث روته في 
صحيح مسلم في واقعة سهلة بنت نت سهل وهي زوجة أي حذيفة بن عتبة الذي تبنى 
سالما وزوجه اپ أخيه فلما حرم الاسلام التبني صار سام اا وشق عليه وعليهم فراقه 


— ۹۱ہ 


وصار من الحرج دخوله إلى بيت أبي حذيفة . فأمرها النبي آن ترضعه فارضعته خمس 
رضعات فکان عنزلة ولدها من الرضاعة . وقال بعضهم : لعل الراد آنها سقته لبنها في 
إناء . وقال بعضهم : حديث سهلة هذا منسوخ . وبعضهم قال : خاص فذہ ا حادثة 
الخاصة : وقال ابن تيمية : هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سام مع أبي حذيفة . 


والله أعلم . 


د المحرمات من الصهر : 
و بسار كم ربل بتزنگهاللق نی + رگم من نسایکم 


الوا لہ بھی وتیل اناب گم ارب مِنْ ما کم گآ 

عددھن لاله وحرمتہن دائمة : : أم الزوجة 2 والربيبة بعد البناء رامش 1 وزوجة 
الابن. وثلاثة حرمتہن مؤفتة : الجمع بين الاختین. والزوجة مع عمتھاء والزوجة 
مع خالتها. (كما دلت السنة على الاثنتين الأخيرتين) . ۵ 

واتفق الجمهور على حرمة أبنة الزوجة سواء وھ أم لا . ولعل الاية 
استعملت هذا التعبير : ص۲۱۳ حجوركم. .4% لاثارۃ الحنان 5 
التروج من آمها . والله اعلم . 

وما 0 سبحانه عن زوجة الابن : كز جج لذن 

0201 ہو رو او و 

تک نايت المجاب ملو م اک < سار 2۳ ین که 


و مر مسر سم پھر بر 


لماک تک اک کا فوا کی تا ۱ 

۵ أي ما سبق منكم في الجاهلية أو قبل نزول الحكم ا 
فعليه أن یفارق إحداهما . 

ونلاحظ أن هذه المحرمات كانت في الجاهلية محرمة ما عدا : ما نكح الاباء 


والجمع بين الأختين . فالآية لما تأت بهذا الشكل تلفت نظرنا إلى أمور هامة : 
۹۲ 


أ إن المصدر الوحيد الذي یحق له أن يحلل ويحرم هو القرآن .. والتلقي في 

قضية الحلال والحرام لا يكون إلا من الله ورسوله . وذلك هو جوهر التوحيد : أن 
توحده حاکما ومشعا . 

۲ -- انه یشعرنا مپدا الانسلوب ؛ أن اوسلام لیس تعدیلا لبعض جوانب 
الجاهلية .. وإنما الإسلام يلغي الجاهلية من الاصول ویبداً امع الانسان حیاة جديدة 
سیر اطعا ' 

ب ومع أن الإسلام خلع لأصول الجاهلية وتميز كامل » لكنه ية يقر الجوانب 
ورای ق ا ای ور عل خر وت مهما کال مصدرہ . ایس 
الناس أشياءهم .. وکا یقول 2 لع عن حلف الفضول : إنه شهده في الجاهلية ولو دعی 
إلى مثله في الإسلام لبّی .. فالاسلام هو : الوسط بین التعصب والجمود والتحلل 
واتميع .. وهذا موضوع هام تحدث عه مالك بن نبي في كبه فيا يملق بعلا 
اجتمع ایس اجتمعات الأخرى .. فمن السهل أن ترفض كل شيء » ومن 
السهل آیضا أن تأخذ كل شيء .. لكن الانتقاء هو الصعب وهو الذي يحافظ على 
كيان المجتمع ويضمن له الفو . وينبغي أن توضع مصفاة علی عتبة المجتمع فلا تسمح إلا 
بمرور الإيجابيات التي تتناسب مع ثقافة ا حتمع وقيمه .. ويشبه عملية الاقتباس من 
الثقافات الاآحری بعملية نقل الدم .. تكون قاتلة إن لم يراع فيها التدقيق في زمرة الدم 
وخصائصه . 

نعود تأمل بعض جوانب الحكمة في هذا التحرم وإن كانت الآيات لم تذكر علة 
لهذا التحريم فالله العلم الحكم لا يحرم إلا ما فيه ضرر 00 الم دا سراف 
الفهم والالترام : 

۱ - ان الفطرة السليمة تتسجم تماما مع هذا التحرم . 

۲ - یراد آن تکون العلاقة مع هولاء احرمات علاقة رعاية وعطف واحترام 
بحيث يبقى للمرأة في جميع الحالات مأوى تجد فيه الرعاية والحنان ( مثال : لو أبيح 
الزواج بالأحت .. فأين تذهب لو طلقت ) ؟! 


٠‏ حفاظاً على المشاعر الأخوية والبنوية في الأسة من التحطم .. فلا تصبح 
A —‏ 


الثم ضر ابنتہا .. أو العکس .. کذلك الاُحت . ویبقی الود طاھراً بریتاً نی اللہ . 
؛ ‏ علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأمرة بحيث تتعدد روابطها مع المجتمع 
م ما یساعد على الوصول إلى جتمع معاسك . لذلك لا ضرورة لما بين الاقاف 
8 ۓ إن الزواج بين الاقارب یصعف الذرية وكثيرا اما يعرضها لامراض 2 
5 في ذلك رفع للحرج في احجاب داخل الاسة طض اح 


أن یتعرف كل منہما عل انس الآخر بعلافة بريئة طاهرة تزود همأ بالخبرة اللازمة 
للتعامل في الحياة ۱ 


ه ‏ واغحصنات من النساء : 
لکت مو السا مامکگ کک ). 
العطف هنا يلحق ا حصنات با حرمات الانفة 1ھ . وأول إيحاء يحس به السلم 
آمام الاية : آنها تجعل نظرته إلی المتزوجات وا مومنات عامة طاهرة بريقة فهن ۳۷ أو 
بعض مارمه . 
والاحصان أن تكون في حصن يحميك ويمنعك من الأذى 0 الايات ثلاثة 
أنواع من ا حصون : 
١‏ الزواج ولا يخفى أثره في الوقاية . 
؟ س الحرية لأن الحر يشعر بكرامته الإنسانية أكثر . 
 *‏ العفاف : التقوی وا خلق القوم . 
ل والمخص کت ی ن اسهم املکت نسم 4 
فأي إحصان هو کے هنا ؟ 


١‏ قد يكون القصد : العفيفات اللاتي لايجوز وطوّهن إلا بعقد وشهود ما 
عدا ملك العين إذ جوز لسيدها وطوها دون عقد . 
بحن سن 


ا 7 ودعم هذا ارأي * ما 7 سم عن سبب ٠‏ ول الآ : أن السلمین 
وموضو ع ملك ايعين ( الرقيق ) يحتاج إلى بعض الإضاءة حتى لا يبقى فيه مجال 
لا ثارة الات - وحسبنا هنا بعضص الاشارات السريعة : 
۳9 ود جم ال الرض 7 مليئة ا .. فأوحی دار ما آشعرهم 
۲ بصن حرم e‏ الرقیق ما عدا 8 2 1 
بوجبه م بحرمہ 7 7 فيه للمسلمين يقدرون ‏ فيه 5 العامة .. مت كان 
آعداژهم ۱ 
٤‏ حت ومع ذلك جاءت الاشارة واضحة ۴ القران عل آن استرقاق الاسیر لیس 
حلا تس عنه في 35 : 9 حتى إذا لسن سے لاق نا فإما مناً بعد وإما 
5 إما مناً بإطلاق سراح الأسیر مقابل . 


هه سے و بمعاملته الفريدة والرقيق ايودي ا على 


TE 8 الانسان‎ ( 


ا الاسلام بتوجيباته قد حط الطريق للوصول إلى جتمع حال من الرقيق . 
39 : إن كفارة كثير من الذنوب عتق رقبة . ونظام المكاتبة تدريب عملي للعبد على 
حياة الحرية حتى لا يصبح عبتاً على انجتمع إذا تحرر . 


- ۹٩۹۵٩ 


ونحن نری الآن أن شبح الرقيق قد تقلص عن الارض .. حتى أسرى ا حرب 
صاروا a‏ سسب اتفاقات دولية . ولو آن الاسلام حرر الرقیق مباشة وأمر بتصفيته 
دفعة واحدة لأنتتج ذلك هزة اجتاعية واقتصادية قد يصعب حلها . 


۷ - الاسلام قد ضمن للرقيق حقوقهم الإنسانية : « إخوانكم 58 الله 
تحت آیدیکم . .. » ( مختصر صحيح مسلم رقم الحديث 404 ) إذ يشاركون سيدهم في 

طعامه وشرابه ولباسه .. وهو ا بالاحسان ام في المعاملة . بل إنه ضمن 8 تلبية 
الرغبة في الزواج بشكل نظيف ومشروع داخل الأسرة المسلمة حين سمح بوطء الامة . 
ہام جماعة السلمین آن یساعدوا العبید والاماء على الزواج « وأنكحوا الایامی منكم 
والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  ..‏ ( النور _ 
5 ) . ولو لم تشبع هذه الغريزة لظهرت الفاحشة فیہم وفی ا جتمع المسلم . 

۸ ان حیاة الخد کفرد داحل أسرة مومنة تلتزم أمر ا هي أفضل وسيلة 
لتعريفه بالإسلام وأسلوب الحياة الذي يخطه للناس .. ولذا كان أكثرهم يدخلون في 
الإسلام . بل ونبغ منہم علماء وحدثون أجلاء تمتعوا بمكانة مرموقة فی ا جتمع 
الاسلامي . ۵ 

1 صاحب النار یقرر آن الرقیق قد انتبی ويقول عن رقيق الدولة العثانية 
والرقيق المعاصر : أنه 7 لأن مصادره غير شرعية . 

« وَالْفُخصكدث و ليآ إِلَامَامَلَكت يسنك كبام ع0 4 . 


هذه می احرمات ۰ ولا بل من ۳ أنواع أخرى زفت إجماعاً ون 
أخرى . : مثل : المطلقة تلایا , والمشركة » وا مرتدة ‏ والزانية » ويدخل في الأمهات : 
ی ؛ وفي البنات : الحفيدات : 

ل کلب باه اکپ 

فهو المصدر ہہ يحرم أو يحلل .. وهذه التشريعات هي عهد 


ےج ۹۹ ہے 


2 


انیا س تجنب السفاح .. تأکید ا 
۱ € 


اوأجل نکم ناور 4 اگم 4 . 

بعد تعيين احرمات وتعدادها یا على بيان الحلال .. فالحرام قلیل معدود وکل ما 
وراءه فهو حلال .. وهذا يذكرنا بالقاعدة الفقهية : الأصل ف الأشياء الإباحة ما لم يرد 
التص بالتحرم . ظ 

تکفا باوخ شیر رمسو 


آن تطلبوا الزواج من غير هؤلاء امحرمات على أن تدفعوا هن مهورهن بشرط أن 
تکونوا : ۾ حصنین غير مسافحين 4 تطلبون الزواج لا الزنى. ولم يكتف بذكر الصورة 
الإيجابية بل أكد ذلك بنفي الصورة الأحرى وقد كانت معروفة في ال جاهلية کا يدل على 
ذلك حديث عائشة المشهور أن النکاح في الجاهلية كان على أربعة أصناف منها : 
السفاح :0" وهو موجود في كل الجاهليات لكنه الآن أحط وأقسبى ما سبق . فقد كانوا 
يقولون : ( وهل تزني الحرة ) ؟! أما الآن فإنهم يسمون التحلل الخلقي حرية ..!! 
وتتمثل القسوة في خديعة المرأة ببذه الشعارات حتى تقع في الوحل ثم يتركونها تتحمل 


والقران يصور 7 خلال الكلمتين الفارق بين النوعين . 


فاحصان 4 والأطفال ۳ وت ( کات ف 


المنحد و (السفم) " 





١‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح . والرجوع إلبه يعطي صورة عن مدى تردي 
الجاهلية في هذا الأمر » حيث صنف واحد من هذه الأربعة يمثل الزواح المشرو ع والباقي بغاء وزنى. 


کک ىو لا 


قماآم ECE‏ مېن فعانو کر ےھ کے روص 


يؤكد على فرضية المهر وحق المأة فيه . قال بعض الفسرین : بان الاية 
تتحدث عن زواج المتعة الذي كان معروفاً ‏ وهو زواج مؤقت لمدة ‏ ثم حرمه الرسول 
يه فيما بعد ونبى عنه : « نبى رسول الله کل عن نکاح التعة وعن لحوم ا حمر 
الأهلية يوم خيبر » ( رواه مسلم ) . وقد رخص به ابن عباس في حالة الاضطرار وقال : 
ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا للمضطر . 

سا ا ا اا ا اک علہ لاکے ڑے کلم 
لإ أجورهن 4 هنا أي ثواباً وجزاء وهذا لا ينافي ما في الزوجية من المودة والرحمة وأن المهر 
ہدیة کا أشارت ايات أخرى . ولكنه لما جعل للرجل على المرأة ‏ مع المساواة في 
الحقوق ‏ درجة القوامة : # وهن مثل الذي علمین بالمعروف وللرجال علیین درجة © 
( البقرة 5١80‏ )) فرض ما سبحانه المهر أجراً تطيب به نفسها في المقابل . 

وينبغي الحذر من الفهم الذاتي الذي تتحكم فيه المفاهم الموروثة عن عصر 
الاحطاط .. فالایات یشر ح بعضها بعضا .. ولا يجوز أن نسلط الضوء على اية واحدة 
ونفصلها عن الحو العام الفاهيمي الذي ينشئه القرآن.. وإلا وقعنا في الفهم 
الذري الذي تحدث عنه الستشرق جب ووصف المسلمين بأنهم مصابون به. 

وبعد تأكيد فرضية المهر يترك الباب مفتوحا لما يتراضى عليه الزوجان : 
۳ ولاجتاح علَک فیما مب منبعد ألمریضَة ناه کان‌عَلیما 
حَكِيمًا 4 . 

فلا تنس أنك تتلقى الأحكام 90+ " 
وبين زوجتك فإنه يأمر ويحكم عن علم . 


جوت 


٭ ثالفاً ‏ الزواج من الأمة 


ل ولم سطع نطول أن ا ا 
E‏ الود 5 وه الم بایمتیک بعضگ ی 


سم 6 


بعض 4 . 

وهي 00 وهو معنی احصنات هنا - 
أن يتزوج من الاماء المؤمنات . وتفضل الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية . ونلمس هنا 
التكريم والانصاف للاماء في عدة نقاط من الاية : ۵ 

ےل تقول عن الإماء : ۵ فتياتكم ۾ .. وتقرر المساواة فى الأعماق بين 
السادة والعبيد نظ بعصکم سن مر دع عض 4 . وحين يتحدث عن الايمان : فز فتباتکم 
لژمنات 4 ینبه الاحراو  :‏ والله علي بإيمانكم © فلا تتطاولوا ولا تستعلوا .. ورب أمة 
أكمل إعانا من حرة و کال حیں یقول فانگحوهن َبِإِذّنٍ أهلهن 4 وا یقول 
أسيادهن . فالعلاقة بين الامة ومواليها علاقة الفتاة باهلها .. علاقة مودة ورعاية 
ومسؤولية . 

5 يقرر المساواة بین الجرائر 7 في حق الهر : ۶ وےاٹیومرکے 


رو ر 8 ہہ 


أجورهن بالمعروف 4 وني صيانة الاعراض : ( حصت عر لوحت ولا 


وب ور CC‏ ۱ 
وذ ميآخدان 4 والسفاح :ری جهري . واخادنة : علاقة حفية . 


- ۹٩ 


رابعاً ‏ حّ الامة 


. يخفف العقوبة للإماء في حالة ارتكاب الفاحشة مراعاة لظروفهن‎ ٠ 


با اس لد ین اه لین نمف ما ع الات من 
العذ اب 


أي أن عقوبتها خمسون جلدة ‏ نصف عقوبة الحرة البكر لا الرجم حتی 
اموت لا يُنَصّف ‏ وعقوبة الأمة البكر إن ارتكبت الفاحشة ينبغي أن تكون أقل ؛ 
قياسا على المنطلقات الإسلامية . 
وهنا نلمس العدل والدقة في حكم الإسلام ببذه القضية فهو لا يعفيها نبائياً من 
العقوبة لإبقاء الردع الزاجر عن تفشي الفواحش . ولا يجعل رقها سببا في مضاعفة العقوبة 
۲ کانت ن اا تقمل و6 ل ا هذا العصر آیضا اف معاملة 
ووم ء عامة .. ولفا أهلك الأمم من قبل م حدّث رسول الله عي _ 
نهم كانوا : إذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد .. 
نيليه أمريكا  :‏ بلد الحرية كا تدعي ‏ كيف تعامل الزنوج في جانب 
العقوبات . 


والإسلام هنا لا يقرر المساواة في العقوبات بل يعاقب الشريف أكثر من الوضيع 
وهذا هو الإنصاف لا اعيرس ا مويسم 
يساعدها على الصيالة فكيف تتسلوق مع الأ عند اسقوط . 

کلت لمج اف توجييات» القران للطبقة العليا التي تشغل 0 قدوة في 
الأمة .. فلقد خاطب آمهات الومنین في سورة الاحزاب : لیا نساء النبي من يأت 
منکن بفاحشة مبینة بضاعف فا العذاب ضعفین وکان ذلك على الله يسبل 
Ce‏ 


ش ۱۳ کت 


ہو ہن ر ہے ےم ۵٥‏ موه 

سس العنت الاو 
خير له 339 احرة ان آن تقوم 5 الامسة وجب كرام 7 ونحسن الاشراف عل 
ا حیل وتربيته ونحفظ كرامة مة الزوج وشرفه .. هد هو الواقع .. والاسلام دين واقعی . 
حض ا جتمع علىی تحرير الرقيق لتخليصه من ۷۳ التي تجعل هذه الطبقة أقرب إلى 
السقوط والتردي . 

7 سر ہر وو کے 

ھا سرد وراء کل خطیئة وعند کل اضطرار . 

وبعد هذه الأحكام التي تحدثت عن الحرام والحلال في الجانب الاجتاعي وفيما 
يتعلق بين الجنسين خاصة. . تأتي ثلاث آیات : 


خامسا - تعقیب شامل 
6 0 پلک ومد ہے اہ ا ین من سل مس و 


و ےہ سا رو سار و م 


1 ليم ڪيم © وال ايش تس ريد اليرت 
2 ب اتا کا میَلا عَيليما لچ راان وت عد وق 
5 فلن صَعِيِقًا 4 ۱ 0 
يقول ابن عباس : ( نمانی آیات نزلت فی سورة النساء خير لهذه الامة ثما طلعت 

عليه الشمس وغربت ) : 

اب ردب کم ود یک ست نارين منیب کم 
ووب ل ...4 . 
۲ - وین توب عقوت 4 : 

ر LE‏ 
او 2 يبَأ کڪ بار ماود عن کوک سام .. ) 


و ده للم ال رانك َك حَستَة نها .. 4 . 


اک 
Êê‏ 
ےت 
پا 
١‏ 


>7 ا ید ہو۔> ور سم ہہ 9ہ 


يعيف أن سْرَكيو- ويمْفِمَادُونَ دَلِكَ لِمَنِيَكَآة .. 4 . 
١‏ - وَل أنََُمَ إذظ موا امم انوك قروا آله 
واستْعْمَر مم الرسُول ..4 . 
۸ - فإ ومنعمل سوءا یم تس تم تفه یج داله نو 
رحمّا 4 . 
(زیدکاو لگ 


6 ا خت سبحانه وتعای ببیان بعض حكمته .. «يا أيها 
الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً 4 ( النساء ‏ 4 ۱۷) . 


إن الله م يفرض علينا حجرا عقليا . بل يريد منا أن نتأمل ونتفكر في أحكاء 
لقران : أليست هي النور المبين .. ؟! ألا ترون إلى من يخالفها كيف يعيش في ضلال 
وظلام وشقاء ..؟ إن الله تعالى يريد بقرانه أن يبين لنا الطريق الصحيح . وينبغي أن 
ننتبه هنا إلى أهمية البيان . فإن أكثية المعرضين عن الحق يجهلونه .. سو 


يجهل .. # بل أكتزهم لا يعلمون الحق فهم معرضون .. # ( الأنبياء  ۲١‏ ) . والبيان 
يحل مشكلة الأكنية . 


ی کشف آیات ۳9 والأنفس ١‏ 

.ّک0 مرو 2ھ رم مر مگ 7 

ظ و مدیکم ستَن الزین ين من یلک ۹6 . 

السئن جمع سنة : وهي الطريقة والاأسلوب . وسنة رسول الله عي : هي 
طريقته في حياته ومنهاجه . 

فالسنن هي الطرق والقواعد والقوانین .. هي الاسباب ونتائجها . 

اللہ اف وتان وین ان تن ويرشدنا إلى أسباب رقي الام الاضية وأسباب 
سقوطها .. الله سبحانه وتعالى يريد أن بخترل لنا تجارب البشرية فیقدم لنا حلاصة ما 
وصلوا إليه ليوفر علينا ضياع الجهد والوقت . 


کے 

دا 

ڈ۶ 

١‏ ٭ 

۷ 

٦ 
۷ 

۷ ما 

۹ 

يا عا 


یرشح 


إن لكل علم ختبر| يجري فيه العلماء تجاربهم للوصول إلى الحقائق والقوانين . 
لكن العلوم الانسانية لا يمكن أن تجعل من الانسان حقل تجارب .. إن هذا يجرع الالام 
ویفقد الانسان کرامته وحرمته . وهنا تبرز أهمية التاريخ .. إنه المختبر الذي تجري فيه 
التجارب الانسانية .. انه احقل الذي یستمد منه الباحث الاجقاعي شور ۰ 
سو سی الحقائق: وتتلخص شجارب البشرية » ویتحرك الوشر لیشم شیر ال لطریق 
الصحيح فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذین 4 ال رترب 
۷ . 


من أجل o‏ لامر ا . ویذکر من 
قصص قصص الأولين أمثلة ونغاذج تشهد على صحة ما یقدمه للناس من قوانین  .‏ وتلك 
الامثال نضربہا للناس وما یعقلها لا العالون 44 ر العنکبوت -- 4۳ ) . 


والسلمون الیوم مطالبون أن یقدموا من الدراسات فی الاثار والتاریخ ء 
ویستحضروا التاریخ ليقول كلمته ويدلي بشهادته .. وذلك عمل يبدأ بالسير والنظر ‏ 
وهي مرحلة الملاحظة أو التجربة في دراسة سائر العلوم ‏ ثم يرتقي إلى كشف السنة ‏ 
أو استخلاص القانون من التجارب ‏ ثم نصل إلى التسخير وهو استخدام -القانون لترقية 
الحياة وتسهيلها وتنمية الحضارة وازدهارها . 

وحين يقدم التاريخ قوانينه ينقطع اللغو والجدل والمكابرة .. وهل يمكن لإنسان 
يحترم نفسه أن يجادل في قانون فيزياني أو رياضي ..؟! ولعمري إن ذلك لهو الفتح الجديد 
المنتظر الذي يدخل الناس بعده في دین الله آفواجا .. فلغة العلم الان هي اللغة 

العالية .. وسلطان العلم هو السلطان .. وينبغی للمسلمین آن یدرکوا ذلك ويتداركوا 
تقصيرهم في هذا المجال قبل فوات الاوان . 
فإذا عدنا لإلقاء نظرة سريعة على شهادة التاريخ في حياة الأمم .. وما يقرره من 

قوانين وسنن .. وجدنا المؤرخين وعلماء الاجتاع يتحدثون عن الدورة الحضارية لاڈم 1 
وأن كل أمة تمر بثلاثة أطوار ‏ مثل حياة الفرد طفولة وشباب وشيخوخة . ففي 
المرحلة الاول تعس ضيعدا إن أن تصل إلى الاو ج حيث تقضي فترة في عصرھا زوا 
إلى أن تبدأ عوامل الانهيار والفساد تظهر فیہا فتنتقل إلى الشيخوخة والأفول .. 

عن ذلك بمخطط بياني . 

00ے 


ولاحظ المفكرون أيضاً أن الأمة نما تتبعث وتبدأ بالصعود بسبب دافع محرك : 
فكرة أودين )مض الأولوية في حياتها . بينا تسيطر الغرائز على الأمة في 
مرحلة المبوط وتعطی ها الاولوية . فالصعود مرتبط بسيطرة الفکرة آو البدأً .. والانبیار 
هو رة تسلط الغرائز وانحسار الرادع الفكري والديني . 

فالانحلال ا خلقی وفقدان ا حرام وا حلال فی العلاقة بين الجنسين هو نذير السوء 
للأمة التي حكمت على نفسها بالسقوط حين تجاوزت الضوء ۳۹ وضربت با حواجز 
عرض ال حائط فحق علہا أن سام و 9 وكأين من قرية عتت عن أمر ربا 
ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذاباً نکرا . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة 
أمرها سی . أعد الله هم عذاباً شدیداً . فاتقوا الله يا أولي الالباب الذین امنوا قد 


أنزل الله إليكم ذكراً . © ( سورة الطلاق ۷) ۔ 


ولا ينبغي أن تخدعنا مظاهر السلامة والقوة في الائم المعاصرة التي تنكبت هداية 
الدين والأخلاق في حياتها .. لأن عمر الأثم يقاس بمئات السنين . فالأمة لا تصل إلى 
القمة بين عشية وضحاها ا أنها لا تنهار ببذه السرعة . ولکن نذا خطوات: لار 
بسيطة لا یکاد یشعر باثارها آحد ‏ وتظهر الآثار تدريجيا . وأول من يبصمها ويدرك 
عواقبها العلماء والمفكرون فيوجهون التحذيرات . ومثل الحضارة في ذلك كمثل شجرة 
نخر فيما السوس خلال سنين وهي ما زالت قائمة على ساقها .. لكن لا بد أن يأتي اليوم 
الذي تسقط فيه أمام الضربات . والأم الحالية التي شاع فيها التحلل الخلقي قد بدأت 
بالانبيار وإن كانت في أوج تقدمها العلمي .. وهذا ما يشير إليه بعض المبصرين 
والعلماء عندھم .. ففي عام ١977‏ صدر تصيحان متاثلان عن مسؤولين كبيرين في 
روسیا وآمریکا : 0 

الأول : قال خروتشوف : ( إن الشباب الشيوعي قد بدأ ينحرف سد 
الترف ) » وأنذر بأن الحكومة السوفييتية تبحث إطلاق يد البوليس في معالجة هرلا 





١‏ تحدث المودودي عن هذا الموضوع في كتابه الحجاب صفحة ١4‏ 6" ربحثه مفيد لمن 
يرجع إليه . 
7 252 بت 


ب لطي اع کا 0 معسکرات جديدة قد تفتح في سو ا للتخلص من 
الشباب المنحرف لانه خطر على مستقبل روسيا 

والثاني : قال كنيدي : ( إن الشباب الأمريكي مائع منحل مترف غارق في 
الشهوات . وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صا حين 
یتب انہماکھم ا د من ان ها الات ار عل مستقبل 
آمریکا . وأهاب بالعلماء والصلحین آن ی يبحثوا هذا الخطر ويقرروا العلاج .' 

ولقد اطلعت على نص إعلان منشور في مجلة جامعة کولومبیا - منذ عشر 
سنوات 900 ٔ 9 ۱ مال .. ؟ ) ونحته ( مطلوب فتيات 
جذابات بااجسام رشيقة لأحذ صور عارية ماما بأجر (( ٠‏ دولار في الساعة » لا 
يشترط أي ثقافة ولا أي خبرة ) .. !! 

كان هذا نی مجلة جامعة » وفي الوقت الذي لا ججد فيه حاملي الدكتوراه عملا 


خر ا و وت ار ار یه ایس 
دمارا للأمة أن تصبح شهوة الجسد أغلى من كل المواهب والكفاءات العقلية . 


«إأفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمّن يمشي سوياً على صراط مستقہ ہ4 
١‏ تبارك ۲۲ ) . 0 
وإنما الأهم الأحلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وھد یکم شک رین ن نیکم رینوب کلک وا ع ک2 4 

إن بيان الحكم والحكمة يحدث التوبة منا لله وعلينا من الله . 

( نہ >. 


شرع لكم عن علم وحكمة .. فهو يعلم حالكم وما يصلح لكم ويضع لكم 
ما يناسبكم .. ويعلم حاجتكم إلى التوبة والتطهر .. ويتوب توبة علم حكم على 





١‏ هذا منذ أكثر من عشرين سنة. . وما زال السوس ينخر ولم تسقط الشجرة بعد. 


سے ۱۵ بت 


عباده .. هذا مراد الله . 


و و کر ےہ ےہ و کے یع ا 


إن مراد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن أحكام الله ميلا عظيماً . 
تنحرفوا عن جادة الصواب وتبتعدوا عن خط السلامة والنجاة . 

ولقد أدرك أعداء الإسلام أن تفوق المسلمين في المجال الأخلاق يحافظ على 
کیانہم ویجعل منہم بنیانا مرصوصا یصعب التصدي له . ولقد حاولوا في الماضي الطعن 
في هذا التفوق وخرقه بحملات دعائية وإشاعات وإيقاع بين الاخوة . منها إشاعة قصة 
الإفك . وترويج إشاعات حول زواج النبي عه من زينب رضي الله عنها . والإيقاع بين 
المهاجرين والانصار بعد غزوة المريسيع .. وني ا حاضر تطورت آسالیہم وملكوا وسائل 
الإعلام فكرسوها لإشاعة الفاحشة في العام الاسلامي وضرب أخلاقه وابتزاز أمواله . 
ويكفي أن نتذكر أن غالبية شركات السينا ودور الأزياء ومعامل أدوات التجميل يملكها 
الیہود . وإن نظرة واحدة تلقيها على مجلة عربية تکشف لك عن هذا اخطط . 
نصف ا جلة تقريبا ‏ إذا سلمنا بان النصف الاول يتحدث عن أخبار سياسية 
وعلمية  ..‏ يتحدث عن الأفلام والممثلات والأزياء .. ويعلم المرأة العربية كيف تصبح 
دمية فاتنة تستهوي الرجال . ۰ 

ا ٦‏ درکن ۱ هذا الأسلوب في الاستعمار أقل كلفة ومشقة 
4 الضمائر جک ظ 

و وم ەر ر و رو سے ھ2 سک نم تلا 

ل برد اله ان وف عنکم وَخَلق الَيِضنُ صَعِمِفا . 

يريد الله أن يخفف عنكم مشقة الاهتداء بدون هداية السماء ويختصر لكم الالام 
والزمن » لان الخطة الوحيدة للوصول إلى نظام صالح للإنسان دون الرجوع إلى هداية 
الله تجعل من الانسان حقل تجارب ويكلف البشرية الاما كثيرة ويستهلك زمنا 


کا 


7 ..والانسان ضعیف لا یستطیع تحمل كل هذا العبء .. وهو ضعيف في علمه 
وإدراكه للكون ولنفسه التي بين جنبيه مهما تعلم .. فإن علمه لا يقارن بعلم الله 
الخالق . وهذا ما دفع الدكتور الكسيس کاریل لتالیف كتابه ( الانسان ذلك المجهول ) 
ويقول فيه : ( الحقيقة أن جهلنا مطبق .. فكيف نستطيع أن نشرع لأنفسنا النظام 
الملاثم .. ؟! ) ويقدم الطبيب كاريل شاهداً على شقاء الإنسان حين يستغني عن هداية 
الله . فيقول : 

( إن تب من كل ۲ ا من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد 
مستشفیات الامراض العقلية ین آن وآخر .. . 

إن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من آهم الشکلات التي یواجهها اجتمم 
العصري . إن أمراض العقل خطر داهم » وهي أشد خطورة من السل والسرطان والقلب 
والطاعون والكوليرا .. ) 

ويصل إلى النتيجة : ( إن كثة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على 
النقص الخطر الذي تحتويه مدنيتنا . وعلى أن أسلوبنا في حياتنا الجديدة يؤدي إلى تدهور 
صحتنا العقلية . ) . a.‏ لقوله تعالى : ومن أعرض .عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکا ونحشرہ يوم القيامة أعمى ..%) طلاتے 70:4۷:80 

ان القصد من الأوامر والنواهي هو ال لتخفیف .. فهل يشعر المسلم بذلك : 

اق کم یشعرون بان أمر الله عسیر علہم . ولا يلمسون إرادة الله 
في التخفيف عم و ذلك إلا 8.0 یقصرون نظرهم علی النتا ج ال اب 

فالراة قد تشعر بصعوية اخحجاب وقد تتخذ مواقف سلبية ازاء قضية تعدد 
الزوجات وقوامة الرجل وإنفاقه على المرأة .. وکل ذلك راجع إل تسر ع وسطحية في 
النظر . ولو تأملنا لتانج البعيدة لاختلف الأمر 0 


ہے ۷ ۱:۵ بت 


حين يترك شرع الله . ألم تصبح المرأة سلعة رخيصة في العالم الغربي الذي نبذ الحشمة 
والحجاب من حياته .. ؟! وهل تحافظ الاسرة على كيانها وقداستها هناك ..؟! 

وماذا يحدث عندما تنفك عرى الأسرة هناك ..؟! يكون الأولاد من نصيب الآم 
وعليها أن تعمل وتتول الانفاق علیہم ء ولا يكفيها ما تعاني في تربيتهم وتوجيبهم .. بينا 
التشريع الإسلامي يقرر ها حضانتهم ویوجب النفقة علی والدهم شا وشم . 

والمرأة ف ألمانيا هي التي اعترضت على عدم السماح بتعدد الزوجات ‏ بعد 
الحرب ‏ وهي التي طالبت به . 

هذه ملاحظات سريعة في قضية واحدة .. ويمكن للمسلم أن يتأمل العواقب في 
كل أمر من أوامر الله .. حتی الامر باقامة الصلاة یتمثل فیه التخفیف عن الانسان 
الضعيف .. حيث يتصل برب السموات والأرض ومن بيده الأمر كله . فيحس بالقرة 
بعد الضعف وبالامن بعد الخوف والاطمئنان بعد القلق . وقد حدث ديل كارينجي في 
كتابه ( دع القلق وابدأ الحياة) عن أثر الإيمان والصلاة في شفاء كثير من الأمراض . 

مذه الآیات الثلاث قواعد في طريق تحصيل القناعة إلى أحكام الله .. في طريق 
حصول التسلم باطمئنان بعد رؤية البرهان . والله لا يريد منا التسلم بغیر علم ولا هداية 
لا برهان : ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان 
عنه مسؤولاً 4 ر الإسراء ‏ 75 ) » قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصية أنا ومن 
اتبعني ( یوسف ۱۰۸ ) . 0 


ہے ار بت 


ی الا وقوامة التجال 
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NEANIN 


کا 


كان الكلام من أول السورة إلى هنا في معاملة اليتامى والأقارب والناس ومدار 
هذه المعاملة على المال. وبعد ذكر تلك الأنواع من الحقوق ا الیة یذکر الآن قاعدۃ 
عامة للتعامل الا 


أولاً ‏ ابي عن أكل المال بالباطل وقتل النفس 


ایا لیے ءامنا تا ڪلوا لوا ملک بتکم كم بالطل 4 . 

اعا و بالصفة المميزة لنا التي تقتضي منا الاستجابة 
والطاعة . يقول ابن مسعود : إذا معت النداء # یا ا آمنو که فارعه سععك فهو 
(ما خیر يأمرك به و شر ينهاك عنه . 

و کا گرا نرک تڪ مك . 

نلاحظ أنه أضاف الأموال ج . و يقل لا يأكل بعضكم أموال بعض 
للتنبيه على تکافل الامة فالال للجمیع .. والامة كالجسد الواحد . كذلك د پت 
العواقب .. فإذا استباح أحدكم أكل مال غره فکانه سر سیوا ای 
حرمة القانون وتعتدي فانت من يجني الهار » فقد كسرت قداسة القانون في نفوس 
الاخرين وسيعتدون عليك . 

والإسلام حين يتفق مع الاشتراكية بأن المال للجميع يختلف عنها في جوانب 
عدة ۰ ال او ا ولا يبيح للفقير أن يأخذ من الأغنياء ما 

.. لا الاسلام حریص علی تنمية الفضائل واعطاء الفرد أقصی ما يكن من 
لان في الشعور والإنتاج . فالفقير يعتمد على نفسه ويحترم کرامتبا » ويحاول أن 
يستغني ویستعفف عن السوال قدر طاقته ٠‏ ومع ذلك فان إخوانه الأغنياء يتفقدونه 
eh E‏ الال بيعل ا معه في سرائه 

.. والغني ا ا . ولكنه ربي على التفكير في أحوال إخوانه 


ل ١١٢١‏ ہہ 


) الومنین وتفقد حاخاتهم . . فهو سعيد بوقوفه إلى جانبهم وتقديم ۰ شم ۰ ومن 

الواضح آن امجتمع الاشتراكي محروم من هذه الفضائل . 

ؤ والاية هنا يمكن أن تكون قد نزلت قبل آيات الربا ‏ التي في سورة البقرة ‏ 
بعدها فإن كانت قبلها فهي تببىء النفوس لتحريم الربا . وان كانت بعدها فهي تشمل 
کل ا معاملات الباطلة الجائرة( الغش ‏ الرشوة ‏ القمار ‏ الاحتكار ‏ الربا ‏ أكل 

مال اليتم .. ) . وذكر ابن عباس أن الله لما أنزل هذه الآية قال المسلمون : الطعام هو 

أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فأنزل الله بعد ذلك في سورة 
النور ‏ فإ ليس على الأعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الریض حرج ولا على 

أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم .. © ( النور ‏ ا . 

إن تذكر هذه الحادثة وأمثامما 0 37 کت بح اا الاوائل والذین 
يعون الاسلام الان . 


اكت كا ون ب 

يستتني التجارة من الي السابق وقد کان ا مرابون بحاولون التضليل فيقولون : 59 
الببع مثل الربا .. أي أن التجارة تنشاً عنها زيادة في الاموال وریح فهي مثل الربا - 
بيع للعملة ‏ وتناسوا أن الفرق كبير بين الربا والتجارة. فالتجارة تعتمد على 
الجهد والمهارة وتتعرض للربح 0 وفيها منافع للناس. ولكن الربا على 
العكس من ذلك ماما ويكفي أن يكون الله قد أحل هذه وحرم ذلك 
#وأحل الله البیع وحرم الر بای (البقرة. تب ۵ ۲۷ ): 

٠‏ والابمحاث الاقتصادية التخصصة تظهر کیف آن الربا من شأنه آن حول الناس 

جميعاً إلى ند مستخد مین لدی فكه ة قليلة كيت بيدها الثروة والعملة العامة“ 1 

ويشترط في المعاملات المالية بعد تحري الحلال والحرام فيها أن تككون عن تراض 
بين الناس . والسماحة هنا طابع المسلم : : « رحم الله رجلا سحا إذا باع وإذا اشتری 
وإذا اقتضى » ( رواه البخاري والترمذي ) . 


کک ۸-۵ 


( فقاوان سکم لمکا کٹا 4 


والاية تستوعب تأملات عديدة : 

١‏ فقد تكون نبياً عن الانتحار .. والاتباط واضح مع ما سبق . فكثيراً ما 
تودي الصدمات الالية والعاملات احائرة فيا إلى التفكير بالانتحار . فحذار أن تفكروا 
في ذلك لأن الله رحم وسیجعل لکم من بعد عسر يسرأ . وقد وردت أحاديث تفيد 
بأن المنتحر في نار جهنم لأنه فقد إيمانه بالله حين يئس وقتل نفسه . 

كذلك ينبغي الانتباه إلى حالات يقتل الجاهل بها نفسه دون قصد . فإن ترك 
التداوي للمريض قتل للنفس .. وترك الرحص عند الحاجة إليها قد يؤدي إلى قتل 
لنفس .. کا حدث للرجل الذي آصابته جنابة ورأسه فيه جرح فاستفتى أصحابه . 
فقالوا لا نری لك بدا من الاغتسال . فاغتسل فمات .. فقال هم عي بعد ذلك : 
« قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلموا فانغا شفاء العي السوال . اما کان يكفيه أن 
یتیمم » ( رواه آبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه این السکن ) . 

۲ - وقد تکون نهیاً عن قتل الناس . . لأن الأمة كالجسم الواحد ومن قتل عضو 
منبا فكأئما قتلها : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً » ( المائدة ‏ 58 ) . ومن يقتل أخاه المسلم فقد قتل نفسه وضميره وإنسانيته . 
فل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد حاب من دساها 44 
( الشمس ۷ ). 

ألا يكفي أنه انحط بنفسه إلى نفسية ا جرم ..؟! 


٠‏ لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما حرم الله وأكل الأموال بالباطل لأن الله أمرم 
ونام رحمة بكم ولكي يجنبكم أسباب الحلاك .. فإن أبيتم فقد أهلكم أنفسكم .. وهذه 
لفتة هامة : فان الخلافات المالية والسرقات تؤدي إلى جراثم القتل على مستوى فردي .. 
ثم يتسع الأمر على مستوى الجماعة . وإن الأمة التي يروج فيها أكل الأموال بالباطل 
تتردی وکانہا حکمت على نفسها بالقتل .. ألم تكن الثورة الشيوعية الحمراء ‏ وعیت 
كذلك لكثة القتل الذي حدث فيها ‏ نتيجة لأكل مال الناس بالباطل من قبل أرباب 


بت ١١8‏ د 


العمل والاقطاعيين والأباطرة ..؟! 
لت تت سر ی ہ کے م2 رم کا رو صر کو مر صر سے١‏ 
ومن بعل لك عد دواتا کے ل 
کو کیٹا 4 
نم هددهم بعذاب الاخرة .. بعد أن حذرهم من هلاك الدنيا . وإن حلم الله 
في الدنيا على المعتدين وإمهاله لهم لا يقتضي نجاتبم من عقابه .. وأنه لا یقدر علیهم . 
تب وب ۱ 
ay‏ 
وبعد آن نہی عن أكل المال بالباطل وقتل النفس دک بت المتعلقة بالعباد 
وحقوقهم .. ينبى عن جميع الكبائر التي يعظم ضررها . 


و 


ثانيا ‏ اجتناب الكبائر 


« | إن نبوا ڪباير مائون عنم نکر نکر عنکم مادک 
مدع ری 4 

هذه الاية من الآيات الثانية التي قال عنها ابن عباس أنها خير لهذه الأمة مما 
طلعت علیه الشمس وغربت . 
( الان یفتح باب الغفرة بعد التهديد .. إن الله يحبي الأمل في نفس الانسان 
ويعطيه فرصة للمغفرة . وتلك خطة القران أن یذکر الترغیب بعد الترهيب وبالعكس - 
حتى لا تغلب على الإنسان حالة اليأس ولا حالة الأمن .. وإنما يوضع في توتر دائم بين 
الیاس والامن .. بين الخوف والرجاء .. فهو یخاف افلاك وپرجو النجاة .. وهذه هي 
| الحالة التي تدفع الإنسان إلى السعي وبذل الجهد للوصول . يقول علي رضي الله عنه : 


ک0 ہے 


(العام كل العام من لم يبئسهم من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله ) . 
ومن المفيد هنا مراجعة ما جاء عن دوافع الحركة في كتاب ( الإنسان حين يكون 
كلا وحين يكون عَدُْلاً ) للأستاذ جودت سعيد . فمن الواضح أن العالم الإسلامي في 
وروی وس يت الحركة 
وا کک 
کے سے نر سم سے سے جم سے سر سے ہے ےم | مر 
إن ت تنبو اڪ بابر ما نهو ن ع و 
والاجتناب هو ترك الشبيء جانباً . والآية تشعر أن المنبي عنه نوعان : كبائر 
والخطأ والضعف البشري . ورحم الله عمر حيث يقول : ( قد علم ربنا أن ستكون لنا 
سیثات ) .. ورسول الله ا حين یصف الوّمن لا یصفه بانه منزه عن السیثات ) 
حسنتك وساءتك سیعتك فانت مومن » ( رواه أحمد ) : 
فالاية وعد من الله تعال بالعفو عن حظات الضعف واخطاً طالا آن الانسان 
بحاول وسعه الاستقامة وترك الکبائر ء ون یجعل اجتناب الکباثر مکفراً لا بدر من 
الانسان من سیقات . وقد وصف الله عباده في اية آخری : « الذین یجتنبون کباثر 
الام والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الغفرة 4 ( النجم ‏ ۲ 6۵ .۰ 
۵ وقسر وا اللمم يما قل موصغر من الذنوب . وقد یکون مقاربة الكبيرة بإتيان بعص 
مقدماتها مع اجتناب اقترافها . 0 
فما الکبائر ..؟ 
وردت أحاديث متفرقة تعدد أنواعا منبا : 
١‏ « اجتنبوا السبع الموبقات »”" . قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : 


. أي المهلكات‎ ١ 
ا‎ 


« الشرك بالله وقتل النفس التی حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتم 
والتوی یوم الزحف وقذف امحصنات الغافلات الموؤمنات » ( مروي في الصحيحين ) . 

۲ « ألا أنبفكم بأكبر الكبائر » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : 
« الاشراك بالله وعقوق الوإلدين » وكان متكئاً فجلس فقال : « ألا وشهادة الزور ألا 
وقول الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ( أخرجه الشيخان ) . 

٠‏ « من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : وكيف يلعن الرجل 
والديه ؟ قال )0" 8 الرجل فيسب أباه ویسب امه قيسنت ام ٠‏ » ( رواه 
البخاري ومسلم ) . 

وفي أحاديث أخرى ذكر المين الغموس . وذكر الإضرار بالوصية .. وهذا ما 
لل دی ام ۷ 
رب با ال لب » أيضا : « کل ما عصي اله ی وقال : 


الغزالي یقول عن الکباثر: إنها كل ما يشعر بالاستبانة بالدین وعدم الا کتراث 
به . ويوافقه الإمام محمد عبده حين يقول : ( وأكبر الكبائر في كل ذنب عدم المبالاة 
بالنهي والأمر .. لذا قال ع : < کل أمتی معافی إلا المجاهرون » ) . 

وأبو الاعل ا مودوي مت ہٰذا ات بتعلم الانسان النظافة فيقول بما معناه : لا 
يفترض أن نستعرض لهذا الإنسان جميع الأشياء القذرة ولكن نرشده إلى القاعدة العامة 
في النظافة . وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يربي ضمير السلم بالقران ,1 
الإسلام والسلوك المستقم . وهو بممارسة إسلامه يكتسب ذوقاً إسلامياً يستطيع تمبيز 
الكبائر . فإذا ذكرنا قول أحد الصحابة یل التابعین : ( إنكم تعملون أعمالاً هي في 
أعينكم مثل الذر » كنا نعدها على عهد رسول الله عه من الكبائر ) فكيف بالمسلم 
المعاصر ..؟! قد يظن بأنه يتجنب الكبائر وهو متمرغ بها : 


1١١7‏ ل 


العالم الإسلامي تتقطع أوصاله ويزخر بالماسي الدامية .. والمسلمون مشغولون 
باجمل الملابس .. وأحلى نكتة .. واخر فلم.. و.. 

ورسول الله عه يقول : « طلب العلم فريضة على کل مسلم » ر حدیث 
لتحصيل هذه الفريضة ويغرقون في ظلمات الجهل .. حتى أصبحت خلافة الارض 
بايدي شياطين الإنس الذين استخدموا علومهم في إفساد البشر واستغلالهم .. بما فههم 
المسلمين . 

والقران يتحدث عن كتان العلم كجريمة كبرى يتوعد عليها بأشد العذاب 
# يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون # ( البقرة  ١54‏ ) . فمن من المسلمين اهتم بتبليغ 
کل ما یعلم لأكبر عدد تمكن .. ؟! 

ورسول الله يقول لمعاذ : « أمسك عليك هذا ويشير إلى لسانه ‏ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ی » ( رواه الترمذي ) . فمن 
منا تعلم كيف يضبط لسانه ؟ وإن عواقب أخطاء اللسان وخيمة في الدنيا قبل 
الآخرة » فكيف ينسى المسلم أنها من الكبائر .. ؟! 

ومع ذلك فنحن بشر .. لا نملك العصمة فتأتي كلمة ابن عباس في موضعها 
الصغية يشعر بقلة المبالاة . ووصية رسول الله ع : « اتق الله حيغا كنت وأتبع 
السيكة الحسنة تمحها » ( صحيح أخرجه الترمذي وأحمد ) . 

والغزالي له ملاحظة یقول فيا : ( اجتناب الکبية إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها 
مع القدرة والإرادة ) لأنه في هذه الحالة إنما يجتنبها خوفاً من الله وحرصاً على طاعته . 
ويقصد بالإرادة هنا : أن الغرائز موجودة ولم تنطفیء جذوتها بعد . 


بت ۱۱/۸ مس 


النا ‏ النبي عن نی ما للغير 


ET 8‏ حْصَكُم عل بقن 4 . 


لا نبى عن القتل وأكل المال وهما من أعمال الجوارح ليصير الظاهر طاهراً . 
ب عن اق بدااللاحرون انطو الباطى ,فى الأخلاق الذميمة ." 


ورد عن عکرمة آن النساء سی ۳ فقلن : وددنا أن الله 0 لنا الغزو 


هذا الخبر الغريب يدل على نفسية الناس في ذلك المجتمع الوليد . فالمرأة تتمنى 
أن تؤدي واجبات أكثر .. وتطمع في الحصول على رضى الله .. إنه تنافس على الخيرات 
والواجبات بين الرجل والمرأة .. إنه تنافس على البذل والعطاء .. بينا نحن الآن نو 
على الأحذ . وإن الله كلف کل من الرجال والنساء أعمالاً تتناسب مع قد 
ووظائفهم . فللرجال حقوق وواجبات . وللنساء حقوق وواجبات تتناسب معهن 
(مشال: نصيب المرأة في الإرث). وقالوا بأن الآية #للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» دليل قانوني عل المساواة في 
حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء . يقول الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب 
حقوق الانسان : ( للمرأة ا متزوجة فی الاسلام شخصیتا ا مدنیة الکاملة وٹروتہا الخاصة 
المستقلة عن شخصية زوجها وثروته . وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها بعد 
أحدث القوانين في أرق الأمم . يقول القانون المدني الفرنسي : « المرأة المتزوجة لا يجوز 
لها أن تبب ولا آن تتقل ملکیها ولا آن ترهن ولا آن تمتلك بعوض أو بغير عوض بدون 
اشتراك زوجها في العقد أو موافقته علیه موافقة کتابية » . ويقضي العف هناك آن الرأة 
بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم 
زوجها وأسرته .. وفقدان اسم المرأة وحملها لاسم زوجها كل ذلك یرمز إلى فقدان 
الشخصية المدنية للزوجة واندماجها في شخصية الزوج . ) . وفي الآجر كل له جزاء 

— ۱۱۹ - 


اا 
ی وا یبسن وسکلوا 


ج 


الله من فضله 4 . 

القاعدة العامة في الحصول على الفضل ھی الكسب والسعي الذي يقوم به 
الإنسان . واسألوا الله الإعانة والقوة على ما كلفتم به . فمهما أصاب الانسان بالجد 
والاكتساب فإنه بحاجة إلى فضل الله الذي لا يصل إليه علمه وكسبه .. لأن علمه 
ناقص وقدرته ضعيفة . وكا ورد فإنه لن يدحل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برهته 
وفضله وقد روى مسلم عونا بهذا المعنى 

ون الہ کاب پک کیو علیٹا 4 


ا ری ا ا 
التى تناسب المرأة والرجل . 


رابع الوفاء بالعقود 


ره سر مر( رمرم سے سه مم روج وخر مك 

« ولیک[ جاک سول کار وان ولا فریورے  ..‏ . 

موالي : ناس من قرابته یرئونه .. والعنی مرتبط بالاية التي قبلها [ذا فهمناها على 
"۲ ۶“ 

لولدب رٹ 7 سی سی تَصیيهُم 4 . 

والزواج عقد يؤكد الله على الوا یه 8 التي كانت تقوم بين الناس في 
الجاهلية ويسمونها عقود الموالاة ؛ يقول فيها الرجل للاخر : ( دمي دمك وترثني 
٠‏ وأرك ) . وما عقدہ الرسول ئل بین الهاجرین والأنصار من مواخاۃ شملت في البداية 
حتى الميراث .. القران هنا يصفي العقود القديمة بتقرير أن الميراث سببه القرابة . لكنه 

TS کے‎ 


لا يبطل المؤاخاة والنصة . والإسلام يشدد على الوفاء لأنه من الأحلاق التي جاء 
لیتممها ۰ ۰ 0 ۱ 


قول ابن عباس في تفسير الاية : ( منع الوراثة إلا للقرابة » واستبقى للذين 
عقدت آیا: نهم النصرة والنصيحة 44 . ویعقب الله تعالى بقوله : 0 


«إِنَأسَّهَ كان ع کل ی وشهیدا 4 . 
تهدیداٌ لن یهمل الوفاء بالعقود .. فان الله شاهد لا تخفی علیه خافية . 


خامساً ‏ قوامة الرجال 


اه مر ر اس فل او و2 
2 1 0 


ینتقل القرآن ال تنظیم الق وتوزیع المسؤوليات فيها وطرق معالجة الانحراف 
فیها . والاسلام یعتبر الاسرق الوسسة الاولی في اجتمع » وفذا تم بتنظیمها واحافظة 
عليها . وكل مؤسسة تحتاج إلى رئيس يدير أمورها . فإذا كانت المؤسسات الاخری 
الاقل آهمية - السات الضداغية ایت لا کل أمرها الا ٍل التخصص نی هذا 
الفرع علميا وتدريبياً . وستطيع أن يتفرغ هذه المهمة .. فالأولى أن تتبع هذه القاعدة 
ھا اب التی تنتج أئُن عناصر الکون وھو الانسان . ومعنی القوامة : الرعاية 
والتوجيه والرئاسة والمسؤولية . 
" وف توزیع الاعباء والتكاليف في الأسمة يتجل عدل الله تعالى ورحمته وعلمه . 
فلقد جعل الله مهمة الرأة نی الذرية آشق من مهمة الرجل . والانسان طفولته طويلة 
الأمد والمرأة هي المسؤولة عن هذه المرحلة وقد أعدها الله لهذه الوظيفة جسمياً ونفسياً ؛ 
فمن الظلم والإرهاق أن نضاعف عليها الجهد ونكلفها بالقوامة والإنفاق » بل على 
العكس إن المأة تحتاج إلى من يرعاها ويدير شؤونها وينفق عليها ويحميها حتى تقوم 
نے 00ت 


بوظيفتها على أتم وجه . هذا بالإضافة إلى عدم صلاحيتها للقوامة بما تتعرض له أحياناً من 
تغلب العاطفة على التفكير » ولكون خبرتها وصلتها بالحياة الخارجية أقل من الرجل , 
وهی مشغولة بوظيفتها الطبيعية ‏ صناعة الإنسان ‏ بينا أعد الرجل للقوامة بما أعطي 
من صلابة وقدرة على التروي وعدم الانفعال ء وهذا هو ما تشير إليه الاية #بما فضل 
الله بعضهم على بعض * ا 0 
بوظیفته ..ولیس القصد بأن الله قد اثر جنسا عل جنس .. ویماآنقواین 
أمَولِهمْ 4 ا الإنفاق فرع من القوامة »وإن تدخل المرأة في هذه 
ا حوانب كثيراً ما يؤدي إلى مشكلات وخلافات ونكد في 2 ۱ 

ملاحظات : ۱ 

ےلت سس شاه شخصية المأة في البیت واجتمع » ولا إلغاء 
حقوقها الدنية » واما هي وظيفة داخل الق لادارة هذه الوّسسة وحمایتبا » وقد جعل 
اثله ما حدودا : « خيرك خير لاهله » ( رواه الطبرانيي . وهو صحیح . انظر اداب الزفاف 
للألباني ) . فهي لا تعني آن یستبد الرجل برآیه .. بل یستشیر وپناقش الأمور ثم يتخذ 
القرار ۵ 

٣‏ س سوء ۂ فهم القوامة عند كثير ھا ا ی ی 
عنه آمام الله . وذلك آمر يلام عليه المسلمون لا الاسلام .. ! 


إن المرأة نفسها لا تحترم الرجل الذي لا یقوم بدوره في القوامة . 

(تَالصَدلِحدتٌ قَيكَكٌ حَفِظ ‏ لِْمَيِ يمَاحَفِظامةُ4 . 

بو قانتات 44 : القنوت هو الطاعة عن رضى ورغبة من عون دون الشعور 
بالضیق آو احرج . وهذا النوع من الطاعة هو الذي یلا جو الاسرة بالود والسكينة 
والسلام . 

ل حافظات للغیب )» : تحفظ زوجها في غیبته في نفسها وماله وأهله .. فلا 
تبیح من نفسها لاحد ما لا يباح إلا للزوج . وما لا ییاج لا تقرره هي ولا يقرره هو ؛ 
إنھا یقررہ الله تعالى . 

اب 


طوبما حفظ الله » : في الحدود التي سمها الله وضمن أوامر الله . ولو كانت 
رغبة الزوج مخالفة لذلك . فطاعة الله قبل كل طاعة . 
ظ ولقد تحدث رسول الله مه عن واجبات الرأة نحو أسبتها ( کم نع 
وكلكم مسؤول عن رعيته .. فالرجل راع. ..والمرأة راعية على بيت زوجها وولده .. » 
( متفق عليه ) . 

» إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها . 
قيل لها : أدخلى ا جحنة من أي الأنواب شفت ٠‏ » ( رواه الامام أحمد ) . وفي حجه الوداع 
قال عزن : « واتقوا الله في النساء فإنہن عند موان ولكم عللون أن لا بودن فرشکم 
أحدا تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح . وطن رزقهن وکسوتېن 
بالمعروف . > ( رواہ مسظلم ) . 


ومن المؤسف أن نرى الرجل في الحالة و ول ۳ ان ا 
واللیس + بين أكثر النساء لا ينتبين إلى واجبين الأساسي نحو الزوج من طاعة وحسن 
معاملة وحفظ لاله ولنفسها وللأولاد خاصة . أين التی تستقبل زوجھا عندما يعود من 
عمله E‏ والإيناس فلا تحدثه با يزعجه .. ولا تملا صدره هما بشكواها 
ومتاعبها ..؟! أين نحن من الصحابية أم سلم التي مات ولدها في غياب أبيه فلم تستقبله 
باللباً الفاجع بل انسته وترفقت به حتى أكل وارتاح ثم مهدت للخير بتحريك الإيمان 
بالله وقبول قضائه .. ؟! « لو كنت امرا حدا آن یسجد لأحد لامرت الراة آن تسجد 


لزوجها من عظم حقه علیها » ( أخرجه الترمذي ) . 0 
وقد يأتي اعتراض : ماذا تفعل الرأة السلمة ان آساء زوجها فهم القوامة 
واستعملها على غير وجهها . 
إن أداء الواجب هو الذي يوصل إلى نيل الحقوق .. فالمرأة التي تحرص على 
القيام بواجبها نحو الرجل وتحرص على الود والرعاية له » لا بد أن تحصل على الهار ولو 
بعد حين . ولقد قال بعضهم : إن الرجل باب مغلق ومفتاحه المرأة . واستعمال الذکاء 
وا حکمة فی المواقف والتصرفات أمر هام هنا .. فكيف سی المرأة ذكاءها في سبيل 
لوصول إلى أشياء دنيوية ولا تفعل ذلك في سبيل الله . 


تست 377 


وآذکر ی هذا اجال خباً عن آمراة:ضالخة + آن رجلاً فقیرٌ طلب مها آن تأذن 
۵ی۶۶ ۶ی" .. فدکرت في نفسها غوة زوجها .. 
وفكرت ثم قالت للرجل : اهب الان وتعال فاستاذن حين أن زوجي . فلما جاء 
بستاذن 8 للرجل بحدة مصطنعة : : آما وجدت کات تبیع فيه إلا هنا ۰ فقال 
زوجها : وماذا عليك لو آذنت له بذلك . 

إنها بذكائها استطاعت أن تدفع زوجها إلى عمل خير متناسياً غيرته . 

یقول َي : « إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها » قالوا : فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : < آدوا إلہم حقهم وسلوا الله حقکم » ( متفق علیه ) 8" 
بحاجة الآن إلى أناس يقومون بواجباتهم .. لا إلى أناس يطالبون بحقوقهم .. وطريق 
الواجبات هو الطريق الذي دعا إليه الانبياء وعاشوا عليه . وتلك هي ميزتهم عن الزعماء 
السياسيين .. ففي الوقت الذي يتحدث فيه الزعماء عن حقوق الشعبٍ ويملأون خطبهم 
با زیو من مكاسب وحقوق و . . كان نداء الأنبياء للناس عبر الأجيال « اعبدوا 
الله . . اتقوا الله . ٠٥ء‏ بالرغم من أن كسمن احب إل الإنسانمن اخديك عن 
جو ولا و اہ ا ا فو يت الا 
في النفوس ولا من حيث النتائج والعواقب . فلقد ذهبت كل الخطب الرنانة عن حقوق 
العرب والشعب الفلسطيني أدراج الرياح .. لأننا لم نحاول حتی الآن أن نحل المشكلة 
بسلوك طريق الواجبات د أن يبحث كل فرد عن واجبه ويوديه .. إن الوب المتاف 
والتصفيق لن يحقق لنا شيئاً طالما أننا لم نغير أعمالنا .. فكما قال أحدهم : ( إن شدة 
صياح أعمالك حالت دون سماع ما تقول ) . القضية بالأعمال لا بالأقوال .. 


وموضوع حقوق الرأة وتحريرها خاضع للسنة نفسها .. فحين تعود الرأة إلى . 
طريق الواجبات تصبح جديرة بالاحترام والتكريم . 


— ا۲٤‎ 


سادساً ‏ معالجة مشكلات الأمرة 


4ی ار میم گرم 

وی اون دورش 4 . 

النشوز في الأرض : الارتفاع والوعورة . واممأة الناشز : المترفعة على زوجها تترك 
امره وتعرض عنه . فھی تحمل أفكارا تدفعها إلى الطريق الوعرة المنحرفة ١‏ والاسلام لا 
المعالجة .. بل يبدأ العلاج منذ أن يحس ببوادر الشقاق ویخشی آن يودي لل النشوز .. 

ها هي المؤسسة الأول في كيان اجتمم تصبح معرضة للخطر والانهیار .. 
ومديرها ۶ عنها مکلف ببذل جهده لحمايتها واتخاذ التدابير الواقية ما .. وقد أذن 
الله لهذا المسوؤول مال أمره بے أن یستخدم ؛ بعض أنواع التأديب لا للانتقام ولا للاهانة 
أو التعذیب وا للإصلاح والصیانة ۰ کم یتصرف مدیر موٴسسة مع موظف يخالف 
النظام ویقوم بأعمال نصر با مؤوسسة 5 فینذرہ ٭ مم يعاقبه و فان م يرجع ال الحق 


فصله . 

۱ جو 5 نگ هر لا 

واول علاج یومر به : الوعظة #وفوظوه رك 4.. وهو واجب مطالب به رب الاسرة 
فی الحالة السوية ويتضاعف في حالة اللشوز .. یا آیها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة .. 4 ر التحريم ‏ 5 ) . 

والوعظ يختلف باختلاف حال الرأة . فمنبن من يؤثر فيها التخويف من الله 
والترغيب في وابه » ومنین من یتفع معها التحذیر من سوء العاقبة كشماتة الاعداء » 0 
والمنع من بعض الرغائب الدنيوية کالثیاب و 

وأول خطوة في الموعظة : 

۱ - التعلم : فقد تكون جاهلة لأحكام الله لا تبصر عواقب الأمور ولا تدرك 
ما سيسبب هذا النشوز لا ولأسرتها . 

.: کے 


؟ ‏ التذكير بايات الله .. فهي وإن كانت تعلم معرضة للنسيان وتحتاج إلى 
التذكير . 

. تحريك الإيمان بالله والیوم الآخر ترغیباً وترھیباً‎ ٠ 

ومن المعروف أن الوعظ هو التذكير بعواقب الشر والفساد .. فكيف نقصر 
الوعظ على تحريك العواطف . بينا هو في جوهره لا يصدر إلا عن مستوى راق من 
العلم والقدرة على التعلم .. فالعلماء هم الذين أدركوا الاسباب ونتائجها وكشفوا السنن 
والعواقب و« إنما يخشى اللہ من عباده العلماء # ( فاطر ‏ ۲۸ ) . والمرأة المؤمنة العادية 
ينفع معها هذا الأسلوب الذي هو علاج للفكر والضمير .. فإن لم ينفع هذا فقد تكون 
النفس بحاجة إلى معالجة ضد العناد والغرور واللهوى و .. 

وهنا تأت الوصفة الثانية : 

مرج هر ور 0 1 ہے ۱ 

و وآهجروهن ی المضاجع 4 . ۱ 

وهي حركة استعلاء من الرجل علی الرأة .. یذکرها فيما بقوة إرادته وقدرته على 
التحرر من سلطان |غرائها .. ویشعرها بانها قد عرضت نفسها لاعراضه ونفوره وأن 
مکانتها عنده في حطر .. نها عقوبة نفسية تهز آعماق الرة وتدفعها ل مراجعة الذات 

وأدب هذا الاجراء وشرطه أن : » لآ تبحر إلا فى الت ۷ , بحيث لا يحس به 
الأطفال والغرباء حتى لا تشعر الزوجة بالثورة لكرامتها فتزداد نشوزاً . فالقصد هو 
لاصلاح ولیس الثار ولا ٍفساد الأطفال . فإن لم ينفع هذا الإجراء فإن هذه المرأة تكاد 

ہے مد 
212 تو کر کی و ۱ ہے ۷ 0 نان .3۶ 
#واضربوهن4: والضرب عل فسونه اهون من حطم الاسرة وشتیت فراخھا.. 
وقد قيل في سبب نزول هذه الاية : أن زوجة سعد بن الربيع حبيبة بنت زيد 


نشرت علیه فلع چاو کت هي وأبوها إلى النبي عي فقال : « لتق من 


. ) جاء في السئن والمسند ( راجع تفسیر ابن كثير للاية‎ ١ 


ہے ١٦٦۹:‏ نے 


زوجها » فانصرفت فقال مه : « ارجعوا . هذا جبائیل آأتاني » وأتزل. الله هذه 
الاية .. وقال 06 : « آردنا مرا وراد الله مرا والذي آراده الله تعایل خیر 6( . 


وقال النبي 2 :ا لاتضربوا إماء الله » . فجاء عمر رضي الله عنه إل رسول 
الله عه فقال ذثرت النساء عل آزواجهن ) e‏ لله عه في ضريين 
(رواہ 7 والنسانی لت 

وأدب هذا الاجراء وشرطه أن یکون صرب ادت لا صرب تعذیب 8 فالنبي 
مس یتوجه الرجال بوصیة نی النساء : < اتقوا الله فی النساء فإنہن ن عندم عوان . 
ولكم علي أن لا یوطگن فرشکم الا تکرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير میرح . 
وهن رزقهن وكسوتهن با معروف » ( رواه مسلم ) . 


5ای ی ا ای خي دوچ ا 
يتوجب على فاعله أن يعتق رقبة .. لأن الوجه أكرم شيء في الإنسان » وإن الله قد كرم 
بني ادم وحرم إذلالهم . ويعقب القران على ذلك : 

کے سرچ سے فلا م عرس 7 ےنا ام 

فان صن فلا 9 معو 2-7 یلا ان الله کات عَلماحہبا 4 

وھو تہدید للرجال وتحذیر من نوایا ۳ والاستعلاء وتذکیر بسلطان الله وقدرته 
علیہم ولقد ربى الإسلام الضمائر على خوف الله وخشیتہ . وأن الله أكبر من كل متكبر 
مستعل على الناس . رأى سول ال رجلا یضرب عبده فقال ‏ : « اعلم أب 
ا سر سر رر وک 
ذكر ملاحظات : 

١‏ ۔_ هذه الاجراءات لا یه لها ف حالة الوفاق ( وإغا هي لوا جهة خطر 
الفساد في الأسرة . ولقد اعترضت ت امرأة الو بضرب الرأة ..؟! فقيل 

ها : ولم وضعت نفسك في مكان المرأة المنحرفة الناشز ..؟ 


١‏ ذكره رشيد رضا في تفسيو للاية في المنار 


تن ل 


إن الناشز هي امرأة منحرفة قل يودي انحرافھا فها إل ا حریمة . ولذا سمح الاسلام 
بتادیا حتى يردعها ذلك عن الانحراف . وذلك کا آمر بتادیب السارق والزاني لردعهم 
عن الاحراف 

۲ - کذلك إن هذه الاجراءات لا موضع ها في حالة كراهية الرأة لعيشة لا 
ترضاها . 

۳ - أحیطت هذه الاجراءات بالتحذیرات من سوء استعماها وتول رسول الله 
اد 8 ۱ 1 e‏ 1 ل" 
چنال بسنته العملية وبتوجياته علاج الغلو والخطأ في استعماطا . فرسول الله عنم م 
يضرب واحدة من نسائه 9 بل قال ۶ » ولن یضرب خيارم » ( رواه البيهقي ) ۰ 

إن الذي قرر هذه الإجراءات هو الله الخالق وهو أعلم بمن خلق . وهو 
المشرع الذي أرسل نظاماً يستوعب عامة الناس ‏ وليس لطبقة خاصة منهم ‏ يقول 
صاحب الا ر عند تفسيره للاية : ( إن بعض ال فرع یعترض عل جاح الوسلام بضرب 
المرأة . وكثير منهم يضربون نساءهم العاملات لأتفه الأسباب فكيف یستنکر إباحة 
الضرب للضرورة في دين عام للبدو والحضر . E‏ وکا يباح الضرب إذا ا الرجل أن 
رجواع ائراة عن نشورها يتوقف» عليه .. لا أن الضرب يزيد الطين بلة ؛ فل 
حكم يناسبها 5 ولا 2 نس الامر بالرفق بالنساء لضم ظلمهن وإمساكهن ععروف آو 
تسربحهن بإحسان ) . 

أما حين تستعصي الحالة ولا تنفع الإجراءات السابقة فإن لدينا محاولة أخية 
لإنقاذ الاسة من الانبیار وهي التحکم . 


ات التحکم 
ون خفشر شتا بنسما عم توا عکما من آملووعکما من آهلها.. 4 


فعندما تظهر بوادر الشقاق بين الزوجین ب 2ا ی چا 
نتقي کل طرف حکما من أهله یرتضیه ویثق بحکمته إخلاصه ورغبته في الإصلاح . 


بت ۱۲۸ سس 


وجتمع ا حکمان ف هدوء یبحثان الامر ويحاولان a‏ وجهات النظر . 
إن رید ا( صان اوق امسا 4 


والفعل «ويريدا © : يعود على الزوجين أو الحكمين . فإن أرادا الإصلاح وفق 
الله ببديها . . فالصلة قوية بين إرادة الانسان وسعيه وإرادة الله به . وقدر الله فينا یمشی 
وفق سنة وضحها لنا القران أكثر من مرة : #وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
e‏ ۱ 0 تغییر ما بالانفس ودي إل تغییر الاعمال ۷ يودي 
إلى تغيير ما بالقوم . 


وجود الارادة ینتج عملا 6 وهذا العمل يودي 91 الیصول للهدف . هذه الاية 
نشير إلى شرط واحد من شروط العمل وهو الارادة . بها يحتاج العمل إلى شرط آخر 
حتى يتم وهو القدرة . وحين يفقد الإنسان القدرة يرفع عنه التكليف بالعمل : 9 ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا : نصحوا لله 
ورسوله > ( التوبة  4١‏ ) . 

والقدرة نوعان : فهمية ومادية روز بسطة في 00 06 ( البقرة ‏ 
الزوجين هنا يحتاج إلى إرادة اللإصلا- وقدرة عليه عند تو 5 5 سمل في في 
إدراك أبعاد المشكلة وكيفية علاجها ‏ لکن الایة هنا تذكر الإرادة فقط لأن وجود 
الإرادة للإصلاح يدفع إلى تحصیل القدرة اللازمة ولو آرادوا احرو ج لاعدوا له عدة 4 

( التوبة 45 ) 5 أن توفر القدرة ‏ أي الفهم ‏ عند الحكم الذي يختار لأداء هذه 

المهمة مفهوم ا . إذ لا يختار لأداء هذه المهمة إلا القادر على فهمها وحلها . 
ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : : ( إذا توافرت الإرادة ا حازمة والقدرة 
التامة حصل ا راد ) . بى ۲ 

ونلاحظ أنه لم يذكر مقابل التوفيق ال حالة الأخرى وهي التفريق .. وكأن الله 
یبعضه ویستبعده کت ويصرف الأذهان عنه . 


. انظر كتاب العمل قدرة و ارادة خودت سعید‎ ١ 


ےے ۱۹۷۹ سے مه ة 


سس ہے 


نکن علیماخرا 4 . 
فلیحذر التنازعان والحكمان فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
فالظا م وا ماکر واغحادع لن یفلت من عقابه . 
تلك هي بعض التنظيمات التي تدل على عناية الله بصيانة الأسرة وحفظ کیانہا 
من التفتت .. وينبغي للزوجين أن يدركا قداسة هذا الرباط الذي يربط بينهما وخطورة 
هذه المؤسسة التي يشفان عليها فلا يعرضاتها للدمار إرضاء لنزوة عابرة أو أنانية طارئة . 
ويذكر أن عمر رضي الله عنه قال لامرأة صرحت بأنها لا تحب زوجها : ( إذا 
كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبو بذلك ء فإن أقل البیوت ما بني على ا حبة . 
وإنما يعيش أو يتعاشر ‏ الناس بالحسب والإسلام ) . أي أن حسب كل من 
الزوجين وشفه إنما يحفظ بحسن عشرته للآخر . وكذلك الإسلام يأمرهما أن يتعاشرا 
بالعروف . ۵ 
كذلك قال للرجل الذي أراد آن یطلق زوجته لأنه لا حبها : ( َو کل البیوت 
تبنى على الحب .. ؟! فاين التذثم”" واطروءة .. ؟1 ) . 





. التذثم : أي البعد عن المواقف التي تسبب له الذم من الله والناس‎ ١ 


بت 157 جه 


وَصَايا في الإحسان وَالرنِيَه 
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نہ الایات تنتقل بنا من الأسرة الصغية إلى المجتمع المسلم الذي ٹل اق اک 
للمسلم . فيضع خطة للمسلم في علاقاته الاجتاعية . 

لکن شبكة العلاقات كلها مع الله ثم الناس ثم الكون ‏ لا تنتظم إلا 
بتصحیح الصلة مع الله وإحكامها .. ولهذا يأتي البدء بالوصية الأولى . 


أولة عبادة الله وحده وعدم الشرك به 


الوصية الأؤلى : 9 

كلام رائع الإحكام .. يرتبط بما قبله وما بعده .. إن واو العطف تشعرنا أن 
رعاية الأسرة والتزام العدل والإحسان في : شؤونها هي من لب العبادة لله. . وكذلك واو 
العطف الثانية #وبالوالدين إحساناً» . إن عبادة الله هي الإحسان في هذه العلاقات 
الاجتماعية . إن العبادة والتشريع في الإسلام شيء واحد . . وان عبادة الله هي طاعته فیم| 
أمر ونبىء واللجوء إليه في الدعاء وسائر العبادات .وإن الفصل بين العبادة کو 
بين الدين والمعاملات .. ينتج بيس مشوهاً عاجزاً هو حال ۳ تون اليوم . 
جد مفهوم العبادة واضح عند اناس بعیدین عن الاسلام . یدرکون آن معبود 
الإنسان هو الثبيء الذي ا باهټامه ویصرف له معظم وقته a‏ وماله . فیقولون 
عن رجل : إنه يعبد المال .. واخر يعبد النساء .. وتوماس كارليل يكتب في كتابه 
( فلسفة الملابس ) عن عشية المتأنقين فيصفهم بأنهم قوم لهم معابدهم ‏ دور عرض 
الأزياء ‏ وصلواتهم ‏ الحفلات المقامة بها .. 

«العبادة نظام كامل للحياة يضع مته على كل جزئية منها . اللاي يديد الله 

تبدو عبادته في حر رکته وسکونه ۱ ی طریقة ور ی ماس وتعاملهمعهم .. 


بت ۱۳۵ ت 


وعباد الرهن الذین : يمشون على الارض هونا . وإذا خاطبهم 5 قالوا ‏ 
سلاماً . والذين 0 0 بدا 2 ٠‏ الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
٭والذین إذا ۴ 1 یسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع 
الله إا اخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله (لا باحق ولا یزنون . ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فیہا اا . إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صا حا 2 مدل الله سیگاتهم حسنات وكان الله غفورا جا ٠‏ ومن تاب وعمل 


یی لا يشهدون الزور زاذ مروا مروا 7 ی إذا ا ذکرو بایات 
ےت عجرم می ہر 

کڈ ا حقیقیة لعباد ال رمن 

4 لو 2 مل 

0 عَبدُو راو سردا 
اق أ طاعة لتقاليد . ظ 

یقول النبی کل لمعاذ : « أتدري ما حق الله على العباد » ؟ قال : الله ورسوله 
اأعلم . قال عي : « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا .. أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك .. آن لا یعذبهم » (رواه مسلم ) . 

إن قضية توحيد العبادة لله هي التي احتاجت إلى تربية طويلة المدى . ولقد كان 
الصحابي ينخلع من جاهليته بمجرد إسلامه لان طريقة حياته كلها ستختلف بعبادة 
الله .. فهي ماج حياته الجديد .. لكن المسلم العاصر لا يدرك ذلك فهو يرقع 
جاهليته برقع من الاسلام فمن أين له آن يبرسم الصورة ا حقیقیة للاسلام ی ؟! كما قال 
الشاعر : ۰ 
نرقع دنیانا بتمزیسق دیسا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع 


نے ۹۰۹۷۰۹ ہے 


72 


انیا مس الاحسان للوالدین 


الوصية الثانية : الاحسان .. ويبداً بالوالدين ثم الأقرب فالأقرب ۱ 

فما الاحسان .. ؟ ومن يكون .. ؟ 

حين نتأمل أنواع العلاقات الإيجابية التي أمر بها القران يمكن أن نلاحظ ثلاثة : 

ات العقل۔ ۲ الاحسان . ۳ -- الوالاة . 

ان الله يأمر بالعدل والإحسان # ( النحل -- 

ل والمؤمنون وا لمؤمنات بعضهم أولياء بعض & ر التوبة  ۷١‏ ) . 

أما الموالاة فهي أرق العلاقات الإيجابية . وهي علاقة حب وثقة وتكافل وتناصر 
وإيثار .. بل تصل أحيانا إلى خفض الجناح والذل : ل واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين 4 ( الشعراء  ۲٠١‏ ) . أذلة على المومنين أعزة على الکافرین ک4 ( المائدة ‏ 
5 ). 

فمن الطبيعي أن لا تكون إلا بين أصحاب العقيدة الواحدة والمهدف الواحد : 
یا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إلہم بالودة وقد کفروا ا 
جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيآم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجم جهادا في 
سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم _ 
فقد ضل سواء السبيل » ( الممتحنة ١‏ ) . 

ويا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين © ( النساء  ١١5‏ ) . ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى * ( المائدة ‏ 8 ) . ومن يترك العدل يكن ظالا اثما . لآن 


سے ات 


العدل هو المرتبة الدنيا في العلاقات ولا يجوز للمسلم أن ينزل عنها . 

فما الاحسان .. 9 ٠‏ 

لدينا في الاحسان حديثان يمكن أن يحددا لنا معنى الاحسان : 

وان ن هه الله كأ نلف تراه فانك ان لا تراه فانه یراك » ( روا 
مسلم ) + ۱ ۱ 

؟ ‏ « إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
فحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته : » ( رواه مسلم ) . 

ويمكن أن نلاحظ أنه في الحديث الأول عرّف الاحسان كشعور في القلب . 
فهو ف جوهره استحضار القلب لرقابة الله .. وھذا ما ينشىء الاحسان ف العمل الذي 
يصفه الحديث الثاني . فهو يؤدي العمل على أحسن صورة .. « وإن الله يحب إذا 
عمل أحدك عملا أن يتقنه » ( صحيح الجامع الصغير للألباني ) . فوجود الأول ( الشعور 
برقابة الله ) يقتضي وجود الثاني ( إتقان العمل ) . لكن العكس ليس صحيحا 

والاحسان هو الزيادة على العدل .. لأنك تعطي الآخر حقه وزيادة من نفسك 
لا على حساب الاخرين . وهذا ما توضحه الايات : ف والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين © ( ال عمران  ١84‏ ) . 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما 
صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا 
والذین هم محسنون 44 ( النحل ١١5‏ ) . 

فالعفو تنازل عن ا حقوق . وترك العاقبة بالثل هو الاحسان : ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي همم 
( فصلت - ۳ ) . 

والذي تشير إليه الایات آن الاحسان آن تقوم بواجبات اکثر ما تنال من 
00ں 
0 0ے 


تستطيع أن تعبس في وجه أخيك 5 يعبس هو في وجهك .. ذاك عدل ؛ لکن 
الاحسان أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو عبس .. أن تدخل إلى عيادة الطبيب في دورك 
هو العدل ؛ لكن أن تتنازل و و لا جاء بعدك هو الاحسان ی من أجل ذلك 
ہی نول اه ی ی بان رز المسجد أن يتخطى الرقاب .. أن لا ترمي 
فضلات وأقذارا في الشارع .. ذلك هو آدنی الراتب ؛ لکن الاحسان آن یط الاذی 
عن الطريق .. فأين المسلم من هذا ۰ انه ۸ يصل إلى أدنى المراتب وهي كف الأذى 
فکیف بالاحسان . 
وإن الله كتب الإحسان في كل شيء .. ومع كل الناس . 


في القول : 9 وقولوا للناس حستا © ( البقرة - ۸۳) . و وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 4 الفرقان ‏ 58 ) للووقل لعبادي يقولوا ا الشيطان ينزغ 
بينهم © ( الإسراء  ٠۳‏ ) . 

وفي المعاملة : # ويدرؤون جج السيئة ‏ ( الرعد ‏ ۲۲ ) . أو على الأقل م 
قال رسول الله « فلیقل خیراً و لیسکت » (رواه مسلم) . 0 

حالة واحدة آمر فیہا الله بالعدل لا بالاحسان .. وهي  :‏ ولذا حکمم بین 
الناس أن تحكموا بالعدل ۰ ( النساء  ١۸‏ ( . لأن الاحسان لا یکون عل حساب 
حقوق الآخرين .. وإنما هو عطاء من نفسك وعلى حسابك . والقران يعلق قلب الوم 
بالإحسان بأسلوب فذ .. نرى بعض نحاته في التعقيب المتكرر لإوالله يحب ا حسنین یہ 
( المائدة ‏ ۹۳) .. ٹا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين © ( البقرة ‏ ۱۹۵ ارک وأي شيء 
أحب إلى المؤمن من أن يكون في زمرة أحباب الله ..؟ 

وكل هذه المكانة للإحسان , لأن الله جعل نمو الحياة الانسانية لا يحدث إلا 
بالإحسان والإيثار . فحين تتساوى الحقوق والواجبات ‏ الاستهلاك والإنتاحج ‏ فإن 
الحياة الفردية والجماعية تعجمد فی مکانہا ء ولا بد من فائض في الواجبات ‏ أي 
الإنتاج كي حدث الغو والتقدم في حياة الأمة . ويتجبى ذلك بوضوح في ال حیاۃ العضوية 
حیث تؤثر الآم جنينها بالغذاء وهو في بطنها فيأخذ كفايته ولو على حساب صحتها . 
ويستمر الإيثار بعد ذلك في حياة الأبوين مع طفلهما إلى أن يعجزا عن العطاء .. تلك 


سے س 


غریزة فی الاباء .. فاحتاج الولد إلی التذکیر باستمرار بضرورة الاحسان مع والديه حتى 
تستمر العاني الانسانية في نوها .. وقد ظهرت آهمية هذه الوصية في عصرنا هذا 
اکڑ. . لأن العناية الصحية] نعل اسب اس ا ات 
العاصرة ہے وكشفت: مرا كز .العناية با سکن عن قصورها في إعادة الدفء إلى قلوبهم 
لأنها لم تستطع أن : تقدم لهم البر والحنان الذي فقدوه في أبنائهم . وهكذا نجد أن أول من 
نقوم بواجب الاحسان معه الوالدين . 


| - وب الولدن إحسنا : فهما أول من يبدأ الله به في وصيته 
بالاحسان . وصاحب النار یتکلم عند الاية فیقول با معناه : 


إن جماع الإحسان المأمور به أن يقوم بخدمتهما » ولا یرفع صوته علیهما » ولا 
خشن فی الکلام معھما ء ون ینفق علیہما بقدر طاقتہ . ومن فعل ذلك وهو لا يلقاهما 
إلا عابساً مقطباً لا يعد محسناً . والعبرة بما في نفس الولد من قصد البر والاحسان 
والإخلاص . ويجمع هذه الحقوق كلها ايتا سورة الإسراء . «إو وقضى يلك أن لا تعبدوا 
إا اة وپالوالدین احسانا . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 
ولا تنبرهما وقل لما قولاً کر . واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما م 
وق مد .. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صا حين فإنه كان للأوابين 
غفورا )4 ( الإشراء : الآیات ۳ - ۲۰ ) . وبعض الوالدین یتعذر رضاهما با یستطیعه 
e‏ 007 ا 

حتى الوالدين .. وكثيرا ما يستبد الوالدان بالرأي عند زواج الولد أو البنت .. ثم 
يتدخلان في حياتهما .. فماذا يمكن للأولاد أن يفعلوا .. ؟ 

وهنا لا بد من الانتهاه إلى أن الوالدين إذا أراد أحدهما أو كلاهما أن يستبد في 
تصرفنا فليس من البر أو الإحسان شعا أن نترك ما فيه الخير العام أو الخاص عملا 
ء2 موا ما . فالبر والإحسان لا يقتضيان سلب ا حریة والاستقلال . 


الم ب وبي دا ا اس ا 
الدنیا معروفا ک4 ( لقمان ۔۔۔ )٥١‏ . 


۲ - «ویزی ألمَر 4 : فالاقربون آول بالعروف ونظام الله لا یعارض 


کک 


ينه ال سلف را والرحم ٠‏ بل يؤكد ١‏ الصلة الإيجابية هنا أحادیث 
اس ۳ 
فإ واليتمى 4 :يلحقون بذوي القربى مباشرۃ لتعویضهم عما لحق بہم من 
ورس Pa‏ للاحشان هي نفسية بالدرجة 
ولمس کین 4 : واحاجة هنا تبدو مادیة . والساکین على نوعين : 
ب س مسكين غير معذور يرشد إلى تقصيو ولا يساعد على إسرافه أو كسله . 
بل بعلم ویرشد 0 ۳ الکسب و 
مہ ون می 


7 من کل جهة . لکن نرب ۱ 7 الجار من 0 ويتراءى وجهه 0 في غدوك 
فا إن دارگ ا کل ران وة الور فت س الات سے ات انا 
والسکن . فالعمارة الواحدة تتضمن عشرین بیتاً و آکثر نی الدن الکبری . ومالك بن 
نبي رحمه الله يقول : إن دائرة الجوار قد توسعت بسبب تطور وسائل 

المواصلات . کا أن الأمر أصبح ينظر إليه كعلاقات جوار بين الدول . ) 


وعلاقة الجوار ها ثلاثة أنواع تتدرج بحسب الأهمية : 

. جار له عليك حق الجوار وحق القرابة وحق الأخوة في الدين‎ ١ 

وک گار عاق کی رار ویاو الاين 

۳ جار له عليك حق الحوار فقط 

وقد ورد في الصحيح أن رسول الله عه عاد ابن جاره اليپودي . وروی 
البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه ذبح شاة له » فجعل يقول لغلامه : أهديت 


جو E‏ سے 


لجارنا 56 ؟ سعت رسول الله عوك یقول : « ما زال جبریل یوصینی بابحار حتی 
ظننت آنه ےت گا 


ور 


رم ۰ ۰ 
* - 9 وا تایب اجب 4 : وهو كل صديق تعرفت عليه وصادقته 
ولو لمدة قصيرة . 
۷۷۴ وان الیل : الضيف والسافر الغریب عن أهله ودیاره , کان 
) سل آمه وأبوه . 
وج 
ص ا ر کے < وس وس ا 
وما ملك تر م #يقول و ر7 هم |خوانکم وخولکم 

اله تمت آبدیکم فمن کان مر تمت يده فلعاصه ما اکل سے ما ببس وا 
تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه » ( رواه الشيخان ) 

وهكذا يتوسع الأمر بالاحسان بادثاً من قرب حتی یشمل اجتمم المومن 
ويتعداه إلى العلاقات مع سائر أفراد الإنسانية . 

ل رح سر لافخورا پ . 


له لاب من ڪان مختا لافخو 


یا ن ف حرکاته » 9 : بكلامه : 9 0 لا برد معنی 
واه ال سر هذا الور دح قب :رین شع فيه مت موم 
فلا يكون مختالاً فخورا کت 2 یر 
کر وب قفا رها إن خا کی ان کن دوهج وا حجر ال ا 
« إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط الناس » ( رواه مسنلم ) . فالکبر 

هو الع عل الح و سان امن . وليس من الكبر أن المرء وقورا من غير 
غلظة » عزیز النفس مع الرقة ااا حي الات ۰ 

إن الختال الفخور لا يرى إلا نفسه » فكيف يبذل ويعطي أكثر ما يأخذ ..؟ 
إنه أبعد ما يكون عن الشفقة والاحسان . 


كذلك ينبغي أن ننتبه إلى تمحيص النية في الإحسان » فیکون خالصاً لله وليس 
للفخر .. ذلك هو الإاحسان : عطاء وتضامن مادي ومعنوي يجعل أفراد اجتمع 


س کے 


کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا . ولقد عرف مالك بن نبي الحضارة بأنها : 
( مجموعة الضمانات المادية والمعنوية التي يقدمها المجتمع للفرد ) . ولا تتوفر هذه 
الضمانات إلا بغرس بذرة الإحسان في النفوس . ولقد حققت الحضارة الإسلامية 
مستويات من التكافل لم تسبق إليها انطلاقاً من قوله عل لاشر می ضف 
لاحية ماايحب لنفسه  »‏ رواه مسلم « مع إضافة لخاره » ) . واشتمل هذا على التكافل : 


١‏ العلمي : فإنه يتوجب على كل من تعلم أمراً آن یعلمه للاحرین . و« من 
سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » ( أخرجه أبو داود والترمذي ) . 
وكان العلم يقدم مجاناً للجميع . 

ااا اا الس ا ای اق ات سے عل خر 
رجل في المشرق أن يهب مع إخوانه لتخليصه . 

۳ الأحلاقق : وذلك لصيانة الفضائل في اجتمم وحاربة الفساد .من رای 
منکم منکرا فلیغره » ( رواه مسلم) .. 


1 - الادي : وهو إلزام اجتمع بسد حاجات کل حتاج . وهو یشمل ضمان 
لفقر والرض والعاهة والعجز والشيخوخة والاداء عن الغارمین . وقد عرف الضمان 
لعائلي في النظام الإسلامي من حيث الإعانة على الزواج أ اج أولاً . ثم يفرض لكل مولود 
عطاء من بيت المال وقد مل هذا التعويض العائلي كل أفراد امجتمع . بیغا تقصره جميع 
الدول حتی الان على موظفي الدولة . ولنا أن نلاحظ أن الدول الغربية لم تعرف التكافل 
الاجؾاعی کحقیقة واقعة إلا في القرن التاسع عشر و تعرف منه سوى الجانب المادي 
في أكثر الحالات . 

۵ واحب آن ع هذه الاشارات السريعة في موضوع الاحسان بذکر خبر 0 
من آخبار لا تحصى عن مدى تشرب السلف الصا لمبداً الإحسان حتی صار خلقا 
سك 08+ ی و 
رجل فانتدب له الناس . فقال : ثم أقبل عليه فقال : ما سترہ الله عنك من 
عيوبنا أكثر . ألك یہر سی دی کر و 
عليه وأمر له بالق درهم ۰ فکان الرجل بعد ذلك إذا راه يقول : إنك من أولاد 


الأنبياء . 
۲۱ .هکت 


. ثالنا التنفير من البخل والرياء واتباع الشيطان 


الوصية الثالثة : فا تحذیر من البخل والریاء .. الرضین اللذین 
يصيبان الانفاق . والایات تعرض ثلاثة مواقف للاغنیاء . 
١‏ - البخل وكتان نعمة الله . 
1 الانفاق رياء وفخراً . 
او والانفاق لله . 
2 ۸و < 7 ړو 
س۶ سک کر 
1 س 
اون جالاً من الأتصار يتتصحوت هم فقون هم لا تفقوا أموالكم فإنا تخضى عليكم 
الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون . فأنزل الله الآية . 
e‏ : بخلوا بحق الله تعالى عليهم وكتموا 
ا ومحمدا ی عو وهم مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 
والایة ار في كل من يفعل ذلك .. وشاملة للبخل المادي والمعنوي الذي منه 
کعان في وإمساك المعروف والضن بالعفو والاحسان عن الناس . 
الحاجات 0 ف سبيل أن 7 الال یکو ۔ ۱ ۵ 
2 یچو ہہ سرا وو 8 ۱ ۱ 
وت رت را ماع تلهم ال فَضَلِهِ »4 : حتی یکون هم عذر 
عدم الإنفاق . بينا يأمر الله : اس بنعمة ربك فحدث 44 ( الضحی - ۱۱) . 
ت 0 


وقد جاء في الأثر » إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه »”" . 
ويبين الله عاقبة ة هذا مین ْ 


يصفهم الله بالكفر .. . لأن ک کر هو الستر اده ٠‏ يقال :ليل كافر. إذا 
کان شدید السواد اا 


0.۔ 0ج0 > فهو كافر بنعمة الله 
جاحد فا .. والاية نص واضح على أن البخل من صفات الكافر : 

ویہددھم الله بالعذاب المهين مقابل فخرهم واختيالهم. فالجزاء من جنس العمل . 

ومداخل الشیطان هنا كثيرة » فهو يحاول تسویغ البخل بحجج منطقية . 
یردد الناس : ( اتق شر من أحسنت إليه ) » ويذكرون الحوادث التي قابل الناس فيها 
الإحسان بالإساءة فيصاب السامع بالخوف والحذر الزائد عن الحد حتى لا تبقى لديه 
رعبة ف عمل البر ۱ وهكذا نقع من حيث لا ندري ضمن الذين یبخلون ویامرون الناس 
بالبخل . ولو كان بذلنا وإحساننا ابتغاء مرضاة الله لما أهمتنا مواقف الناس سواء قابلوا 
الاحسان بالإساءة أو بالاحسان . والذي يترك الاحسان لأن الناس قابلوه بالاساءة . 
إنھا كان يبتغي الأجر مر من الام . ولهذا تشير الآية إلى الموقف الثاني : 

اب الین د يُنِفِفُورتَ > آموالهم رِصّاءالنّاس ولا يَؤْمِنُونَ بألله وَلا 
07 مي قد 
پالیوم الاح 4 . 

لنجاح العمل + عند الله شرطان : 5 والصواب . دای عند هؤلاء 
لا یرجون بالتالی ما عنده . 0 یقول الله عنہم نی ۳ ال إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 « الفرقان -- ۲۳) . ویقول رسول الله عه 
عنهم : « ثلاثة هم ول من تسجر بهم النار وهم : العام والغازي والنفق ؛ الراژون ‏ 


وعدا 


. ذكره ابن کثیر عند تفسیر الاية‎ ١ 


سس ت 


بأعماهم . يقول صاحب الال : ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في 
سك 7 حت . إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل » ( رواه مسلم ) . 
0 د ليطن لہ هه قرینا 4 . 
والقرين هو الصدیق اللازم الذي قلما یفارق .. والذي یعیش في جو ينشر 
الشيطان فيه ما يريد من ضلال وبين آناس استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله » 
فقد عرض نفسه لقرانة الشیطان من الجنة والناس 44 وما آفظع آن یلازم الانسان عدوه 
اللدود ويتخذه 7 ٠‏ ویستسلم إليه حتى يرديه في نار جھنم . 2 ظفساء قريناً 4 . 


ور مر 2 


؟ - «وَمَادا عل لوَءَامثو أ مه ولو الك امار ر 


هل هناك خسارة عظمى تمنع السير في طريق الله ..؟! بل إنهم يتركون الطريق 
المستقيمة إلى ما فيه الخسران المبين . وهم حين ينفقون إنما ينفقون مما رزقهم الله › 
فا ٣جسم‏ والعمر والمال والعلم كلها منح من عطايا الله . 98 واتاة من كل ما سألقوه وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ٍن الانسان لظلوم کفار 6 (براهم - ۳۶ ) . والانسان 
یصبح کل یوم وعلی کل سلامی من جسده صدقة یقدمها شکرا لله عل العافية وما 
حباه الله من الاقتدار .. عدا عن صدقات الال والعلم .. فماذا علیهم لو نفقوا من 
عطايا الله . . والرزق رزقه یں 994 ا او ولا یغیب ) 
عنه معروف في ليل أو نبار ‏ وَکا نا بهمعَلیما 4 .. 

قد لا تجد می الناس تقدیر یت وظروفك ومشاعرك .. وقد لا تجد عرفاناً 
لجميلك وتضحياتك . ولكن الله لا یخفی علیه شيء من ذلك ولا يغبنك ولا بمثقال ذرة 
ل من إحسان ‏ عملتها . re‏ 

و نال کیم شال ورك يغه ؤت ينآ 
را عظیما 4 

هذه هي الاية ا خامسة من الژانیة التی قال عنہا ابن عباس خير لهذه الأمة ثما 
طلعت عليه الشمس . فمع أنك تنفق من رزق الله وفضله » لكنه يسجل ذلك لك 


٠١ م‎ - 1۶0 


حسنات ويعطيك من الأجر اأضعافاً . فأي إنسان یترك هذا الربح الوفیر ویختار ا خسران 
البین ..؟! وقوله . ط یت من لدنه # أدق مما لوقال : (عنده ) . وذلك آن الانسان 
يقول عن مال ولو كان بعیدا عنه : عندي مال . لکنه لا یقول : لدي .. الا إذا كان 
بين يديه . 

0 في کل من قام بحسنة ولو کان مشرکا .. ۴ 

ورد في أحاديث أن بعض المشركين يخفف عنه العذاب بعمل له مثل حاتم 
بکرمه .. تو طالب ضا لی 0 ری E‏ 
ثويبة حين بشرته بولادة النبي پل مع أن الله قال: #تبت أي هب (اللهب -۱) . 
وأحسن ما قيل هنا ا لو بل ماع سره بل ال لاه بل 
الشرك هباء . ولكن المشرك العاصي أشد عذاباً من المشرك المحسن . ولا یعقل آن یکون 
احسن والسيء عنده تعالى سواء فإن هذا من الظلم المنفي عنه تعالى . وقد قال في سورة 
الزلرلة فمن بعمل مثقال ذرة خیرا يره 4 ( الزلزلة ‏ ۷ ) ا ثوابه في 
الدنيا لأنه من أهل النار في الآخرة . 


ويعقب على هذه الوصية بعرض مشهد من القيامة : 


رابعا ‏ اليوم الاخر وشهادة الرسل على الاثم 

«فْکّت! داجتتا من بهد وجاك عل هو Eo‏ 
والشهادة هي عبارة عن مقابلة عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد أنبيائهم سی 
فكيف يكون حالكم أمام الله ورسوله وأنتم تسألون عن القران كيف فرطتم به .. 
وعن سنة رسوله التي اهملتموها ۰ ۱۴۰ هولاء الذین ۸ یقدموا إيماناً ولا عملا. 1 
یقدموا الا الکفر وسوء العمل .. فكيف ۳ حالهم يوم القيامة حين ٠‏ يق بالام 
والشهداء .. وینی بهم ويك شهیدا علیهم ۴.۰ 


إنهم في حضة الخالق الذي كفروا به 7 


E E 


الرازق الذي کتموا فضله ونعمتہ ویخلوا بہا . 
فی الیوم الاخر الذي ۸ یومنوا به .. 
ل 5 رم ارھب کے ور 
ا مر سام ےہ وم 

یت کرو ا و اک مح د ب 
eT‏ م د رص‌ر لایکنمو ۱ 
7 لو تسوى بهم الارض کا قال في اب أخرى چ ویقول الكافر يأ ليتني 

ترابا# (النبأ  .)5٠‏ أو يتمنون آن تکون الارض هم فیدفعونا فدية 


لا 
یو . عن عبدالله بن مسعود: قال لي رسول الله 5 : «إقرأ علي) 
رسو ا : « نعم إني أحب أن أسمعه من 


فک اداجفتا امو کھید 57 
من فقال : « حسبك 
عيناه تذرفان . ( رواه البخاري ) . 99 ۱ 7 


ذاك رسول الله o. r‏ 
سر وحبيبه يبكي رهبة من هذا الموقف .. فكيف بنا نحن ..؟! 


وعلى كل من يجد صعوبة في تنفيذ أ الع ان رای شی : 1 
ےت مر يراجع نفسه : هل هو مومن حقا 


س۹1 سے 


الوصية الرابعة : 


ان الوصية الا في هذا المقطع تتضمن : نمهيدا لتحريم الخمر » وحكم 
ا : ۵ 

ی ص ا گری 4 . 

کانت ا خمر إحدی تقالید - ا جحاہلی ۷ ۔ وهي ظاهرة ميزة لکل 
جاهلية ٤‏ القدیم وا حدیث س حتی كان وصف الخمر وأحوال الشرب 27 لا بد منه 
ف 0ھ 0 م أم ا خبائث - تدرك 0 المتقدمة توت ۷ سعت دم 
ید هلا القانون خلال ات مر 902۳ ف ذلك هيع وسائل 
یں سنہ سای ۰9 0" 
القانون .. لکن النتائج كانت أسوأ » فقد ات مرت فا غو 
مغشوشة وذات ضرر أكبر .. وتغلبت الشهوات على العقل فاضطرت إلى إلغاء القانون 
في سنة ( ۱۹۳۳ ) بعد أن فشل ٠.‏ 

۱ فک 1 استطاع الاسلام أن 1 يعض عل هذه العادة عند العرب 9 


حين نتامل بسرعة مراحل تحريم الخمر .. وننظر في سبب نزول الاية نشعر بفوائد 


کا کک 


يذكر أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً فأكلوا وشربوا .. وجضرت الصلاة 
فقرأ الإمام سورة الكافرون ( ونحن نعبد ما تعبدون ) ( رواه ابن أبي حاتم والترمذي ) . 

وذكر عن عمر أنه حين نزلت اية : 9 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
کبیر ومنافع للناس وانمهما آکبر من نفعهما البقرة  ١١‏ ) . قال : ( اللهم بين 
کا تل سس سو رسای سی مر شر ہی 
وأنتم سکاری4 «النساء - 4۳) . فصاروا لا یشربون الا بعد العشاء . وقال عمر 
( اللھم بین لنا بیان شافا في الخمر ) .. فنزلت : نما الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . نما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وا میسر ویصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتہون ؟ 4# . قال عمر : ( انتهينا انتپینا )۱ . 

إن هذا كله ليدل على تأصل الخمر في تفوس العرب . وفنا م أت الحرم 
دفعة واحدة » وإنما جاء العلاج بطيئا ودقيقاً : 


١‏ فلقد ملا الإسلام النفس بالإيمان بالله والشعور برقابته .. وأصبح للمسلم 
أهداف ومسؤوليات تستوعب كل دقيقة من عمره . فقد جعله الله خلیفة لہ ٤‏ 
أرضه . وعليه أن يسعى لإنقاذ البشرية من الضلال . وبهذا تحرر المسلم من الخواء 
النفسی والضياع الذي يدفع الناس إلى الهروب من واقعھم با حمر وا خدرات . 

۲ أيقظ الشعور بالكرامة الإنسانية حتى صار يأنف عن مواضع المهانة . 

٣‏ نظم الحياة وهيا أسباب الأمن والسلام لكل فرد . فلم يعد هناك مجال 
للهروب من المامبي والمشكلات بالخمر . 

؛ ‏ تدرج في تحريم الخمر فلم يشر إليها في مكة سوى إشارة عابرة حين 





- ١5484 ۔_‎ 


ارتا حسناً # ( النحل  ٠ ) ٦۷‏ دی المدينة 7 ضمیر المسلم یتحرك متسائلا 
۰ عن الخمر 1 فجاءت الاية الاول التي فهم منہا كثيرون التحریم الضمني لانه قال فيبا : . 
E‏ ی ی 
اتا پا لم برع بل دنب سل مرن ال غ ا 
المطلقة . ونحن نعلم الآن أن كثيرا من المدمنين على المخدرات لا يعالجون بمنعها غنهم 
دفعة واحدة ‏ فقد يسبب هم ذلك أزمات شديدة ‏ وإنما بالتدريج . 
0 تھا اما یر 

حى تعلموا ما وڈ 
ا : « إذا نعس أحدك وهو يصلى فلينصرف فلينم حتی یعلم ما يقول » ( رواه الإمام 
اعد ع اق ااا س مکار هاو ر وه کن ب هل قر مک ا 
نقول ونقرأ في الصلاة ؟ أتذكر هنا وصية والد محمد إقبال له حين كان يراه وهو يقرأ 
الات مسا . فیسأله : ماذا تفعل با یا بنی ؟ فیقول لأبيه : أقرأ القران .. إلى أن قال 
إقبال مرة : إنك تسألني في کل يوم هذا 0 ۷ 
فقال الاب : ۱ ر يا بني اقرا القران وكأنه یتنرل عليك ) . وعندما نشعر أن معنى الاية 
رط ہوا یکن أ تقول : ا تلم ما تقول .. 

ظا وَلاجسبا ھا يري E‏ 

تفيد الآية منع الجنب من الصلاة والجلوس في المساجد حتى يغتسل اما الور 

ا ا ور يي ري 

0 0 نشاطه ونظافته . فمن شأن الجنابة أن تحدث يجا 
عصبياً ؛ يتأثر به البدن كله ويعقبه فتور وضعف يزيله الماء . وينبغي للمسلم أن يتحرى 
في صلاته النظافة والنشاط . وأهم شيء في الاغتسال إفاضة الماء على البدن كله . 


جح 2 ات 


ود ا حر ا ای ات کا عاك کی کن اب 
ومن 9 0" ۔۔. عن ميمونة زوج النبي َه قالت : ادنيك 
سل الله ا غ من الجنابة . فغسل كفيه مرتين أو ثلاث » ثم أدخل يده في 
الإناء» ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله » ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلکا 
شدیداً » ثم توضأ وضوءه للصلاة , ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء 
کفه » ثم سل ساثر جسده » ثم تنحى عن مقامه ذلك ففسل رجلیه , ثم أتيته 
بالندیل فرده ) . 


حدم تيم 
کوان کے و اوغا فر ا ا ےک ف اط اول ا 
ون ن : موی اوعل سضر آو جا آحد نکم من| 4 ولامسخ 

و 0 


چ7 کس سے ہر ۳ کر مت ٥‏ ۳ و کس ےک ص س ہر ار 
فل دوا ماء فتیممواصعیداطیبافامسخوآ و جوھک وید یکن آله کان عمو 


ے کر ے 
عقورا» ‏ 
نفيد الاية الكريمة جواز التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل في حالات ثلاث : 

. لمن لم يجد الماء‎ ۳٣ . للمسافر مطلقاً‎  ” . للمريض مطلقاً‎ ١ 

ويذكر في سبب نزول الاية حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندما ضاع منها 
عقدها وهم في سفر ؛ فأقاموا في فلاة لا ماء بها وهي تلتمسه .. ( فأ الناس إلى أبي 
بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ..؟! أقامت برسول الله عي وبالناس وليسوا 
فنزلت ایة التیمم ء فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكر ) ( رواه 
البخاري ) . 

اوج سر ور عرسم 
آحد یک من لبط 4ه : وهو المكان المنخفض من الأض . و 

يختارون ا الحاجة . وهي كناية تلفت الانتباه إلى الأدب في الكلام نت 
الفحش . 

أو لامسۂ السا : وقرئت أيضاً : طالمستمم 4 . وفي الآية قولان : 


8 9ۃ و 


ا ھا ار مرا ا الس ھا 
كناية عن الجماع وهو قول ابن عباس . وهو أقوى القولين لأنه : 
۱ صح عن رسول الله عه : أنه كان یلمس بعض نسائہ ٹم یصل ولا 


£ 


۲ س بقراءة لامستم : مثل تضاربتم ‏ تفيد المشاركة # يها لمستم مثل ضربتعم . 
اا عل الحدث الاصغر قبلها فحاءت هذه الارة 28 تنص على الحدث 
الأكبر لأن التيمم يعوض عن الوضوء والغسل . 


سر سے سے یم 2 


یمم وا ٠‏ التيمم : هو القصد والانجاه صمیدا 4 : جاء تفسيره في 
الصباح + بانه وجه الاض کان او غین . وقالوا : ما كان من جنس التراب فهو 
صعید . ويقوي هذین الرأيين ما روي في الصحيحين أن رسول الله عه تيمم في 
المدينة من جدار . وما رواه جابر عن رسول الله عي : « وجعلت لي الاض طيبة 
وطهورا ومسجدا » ( ورد في الصحيحين ) . 
ویقول اخرون بان الصعيد هو التراب فقط . یقول صاحب تفسیر الثار : 
( رأيت بعض المتمسكين بهذا المذهب يحملون في أسفارهم أكياسا فیہا تراب ناعم 
يتيممون به ) ؟!! إن القاعدة في الدين أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر . 89 ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ( الائدة  ١‏ ) . « يريد الله ليخفف عنكم 
وخلق الانسان ضعيفا » ( النساء ‏ ۲۸) . فإن لم يتيسر التراب فغيره . والتيمم 
رخصة للتسهيل فلا ينبغي أن يصبح إعناتاً . 
أما كيفية التيمم : 
قا مسحو وجوه وک ارپین الصعيد الطيب الطاهر . 
لكن هل القصد : اليدين إلى الرسغين أم إلى المرفقين ؟ 
هناك رأيان في الموضوع أقواهما : أن القصد هو الكفين فقط . لأنه : 


1١65‏ د 


إفي أجنبت تن . فقال له ۳ ما ۶ ۶ 
انت فی سریة أصايتا جابة فلم جد لاء ء فأ نت فلم تمل أا ا يمكح 
في التراب وصليت . فقال عه : « إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك في الأض غ 
e‏ 

( الائدة - ۳۸ ) لتاق عل ان الا يما الكفان . 


۳ آیة الوضوء قال فہا  :‏ وأيديكم إلى المرافق ‏ ر للمائدة ‏ ۲ ) . وهنا 
اكتفى ب [١‏ وَأَيرٍ ريك 4 . 

كذلك اختلف الفقهاء : فمنهم من يقول بضربة واحدة » ومنیم من يقول 
بضربتين .. لا يبمنا الدخول في هذه الخلافات : واسمع إلى ما قال رشيد رضا : 
( درست أحكام التيمم شهرين ثم وجدت أن الصحابة ل يتكلموا عنه ولا بساعتين ) . 


بو ص ب E‏ ۳ 


ويعقب الله على ذلك : لن آل کا نعمواعهورا 4 . 

والعفو : آبلغ من المغفرة » ومعناه محو الذنب كأنه لم يكن . وإن الله يعفو 
ويغفر » سواء كان التيمم على تراب أم حجر 

والمتیمم لا يعيد الصلاة إن وجد الماء » وذلك استناداً إلى ما رواه أبو داود 
والنسانی ہیں رج رجلان في 0 8 الصلاة وليس معهما ماء فتيمما 
صعیداً طيباً فصليا . ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يُعد 
الآخر » ثم أتيا رسول الله عو فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك » وقال للذي توضاً وأعاد : « لك الاجر مرتين » . 

قد يقول قائل هنا : ما الحكمة من التيمم ؟ إذ أن الوضوء تظهر فيه حكمة 
النظافة ..؟ وهنا نتذكر موضوع : الحكم والحكمة . فكل حكم شعي له حكمة ‏ 


تست ۱۵۲ مس 


- آي فائدة للبشر ۔. وقد يكشف البشر بعضاً من الحكم وقد تغيب عنهم 1 . فالموُمن حين 
یعرف بعض الحکم من الأحكام الشرعية يزداد یقیناً وتات والتزاماً E‏ 
عنه الحكم يقول : سمعنا واطعنا .. والله أعلم وأحكم «9وما أوتيتم من العلم الا یلا 

( الإسراء ‏ م ) . وجدير بنا أن نتذكر أمام كل حكم وحكمة أن هذا هو ما ظهر لنا 
حتى الآن .. ونسأل الله أن يزيدنا علماً . ولو كانت الحكمة من الوضوء هي النظافة 
فقط ء لادعى كثيرون بأنه لم يعد ضرورياً الآن .. ولا جعل الله البديل عن الوضوء 
ایت : 

ولعل الغاية هي إعداد النفس للقاء مع الله بهذا العمل الذي يمثل فاصلاً بين 
مشاغل الدنيا والصلاة . وكأنه مرحلة أولى لتبيئة النفس للصلاة . ووراء ذلك علم الله 
الكامل الشامل .. وقد تكشف الأيام أكثر من ذلك .. 

بعد .. فان التأمل في حکم التیمم تلم مقدار أهمية الصلاة عند الله .. 
حيث أنه لم يترك عذراً لأحد في ترك الصلاة أو تأخيرها عن موعدها المحدد : فإإن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ( النساء  4*٠ ٣‏ . فمن لم يجد الماء أو 
عجز عن استعماله یتیمم .. ومن کان 0 صل بقدر استطاعته ولو بالإيماء ۰ 
والمسافر له أن يقصر ويجمع في الصلاة . وحتى أثناء القتال مع العدو فقد شرع الله 
صلاة الخوف ‏ وسيأتي ذكرها ‏ كل هذا يشير إلى مكانة الصلاة في الإسلام . 
فهی صلة بین العبد وربه لا يحب الله لها أن تنقطع .. فهل هذا لحاجة منه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ إلى عباده ؟ يا أا الناس انتم الفقراء إلى الله والله ہو الغنی ا حمید ہہ 
( فاطر  ٠١‏ ) . و« یا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني .. » ( رواه مسلم ) . إن الله العلم الحكم قد فرضها علینا لعلمه آنها ضرورية 
لنا وأننا محتاجون إليبا .. فمن لهذه الذرة الضعيفة ‏ الإنسان ‏ التائهة في هذا الكون 
العريض إن قطعت نفسها عن الله ..؟! 

لإ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ ر البقرة  ٥٤‏ ) .. إن الله يدلنا على الملجاً الذي 
نركن إليه عند الشدة . فلقد كانت الصلاة واحة ظليلة لرسول الله عي واستجماما 


تت 6£ 


خا ف 0 ۶ھ بها يا بلال » .. ھکذا کان یہتف لړ 
متلهفا عليها .. « وجعلت فرة عيني فی الصلاة » ( رواه النسالي وأحمد وصححه 
الام ) .. فاين ذلك من یشعر باأنبا عبء ثقیل .. ویجد حرجاً ی آدائها واحافظة 
عليها ..؟! إنه لا يحس بمعانيها ولا يدرك روحها .. ومن حرم من روح الصلاة لم يدرك 
آهمیتها وم يتشوق إليها .. فذاك هو السکین احروم .. ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى # ( طه  ١١4‏ ) . 
يقول محمد إقبال : ظ 
درة التوحید فاحفظھا الصلاة 
حجك الأصغر .. فاعرفها الصلاة 
نل السلم هدا اخنجر 
يقتل الفحش به والمنكر 


ے  ١:9:4‏ ہے 
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حم ۱ 
سے کے ۳ E‏ سے 
مرچ کار محر سے رص رص ہے كت ۳ 
AES -‏ ٹراہ و 


6ک 3 لبم یک وگ باکت 
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شارت لیات في المقطع السابق إلى الكفار ومصيرهم في الاخرة حين يتمنون 
لو تسوى بهم الأرض للا يقفون هذا الموقف العسير .. وفي هذا المقطع يتعرض لكفر 
اليهود وكيدهم وبعض أعماهم المشينة ويرغبهم في التوبة ويذكرهم بعذاب الآخرة . ولقد 
كان للبهود صولة وجولة في المدينة قبل هجرة المسلمين إليها . فقد كانوا يستعلون على 
العرب با آهل کاب ا الريب أ اا خرن الشکات راظررت بدن 
لاؤس وا خزرج ء ونتحالف کل قبیلة من الیہود مع إحدی الطائفتین إیقاعاً بہما .. حتی 
ضعفت شوکتہما .. وکان الیہود يتبجحون على العرب ويقولون : سياتي نبي منا نؤمن به 
اا لاا فلما بعث النبي عه من العرب خابت آماطم .. 
وهاجر عه إلى المدینة فامنت به الأوس والخزرج فألف بين قلوبهم واخى بين المهاجرين 
والأنصار > ودا انيع الجديد ينمو ويزداد تماسکا .. بيها يتقفلص سلطان الیهود ویأفل 
نجمهم .. وقد بدأ رسول الله عه تعامله مع الیہود بعقد معاهدات عادلة تتضمن 
سلما واحتراماً متبادلاً بين الطرفين .. وكان ۳ غذه العاهدات آن تستمر لولا نقض 
الہود ما وغدرهم ان . فحدثت معارك عدة مع اليبود أسفرت في النهاية عن 
خروج الیبود من ال جزيرة العربية وجلائهم عنها بعد أن بذلوا كل ما يملكون من كيد 
وتدبير وحقد للقضاء على هذا الجتمع الوليد ‏ > بل قد تامروا مرارا على قتل محمد عله . 
ولكن الله سبحانه عصم نبيه ونصر أولياءه . 


والمتأمل في قصص القران وحديثه عن الأم السابقة » يرى الحديث عن بني 
إسرائيل أكثر من أي أمة أخرى .. ففي سورة البقرة يستهلك الحديث عنهم أربعاً وثمانين 
ية . وفي الأعراف .. والقصص .. ولعل السبب يرجع إلى أن رسالة موسی علیه السلام 
استوفت مرحلتین : مرحلة الدعوة والتريية » ثم مرحلة تكوين کم يحكم بشريعة الله 
في ذلك الزمان ‏ وهي التوراة ‏ .. ويمثل تاريخ بني إسرائيل نموذجا لامة استخلفها الله 
فترة طويلة من الزمن فكانت لها أخطاء » ووقعت في محن وابتلاءات يجدر بالبشرية أن 


سس 0ے 


تعتبرها تجارب مفيدة تنير لها الطريق . والقران حین يتولى إقامة مجتمع جديد رباني ؛ 
يتوجه إلى المسلمين ليحدثهم عن تجارب لام الات کے او عاف رض 
عم لاحطاء يختزل شم آسیاب لتقدم و سیاب انار جک نری الایات ت تدحل 
بويا ییانب بای مضه الم 
في هذه الايات جد الله سبحانه وتعالی يتولى المعركة ضد اليهود » فهو ولي الذين 
امنوا یدافع عنہم ويجذرهم وينصرهم .. والکافرون لا مول شم ۱ 


أولا احراف الہود وعداؤهم للمسلمين 


کی 7 5 مم غرم ہے ۳ ۳ سح هر سم سم مس سور س 
کت 2 آوتوا نیب امن الکتلب بسروت لس وبریدوت آن توا 


5 5 ۴ 
ار .4 ؟! تأت هذه الكلمة في القران کر لاثارة الانتباه 5 أمر هام 
أو حادثة هامة يحدثنا الله عنها . وهل يقصد بها الرؤية الحقيقية أم ماذا . 


إن الرؤية التي يلفت نظرنا إليها القران إما أن تكون رؤية واقعية كونية : مثل قوله 
ل سي کا ا و لاي 
خلاله # ( النور ‏ . أو روية تاريخية : حدثت في التاريم ؛ واطلعنا علیها من 
خلال دراسة التاریخ 0 تعالى : نم تر إلى الذي حاج إبراھم في ربه أن اتاه 
الله الملك . إذ قال إبراهم ... * ( البقرة ٠١۸‏ ) . أو رؤية مثلية : حين تكون 
حدثت في التاريخ ا رن کا التي بین آیدینا : 


FIAT OE o 015‏ سے 


الم لال ٦ى‏ ۵۳م" 


١١ م‎ ۱٦۱ 


والتعبير بالشراء يفيد القصد والعزم في المبادلة » فهي صفقة مقصودة یترکون فیہا 
الهداية ويأخذون الضلالة . هكذا کان موقف الیہود فی تكذيب محمد عَيْيه والتأليب 
عليه والتحالف مع المشركين عبدة الاوثان علی حربه . وهذا ما يفعلونه الآن أيضاً في 
كيدهم للإسلام والمسلمين .. بل إن المسلمين أنفسهم قد أصبحوا يشترون الضلالة 
ويسعون إلى إضلال الناس .. فهم يتركون هداية القران ويحكمون بنظم الغرب 
والشرق .. يشترون الضلالة بأموالهم .. يشترون الأفلام الخليعة والعنيفة من الشركات 
الیہودیة التي ما صنعتها إلا لإضلال المسلمين وكسر شوكتهم .. ويعرضونها على أبنائهم 
وبناتهم وفي داخل بيوتهم .. هذا مثل واحد على الحال المؤلة التي وصل لها العالم 
لاسلامي . 

والعجيب أنهم : أوتوا نصيباً من اجب وس ایضاٌ ..!! کیف 
وصلوا إلى هذه الحال ؛ وقرانہم ما زال محفوظاً بين أيديهم 

هنا نتذكر حديث زياد بن لبيد حين تعجب من قول رسول الله َه وقد ذكر 
شیف فقال : « وذاك عند ذهاب العلم » فقال زياد : وكيف يذهب العلم يا رسول الله 
ونحن قرأنا القران ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئون أبناءهم ..؟! قال عه : « ثكلتك أمك 
یا بن لبید ان كنت لااك من أفقه رجل بالدينة .آولیس هذه الیپود والتصاری یقرژون 
التوراة والاجیل ولا ینتفعون ما فیپما بشيء ؟! 0 الوح کي ار ۳ 
این یه ۰ .)١‏ 

ارس کل ها اديت يه م حا الاق ك الامة ین ده ` 
المدارك والعلوم .. فتعجز الأمة عندها عن التفاعل مع کتابہا السماوي والانتفاع به 
فالقران وحده لا سرا لانہاض الأمة .. لكنه نزل لأصحاب العقول والألباب : : ان 
في ذلك لآيات لأولي النبى ١44‏ طه ‏ ۵4 ) . « وتلاك الامثال نضها للناس وما یعقلها 
إلا العالون 4 ( العنکبوت -- 4۳ ) . سے I‏ 
حتی تنبض وتحقق هداية السماء . ويحذر الله المسلمين من كيد اليهود وغدرهم .. فإنهم 


کک 


لا يضمرون لكم خیرا . 
مر مر 0 4 و ص سر ۳ 
:9 وبريدون أن تضِلوا اليل 4 . 
ولقد كان هذا التحذير ضرورياً إذ أن كثيراً من الأنصار كان مرتبطاً مع الیہود 
و موالاة منذ جاهليته . فلما ٹر زاده ذلك ضا عل الوفاء بعهده .. خاصه 
وأن 0 کان 00 بموادعة ا 2 ۰ ارم بنصوص مم الذي کتبه بینه 
سے وت نی و ۱ ہاو بت ہے ںہ 
حذر . 0 
و ند وگ وگن ترا 4 . 
فهم أعداؤ اتود بل 227 ان لا نس ا لاعف ی هذا 
الرمان ..؟! ¦ ومتى يكون الله ولي فا 
ان ذلك علينا آن ننتبه ی نقطتین : 
۱ - هل اتخذنا الله وحده ولا ونصیا ..؟ هذا سوال یتعلق عاب 
الاخلاص . 
كنت ذكرت أن الأعمال لا تنجح في الدنيا ولا تقبل في الا خرة. الا ذا توافرفيها 
الإخلاص والصواب . وإن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم #» ( محمد ۷ ).و5 
يقول ابن تيمية : ( إذا توافرت الارادة امحازمة والقدرة العامة تحقق الراد ) ٠.‏ 


إن وسائل حل المشكلة بيك 3 بشرط رفع مستوی الاخلاص والصواب ا 
وبتعبیر ۳ : الارادة والقدرة و ۰ 


. راجع كتاب العمل قذرة و إرادة خودت سعید‎ ١ 


نے ۱۹۷۹۳ سے 


إن کشف سنة القکین فی الارض آمر جوهري .. ومن یظن آن وسائل حل 


مشكلته يأتي من الخارج » فإنه لن یتمکن من حلها في یوم من الایام .. هل استطاعت 
القروض التی آخذتها الدول السلمة من الدول الکبری آن غل الشکلة ..؟۱ 1 یکن 
بالامکان آن نوفر اکثر منها لو خففنا من [نفاقنا علی الکمالیات ۴.۰ 


في غزوة تبوك لم حاول رسول الله عه أن يستعين بقروض من الفرس أو بمساندة 
منہم ضد أعدائهم الروم .. لكنه حرك القوى والطاقات الموجودة لدى المسلمين 
كأحسن ما يمكن ؛ فساهم أبو بكر بکل ماله » وعمر بنصفه » وجاء عؤان بأموال 

إن السلمین ما زالوا فی حية .. کیف ینتصر علییم آعداژهم باستمرار مع 
کفرهم ..؟! إن من يطبق السنة وپسخر الاسباب - مومناً کان أم کف ہے فصل عل 
اللتیجة .. لکن حین یطبقها الوّمن والکافر فان الله ینصر الوّمن . وآبرز مثال علی ذلك 
هزية احد بعد الخطا الذي وقع به رماة السلمین . 

والرسول َي يبين لنا أن الخطر لا يأتي من العدو ال خارجي .. بل اٍنه من امخلل 
الداخلى . « سألت الله أن لا يبلك أمتي بسّنّة قحط فاستجاب لي . وسألت الله أن 
لا یسلط علیهم من یکسر مف اساب إن E ES‏ 
بيهم فلم يستجب لي »© . إن الاعتاد على الدول الكبرى لا .. وترك السعي 
بدعوى طلب النصر من الله لا يفيد . ولكن تحريك الطاقات ا وتسخيرها 
للقضية هو الذي يجدي . 

أذكر أنني قرأت مرة تعليق أحد المسلمين على حادثة راها عندما کان خارجا 
من صلاة في مسجد حيث افتقد آحدهم حذاءه ول يجده فأخذ ييكي عليه . فقال 
أحدهم : يبكي على حذائه لا ييكي على الإسلام . ۰ فقال العلق : لمهم أن لديه 
تفع ل اکا رر آشعرناه باهمية سلامه وما حلل به توق عليه وبحي . أقول: بل 


۱ - رواه مسلم بلفظ قريب من ذلك . انظر الحديث رقم ٠٠٠١‏ من مختصر صحيح مسلم للالبني . 


٢١٦١١ -‏ سب 


إننا نضيع طاقته بالبكاء. . ولو تعلم سنة ا خروج من الانحطاط لأمكن أن نسخر 
حماسه وطاقته بما يجدي ويساعد في حل المشكلة . 

لکن الو حقاً أن نرى الخبثاء ‏ من اليهود والمستعمرين وغيرهم ‏ يركون 
طاقات السلمین لنواز ع فردية تجعل السلمین یقتل بعضھم بعضا لاتفه الاسباب .. ام 
رف اض مو اق وو اھر لاقي بی الان .ا کت 
لا تتحول كفة النصر إلى أعدائنا ..؟! 

إن عدد المسلمين الان اکثر بکثیر ما كانوا عليه في بدر وتبوك واخندق 
وحنين .. فكيف لو حركت الطاقات ووجهت في الانجاه السلم 


إن المبود لا يتورعون عن الكذب والافتراء والبہتان فی سبیل إضلال الناس . ولقد 
قال عبد الله بن باك رمي الله ع قبل أذ يشهر اا> ان الرد تہ بهت 
لوعلموا إسلامي لبهتوني فاسألهم عنى قبل أن يعلموا . فسألهم ؟ فقالوا : هو عالمنا 
وحبرنا وابن حبرنا .. فخرج عليهم ابن سلام قال إن أسلهة فاسلمواءى O‏ 
عن كلامهم وصاروا يذمونه وينكرون فضله فیہم ..!! 

وينبغي أن نتذكر أثناء استعراضنا لصفات اليهود وأفاعيلهم في القران أن هذه 
الصفات ليست خاصة بهم .. وإنما هي عوارض تصيب كل أمة تستسلم للارتكاس 
والتردي ا وتصبح ا الأحلاق والعادات التي مارستہا کے 
علیہا . ورسول الله رت أشار إلى خطورة الممارسة والتعود في مسخ الفطرة : « 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور .. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 0 
حتی یکتب عند الله کذاباً » ر رواه مسلم ) ۱ 


ہے کا رر ھا اص نر سر ضرع 

من زین هَادوا يحَرَونَالْكِلِمَعَن موَاضِعِهِ 

ولقد جاء اسهم من قوطم : نا هدنا 5 ( الأعراف  )۱٥١‏ . 
والتحریف : هو تغییر معنی الکلام وفهمه على غير وجهه .. وقالوا : إن المقصود هو 
تحريفهم لعبارات التوراة وتاويلها بغير المقصود منها لإخفاء ما فيها من دلائل على صدق 


بے ۹۹۰۹ء سے 


نبوة محمد له . ولقد تعرضت الکتب السماوية ثلاث افات : 


ا کی اھ کن 
۲ 2 : وهو تأويل النصوص بغير المقصود منها 
هت ن : أي تعطيل عملية التبليغ والدعوة » وترك التعلم والتعلم لایات 


الله . 


ولقد سلم القران الکرم من افة التبدیل وصدق الله العظم : «إإنا نحن نزلنا 
الذکر وإنا له لحافظون 44 (الحجر ‏ ۹) . آما ظاهرة التحریف : فقد آصابت العام 
الإسلامي منذ انحطاطه . والفكر المنحط يعمى عن رؤية الاشعاعات الحقيقية لكثير من 
الايات . وحين يذهب العلم تعجز الامة عن الاستفادة من ايات كتابها السماوي کا 
أشار حديث رسول الله َه مع زياد بن لبيد . وأوضح مثال على ذلك : فكرة 
التوحيد التي ركز عليها القران وعرضها بإشراق وبساطة .. فكرة التوحيد التي حررت 
العالم من الخرافة والظلم والاستعباد .. والتي قال عنها توينبي بن الفضل يرجع إلمها في 
كل التقدم المادي ‏ التكنولوجي ‏ الذي نستمتع به الان .. إذ لم يكن من الممكن 
أن يتحرك الإنسان لكشف قوانين الكون وتسخيره ما لم يؤمن أنه عبد لله لا لظواهر 
الکون .. ون الله قد سخر له الکون() . 

إن فكرة التوحيد هذه أصبحت علم كلام - عندما توقف خط الصعود في 
حضارتنا ‏ ونشأت الفرق العقائدية 3 تحرف الآيات وتؤوها على غير وجهها. . 
وبدؤوا يتنازعون : هل القرآن قديم ام لمحلوق. .؟! واستبد المعتزلة ببدعتهم 
فكفروا الناس وقتلوا كثيراً من العلماء. وامتحن ابن حنبل الذي حاول أن يوقف 
هذا التيار الكلامي الذي هو ترف فكري مميت... إن مسلمي الصدر الأول 
فهموا التوحيد على بساطته واشراقه ؛ فکان بالنسبة ایهم العنصر الجمع الرکب 
الذي جعل المجتمع کالبنیان الرصوص . بینا تشنج مسلمو عصر الانحطاط آمام 


۱ - کان الصر یون القدماء یقدمون عروس النيل وقت الفيضان لإرضاء إله. النيل .. فلو استمرت 
هذه العقيدة هل کان بالامکان بناء السد العالي .۱۴.۰ 0 


:۱ .۱ سب 


النصوص . ۱ وعقدوا فكرة التوحيد بالأبحاث الكلامية حتی صار الموضوع عنصرا 
مفتتا مفرقاً. ۱ ولقد صدف من قال : اعِلّة يصبح ما مس العلیل» . 

ولنا أن نلاحظ أن افة التحريف غالبا ما تکون نتیجة لانتشار الافة الثالثة وھی : 
الكتان » وإهمال واجب البيان والتعلم .. فحين يسود الجهل يمكن أن يحدث سوء 
الفهم والتلاعب والتحريف وتضليل الناس × آما اجتمع الذي مشي في طريق العلم » فإن 
د والضلالات تنزوي فيه وتتقوقع . 

من تحريف البهود : «إوَيَفولُونَ معِمْمَاوَعَصَيْمَاك بدلأمن أطعنا"».<( ومع 
79 مسمع 4 لھڈ ا a‏ . . وذلك 
اذ کلم اغیرمسمع تحتمل معنیین :۱ -- غیر مأمور بالسمع( من باب الاحترام ) . 
؟ ‏ غير مطاع : أي لاسمعك أحد . أو : لا سمعت . 


سر ص ر و جک مس ع 
- 7 کیا الیک نتان لدنم 
١‏ -۔ انظر إلينا نظرة رعاية واهتام واحفظنا . ( راعي القطيع : هو الذي يبتم به 


وحفظه ) . ؤ 
او : آهق سفیه . 


فنبى الله المسلمين عن استعمال هذه الالفاظ وأمٹاغا بقل : يا آیها الذین 
امنوا لا تقولوا | راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم # ر البقرة ٠١4‏ ) . 
فالمسلم ينبغي له أن يتجنب الكلمات التي تحمل معنيين متعاكسين ؛ حتی 
يكون أقرب للاستقامة وكف الأذى » وحرصاً على إقامة العلاقات الاجتاعية السليمة 
على الوضوح والود الخالص . ظ 
- هذه التصرفات من الیهود تدل علی حقارة وضعف وخسة . فهم أعداء مداهنون 
متلاعبون . وهذا النوع من الاعداء حطیر لأنه لا یکشف آوراقه .. ذا مهتم القرآن 
بكشفهم والتحذير من كيدهم . وعلى المسلم أن يكون فطناً حذراً . ألم يقل عمر ‏ ۵ 


ا أطعنا بألسنتهم . . لكن أعمالكم قالت عصينا. 
کل 


رضي الله عنه ‏ ( لست بالخب”" وليس الخب يخدعني ) ؟ لا تكن ماكرا توقع 
بالأخرین .. ولا تکن غرا مغفلا یا کله الاخرون . 
طول انم فا لوا متا وا طعتا وع وان کان حبرا هم ووم .. 4 . 
فلقد كان الجدير بهم باعتبارهم آهل کتاب سابق - ولیسوا ضالین جاهلین 


سے اپ سر ص کے رصم چم بر مقر چرس 


كالمشركين ان یتصرفوا بمخلاف ذلك فیقولوا 7 متا وأطعتاوا مع وأنظ ¢ . 
تس سير و 2 کہ ہو 
ون لعتہَم الد قرغ 4 . 
فعمل الله مرتبط بعمل الانسان وعمل الله لا يتم حتى يتحرك الإنسان : 
إن الله لا يغير ما بعوم حتی یغیروا ما بانفسهم © ( الرعد  ١١‏ ). وذلك هو 
القانون الذي يفسر كل الآيات الأخرى التى تحدئت عن عمل الله وحده من مثل : 
# كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء © ( المدثر  5١‏ ) . فإن الله قد لعنهم 
وطردهم من رحمته لما كفروا وظلموا أنفسهم ببذه المواقف . 
لإ لامو إلا قلي 4 
والمعنى : إما عدد الذين يؤمنون منهم قليل . أو مستوى إيمائهم قليل وضعيف . 
والاستثناء هو خطة القران في إطلاق الحكم . وبذلك تكون أحكامه دقيقة شاملة لا 
تہمل حتی الحالات الشاذة والاستثنائية . 
203 وصدق الله .. فلم يؤمن منهم في الماضي والحاضر إلا قليل . فهم يختلفون عن 
سائر أتباع الديانات الأخرى بشدة انغلاقهم على ذاتهم » وفقدانهم القدرة على رؤية الحق 
۱ عند غیرهم : ولا تومنوا لا لن تبع دینکم #4 ر ال عمران - ۷۳) . ذاك هو القيد 
الذي يشل عقوهم . 
00 ثم يتوجه إليهم بنداء فيه رحمة .. یدعوهم فیه آن یسرعوا للإيمان قبل فوات 
الأوان . 


حد ۰۹۸ سے 


انياً ‏ دعوتهم للإيمان وتهدیدهم 


« تیان آوئواالکتب»امنوامازنا مُصَدقَا لَمَا مَعَكُم من ما 


1 5 ها فتردها عل آدبارها رتسم . 


بهم بالصفة التي كان من شأنما أن تجعلھم أول المستجيبين للاسلام .. 

يومنوا بهن 6 الذي نزل مصدقا لما جاء في كتابهم . إنه يدعوهم ليؤمنوا و 
الأنبياء لا ليكونوا أعداء للأديان السابقة وأنبيائها .. وتلك هی ميزة السلم > أنه لا 
يفرق بين الأنبياء » ويؤمن بأن القرآن متمم ومصدق للكتب الأولى . سئل نصراني 
عندما أسلم : أخرجت عن دينك ؟ قال : بل صرت نصرانيا أفضل .. ولو كان 
الإيمان يتم بالبيّنة والبرهان فحسبءلامنت اليبود وسبقت للإسلام .. ولكن الحقد والهوى 
والحرص على الدنيا .. كل ذلك يتدخل في موضوع الإيمان . ولقد عرض علينا القران 
نوعين من الإعراض : 

. ) ۲۵۰  ءايبنألا‎ ( 44 بل أكهم لا يعلمون الحق فهم معرضون‎ ١ 
٠ھ فمرض الاكثرية الذي يدفعهم‎ 

الصنف 4 5 َال . والصنف الثاني : ( یی زالداعي 
إلى الله عليه أن بميز نوعيّة مَنْ يخاطب . فقد كان النبي لہ یعالح کلا حسب 
مرصه . ومع ذلك فإن البيان والتبلیغ دواء الا کنرية 0 وإذا عالحنا الا کنرية فقد أمسكنا 
بقانون الدنيا .. فما من أمة ‏ مهما بلغت من التقدم ‏ الا وفيها قلة منحرفة 
ومعاندة .. وحتى الجتمع المسلم الأول كان فيه قلة من المنافقين » لان وجود الأكثرية 


كت 15ت 


الصالحة ا مھتدیة یحمی ال جتمع نع الا داعال ا کا 
( آنبلك وفینا الصا حون ؟ قال َه : « نعم إذا كثر الخبث "۷ 0 
وا مصیَقَالِمامعکم نَل بب وت ما عاك 
کار 
الطمس : : إزالة المعالم المميزة للانسان . ونردها على أدبارها : أي دفعها لأن 
مي إلى الوراء . وقد یکون التہدید بعناہ ا مادي ہے اي بپددهم بالسخ وقد ايكون 
الطمس معنوياً .. على بصیتہم ونفوسھم بحیث تنمحي منها معاني الإنسانية . والفطرة 
قد تصل في الفساد إلى درجة تفقد معها القابلية للاهتداء بسبب كثة الذنوب : # بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 ( الطففین - ۱6 ) . هذه سنة من سنن النفس" . 
ومكن أن نضرب مثلا بالتدخين : فان الفطرة السليمة تنفر منه » ولکن تعوید 
النفس علیه بالتزیین والاقتداء بالکبار .. يودي بعد ذلك ال آن يراه لذیدا وضروریا لا 
یستطیم الاستغناء عنه . وهنا تکون الفطرة قد فسدت وتغیرت فصارت تنکر العروف 
وتستسيغ النکر .. ویتمٹل ردهم على الاعقاب : في آنهم ا ا 
تراجعوا عن دينهم 8 لان دینہم يأمرهم بالایمان به . 
ل مک متا اب اسب 4 . 
فقد كانوا يحتالون ليصطادوا في يوم السبت الذي نماهم الله فيه عن الصيد . 
وإن التذكير بمواقف اليهود وحيلهم ؛ من شأنه أن يردع المسلمين حتی یستقیموا . 
على الصراط » ویجتنبوا احیل الشرعية لاستباحة ما حرم الله » فانهم بذلك یعرضون 


| سو 8 تل سیت الوارد نی شرحها : « تعرض الفتن على القلوب کاحصیر عودا عودا فأي 
قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء . وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء . حتى تصير عل ' 
قلبین : عل آبیض مثل الصفاة فلا تضه فتنة ما دامت السموات والاض ‏ مالاخر آسود مربا 


کالکوز مجخیأً لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکرا » رواه مسلم . 


هت 


أنفسهم لسخط الله ولعنته . إن اللجوء إلى الحيل الشرعية هو استہزاء بایات الله : 
ولا تتخنوا ایات هزوا ‏ ( البقرة  58١‏ ) . لأن الله خبير بالنوايا . 
ہو مے ہمد 
وان مر او ممعولا 4 . 
تعقیب یژکد التهدید . فکأن الامر قد حصل وانتهی . یروی آن کب الاحبار 
جاء إلى المدينة لينظر في أمر الرسول عو فسمع تالیاً يتلوهذه الآية.. فقال : بادرت 
إلى الاء فاغتسلت » وني لامس وجهی مخافة آن یطمس .. نم آسرعت فأسلمت" . 


النا -- اية الشرك 


ای محر رم ی و می کے 2 


9 نه لان مان بر یملق یس یاه و من سمل بل ء فتد 


ہپ 


تاني. اية الشرك فی مجال ازيف عن أهل الكتاب وانحرافهم .. وهذا يعطي 
ٍشارة ی |دانتهم بالشك ولقد تحدث القران في مواضع آخری عن شرکھم : 4 وقالت 
الیہود عزیر ابن الله ( التوبة  ٠١‏ ) . «اتخذوا أحبارھم ورھبانہم ااا م کون 
الله ( التوبة  ۳١‏ ) » حين أطاعوهم في الحلال وا رام 

فالشرك : هو الظلم العظم الذي يقطع الصلة بين الله وعبادہ ء کا قال لقمان 
ابنه : ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم © ( لقمان  ١١‏ ) . أما ما وراء هذا الاثم 
العظيم من الذنوب والأخطاء فإن الله يغفرها . وهذا عد ابن عباس هذه الاية وا واحدة من 
مان ایات وردت في سورة النساء هي خيرهذه الآمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. 

فما هذا الذنب الذي لا یکن آن یغفر .۴! والذي استثناه الله سبحانه من 
لتعمي الوارد في آية أخرى : قل يا عبادي الذين أسؤوا على أنفسهم لا تقنطوا من - 
جا ال ل اله هر الي جيه رهي رر اا 4 ازمر - 6۳ ) . وکیف 





ہے۰ ۰۹۱۹۷ بت 


ینرلق الانسان الیه ..؟ 


انشا رصان اما ات رو ار كيف تبدأ : قل سیروا نی 
لاض فانظرو حم سڈ 34 . لآن بی ای i‏ 
رب سيد يدبي موسا ب وبي 
ضدها . 

ولكن كيف بدأ الشرك . 

كان الناس على عبادة الله بعد ادم تم عبدوا يغوث ویعوق ونسرا و .. وهي 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام . فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلوا » فلم 
تعبد » حتى إذا هلك آولك ونسخ العلم عبدت ( رواه البخاري عن ابن عباس ) . 

ركان العرب حنفاء على ملة إبراهم إلى أن ظهر فههم عمرو بن لحي الذي ابتدع 
لهم عبادة غير الله وصنع لهم الأصنام » فاختلفوا بأن اشا ل ك بعضهم وثبت آخرون على 
ا حنیفیة . یقول عق : » إن آول من سیب السوائب وعبد الأصنام الو خزاعة عمرو 
ابن عامر . واي رأیته بجر أمعاءه في النار » ( رواه البخاري عن أبي هريرة ) . 

قال ابن هشام : إن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره , 
ما هذه ؟ قالوا : هذه آصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصر‌ها فتنص نا . 

فقال : ألا تعطوني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فیعبدونه . فاعطوه صنما يقال 
له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال ابن اسحاق : ویزعمون أن اول ما کانت عبادة الحجارة فی بنی إ ماعیل أنه 
كان لا يظعن من مکة ظاعن منیم حين ضاقت علیم واقسوا الفسح في البلاد س 
إلا حمل معه حجر من حجاة ارم تعظیماً للحرم . فحیلما نزلوا وضعوه وطافوا به 


بے 7۷ے 


کطوافهم بالکعبة حتی سنح ذلك : بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة . 
حتی وصل بہم الأمر ‏ کا جاء في الصحيح ‏ أنهم إذا لم يجدوا حجراً جمعوا حيثة من 
التراب وحلبوا الشاة عليه ثم طافوا به . 

إن هذا الاستعراض لبداية الشرك يشعرنا بخطورة البدع مهما كانت صغيرة وبنية 
حسنة ‏ وابد للمجتمع من التدقيق المستمر حتى لا تتسرب اليه البدع وتسيطر عليه 
- ولقد کانوا یقولون عن الشك بانه : ( أعفی من دبيب الفلة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء )۷۷ 

ونحن الآن بحاجة إلى أنوار كشافة تسلط على موضوع الشرك لأنناانقع فيه دون 
أن ندري . فلئن كان الشرك القديم معروفا وهو عبادة الاصنام وا ملوك والسلاطین ء فان 
الشرك الحديث قد صارت له أنواع وألوان جديدة .. عبادة امجتمع .. التة 

والعادات . . النظم البشرية . 


تلون في کل عصر منة " شاب ينو الدهر وهي فتاة 
كانت دعوة الرسل كلهم للناس كافة أن يؤمنوا أنه لا إله إلا الله .. بمعنى : 
۷-۱ خالق الا الله : وهذا ما یمن به أکثر الناس قدهاً محدیاً .. وحتی 


الشرکون الاوائل کانوا یّمنون بذلك . ۶ ولگن سالتيم من خلق السموات والارض لیقولن 
الله 4 ( لقمان  ۲١‏ ) . 


؟ لا مجيب للدعاء إلا الله : «وله دعوة الحق والذین یدعون من دونه 
الكافرين إلا في ضلال # ( الرعد  ١4‏ ) . 
ی ار يسمي 2 ف هذا الجانب : بأنه ۶ ف وی ٠‏ 


۱ - لعل العبارة يقصد بها الشرك الخفي وهو الرياء في العمل . 


کا 


انه التوجه بالخوف والرجاء لغير الله تعالى : « وإذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد 


كتبه الله عليك . واعلم آن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشبيء ما نفعوك إلا بشيء 
قد کتبه الله لك »۲ . 


ولقد وقع القدماء بالشك من هذا الباب .. وکثیرون حتی الان یشرکون بالله في 
هذا الجانب .. فمن ذلك اللجوء إلى السحرة والمنجمين وضاربي الرمل .. والتوجه إلى 
قبور الأولياء والصالحين . «إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم # ( فاطر  ١5‏ ) . فالدعاء والنذر لا ينبغي أن يكون إلا 
لله .. وحتى الرسل .. إن تقديسهم والاستغاثة بهم يؤدي إلى الشرك . ولقد قال رجل 
أمام رسول الله عه ( ما شاء الله وشعت ) فقال له عي : « أجعلتني مع الله 
ندا » ؟! ( أخرجه ابن ماجة والطحاوي والبیہقی وأحمد وحسنة الألباني ) . 

كا يقول العامة الآن في معرض الاستنجاد : ( الله والنبي .. ) و( يا محمد أنت 
ها .. 17 والرسول 2 کر بر نت ل أطرت النصاری 
ابن فرع فاغا أنا عي + فقولوا : عبد الله ورسوله » ( آخرجه البخاري) . ظ 

ولقد قص صاحب المنار في هذا المجال قصة طريفة مفادها : آن عاصفة آصابت 
مركباً وهددته بالغرق .. فتوجه الركاب يستغيثون بأسماء ختلفة .. يا بدوي .. يا شيخ 
محيي الدين .. يا جيلاني .. فهتف أحدهم قائلا : يا رب اغرق اغرق .. ما عاد احد 
يعرفك ..!! 

والقران يسمي الشرك في هذا الجانب ( عبادة الجبت ) . وهو لون من الخرافة 
والدجل بمارسه الكهنة ورجال الدين في كل عصر للسيطرة على الشعب الجاهل وابتزاز 
أمواله .. فالشك هنا هو الفهم الخاطىء للكون وسننه .. وهو المعوق الأول للتقدم 
الفكري وا مادی!'' . ۵ 8 
١‏ انظر رياض الصالحين للنووي 
5 انظر من هدي سورة لقمان صفحة 4 للمؤلفة . 


بے ۷ ت 


۳ لا مشرع إلا الله : 5 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 4 
( یرت والقران یذکر الناس آن الذي خلق هو ادیر بأن يحكم ويطاع : 
ألا له الخلق والأمر# ( الأعراف ‏ 4ه ) .. فكيف تعطون هذا الحق للمخلوقين ..؟! 

وأكثر الشرك بالله قديماً وحديثاً يأتي من هذا الجانب .. فرعون مثلاً عندما قال : 

. «أنا ربكم الأعلى » ( النازعات ‏ 54 ) . لم يكن يقصد أنه هو الخالق .. وإنما شرح 
في موضع آخر : : #أليس لي ملك مصر ‏ ۰۰ (الزخرف ‏ ١ه‏ ) . ولقد كان الناس 
في الماضي يجعلون هذا الحق للملوك ورؤساء الدين ثم ارتقوا بهذا لامر فجعلوه بيد 
الشعب ( الديموقراطية ) . لکنهم حتی الان ۸ يرتقوا في إعادة الحق إلى نصابه : إن 
الحكم إلا لله 4 ( يوسف ‏ .: ) . أي أن شريعة الله وقرانه هو الذي يجب أن يحكم 
حیاتنا بکل جوانببا . وهذا ما غفل عنه الناس عامة والسلمون خاصة . 

ويطلق صاحب المنار وغيو على هذا الجانب : توحيد الربوبية . بینا یتحدث عنه 
صاحب الظلال بمصطلح : الحاكمية. لله . ويسمي القران الشرك ف .هذا الحانت:* 
ااا . فكل من يدعي لنفسه حق التشريع والحكم للناس من دون الله 
طاغو: .. وكل من يطيعه ویخضع له یعبد الطاغوت ولو کان منتسباً للڑسلام وہ ول 
من توضیح : فليس كل من سن قانونا لم ينص عليه القران يكون طاغوتا .. وإنما من 

سن قانوناً یخالف صری القران والسنة هو الطاغوت .. ما سن قوانين للسير والمدارس 

ولعمل الموظفين والعمال .. ا حم .. لا تتعارض مع قواعد الإسلام ومنطلقاته . . فهو عمل 
لا بد منه لتنظيم حياة امجتمع . وهو من الصلاحيات التي أعطيت لأولي الأمر في الأمة ؛ 
رار المسلمون بطاعتهم في ذلك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ‏ 
( النساء 54 ) . 0 

ومن لو آن العام الاسلامي قد تهاون في هذا سیک 
بخطورته .. م بعد ذلك تسمع مسلما يستغرب ويستفهم .. ( أدعو كثيرا .. 
يستجاب لى ) ؟! وهنا أتذكر قول إبراهم بن أدهم روڈ 
يستجاب لنا ) ؟! قال : ماتت قلوبكم من عشة أشياء : 


— ۱۷٩ سس‎ 


. ٤٥ 


. عرفتم الله » ولم تؤدوا حقه‎ ١ 
. وقرأتم كتاب الله » ولم تعملوا به‎  ؟‎ 
. ل وأدعيتم عداوة الشيطان » وواليتموه‎ ۳ 
. س وادعيتعم حب الرسول عو » ولم تعملوا بسنته‎ 4 
. وادعيتم حب الجنة » ولم تعملوا لها‎  ه‎ 
1 ۔۔ وادعیتم خوف النار » ولم تتجنبوها‎ ٦ 
. وتدعون أن الموت حق » ولم تستعدوا له‎ ۷ 
. س واشتغلم بعيوب غير » وتركم عيوبكم‎ ۸ 
. وتاكلون رزق الله ء ولا تشکرون‎ 18 
. وتدفنون موتام ء ولا تعتبرون‎ - ۰ 
. فلذلك تدعون فلا ي يستجيب الله لكم‎ 


ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 ( فاطر ‏ 


وصدق 1 الله ی سار « ما حد آصبر علی أذى یسمعه من الله عزوجل إنہم 


يجعلون له ندا ویجعلون له ولدا ؛ وهو مع ذلك يرزقهم ویعافہم ویعطہم > ( روا 


مسلم ) . 


5 آن قرر قاعدة عامة فیما ۳۹ بمغفرة الله والشرك .. یعود لیندد بافعال 


ب۹۱۹۷ سے 


رابعاً ‏ بعض صفات اليهود 


الع تا ایی یرت اہم .. 4 ؟' 

الزكاة تنمية الفضائل . وسميت الركاة كذلك : لأنه يحصل منها نمو في المنافع 
الاجةاعية . ومن لهجة الاستنكار في الآية نفهم أن تركيتهم كانت بالقول والادعاء . والله 
بط نحن أبناء الله وأحباؤه 6 ( المائدة  ١6‏ ) . 9 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من کان ھودا 
آو نصاری 46 ( البقرة - ۱۱۱) . 

ولا نغفل الاشارة ألم تره : فهي تنبيه للاهتام بالأحداث الجارية في التاريخ 
( رؤیة تاریخیة ) والمعاصرة ( رؤية مثلية ) . فالبصر إحدى وسائل المعرفة . فما بالنا نمر 
على الأحداث کالاصم الاعمی . ۰ استخدم البصر للکشف عن الخطأ تن ۱ 
فاذا زاس ای الآخرين فاعتبر لا تفع ٤‏ مثلها .. 

يقول صاحب ا نار :) قد آجمم العلماء عللى استقباح تركية اطرء لنفسه ومدحها 
ولو بالحق » وبالباطل أشد قبحاً . ) ومصدر ذلك : ( الجهل والغرور . ومن اثاره العتو 
والاستکبار عن قبول ا حق والانتفاع به ) . 

یں لماش آت د کو کے اہین کنا اتی کے 
قالوها کم فا ا الیہود 4 فالتبجح والادعاء مرص يصيب عند تخلفها 1 

بلا بر سيا 4 . 

ولقد جاءت التوجیهات في السنة في النبي عن المدح إطلاقاً » فالله هو الذي 
الله م أن نخثو في وجوه المداحين التراب ) ( رواه مسلم ) . 


١١م‎ - 


وأثنى رجل على صاحبه أمام رسول الله يہ فقال له : « ويحك قطعت عنق 
صاحبك . إن كان أحدك مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا . ولا يركي على 
الله اجك » ( رواه البخاري ومسلم ) . 


فكيف يمن يمدح نفسه ..؟! إن هذا لايصدر عن ا من لأنه : 


۱ - یشعر بتقصیه دائماً » وحاسب نفسه على الصغية والكبية » بل ويتهم 
نوایاہ .. ماذا آردت بعملی و 

ےه سا لج الف ال > ار خرص غل کان سال خی لامحبط 
عمله بالرياء . بينا المنافق يبتغي مدح الناس والظهور بينهم . 

وقصة صاحب النقب مع قائده مسلمة بن عبد الملك » تموذج فريد لاخلاص 
الومن وتوجهه بأعماله لله وحده . ظ 

وهنا لا بد أن نلاحظ توجيبين في القرآن قد یبدو للناظر فهما لاول وهلة بعض 
لتعارض . فالله سبحانه یقول مرة : فلا تزکوا آنفسکم هو آعلم بن اتقی 4 
للجم - ۳۲) . ویقول في آخری : «إوأما بنعمة ربك فحدث 4 ( الضحی -- 

إن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها . ورسول اللہ هك کان آشد الناس 
تواضعا وحیاء . کان یقول عن نفسه : « إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد » ( رواه ابن 
ماجه ) ۱ 





۱ - استعصی فتح [حدی الدن علی السلمین فخصص القائد مسلمة جائزة لمن يفتح 
فا اتف غرم عون اف ضس الات رکٹ ماه انی ف اه اباب ان 
ات لنقب ؟ حتی قال : عزمت علیه آن ياتيني . فجاءه رجل ملم وقال أنا أخبرك عنه لكنه 
يشترط : آن لا تساله عن اسه ولا تعطه جائزة ولا ترفع أمره للخليفة . فقبل القائد بالشروط . فقال 
الرجل : أنا هو . وانصرف . فصار مسلمة كلما اجتهد في الدعاء يقول اللهم اجعلني مع صاحب 
النقب . 


— ۱۷۸ 


وجذبه أعرابي من ردائه حتى أثر في عنقه وقال : أعطني حقي فإنكم يا بني عبد 
المطلب قوم مطل .. فلم يدافع عن نفسه ول يزكها .. وكان رده آن ابتسم وأمر بإعطائه 
اکثر ما طلب . وقال للناس جميعاً : « إني رسول الله إليكم .. » وحدثهم بما أنعم 
الله عليه من النبوة وما آنزل علیه من الایات وما اتاه من العلم . « أدبني ربي فاحسن 
تأدييي »۳ . والا فكيف يمكن أن يودي الرسالة ویبلغ العلم .؟! . 


كذلك يمكن أن نذكر قول يوسف عليه السلام : 9 اجعلني علی خزائن الارض 
إني حفيظ علم » ( يوسف ‏ «ه ) فهو يعلم من نفسه الكفاءة والأمانة » ويرى أنه لا 
يوجد من يقدر على حمل هذه المهمة مثله . وإن كان الأصل في مجتمع مسلم يحكمه 
حا مسلم » أن طالب الولاية لا يولى . كا قال عل : « إنا لا نولي هذا الأمر من 
طلبه » » وإنما يرشحه ويزكيه أهل ال حل والعقد . 


والشخصية المتوازنة تعرف ما لديبا من الخير وما ينقصها .. فلا تقع بالغرور ولا 
باحتقار الذات ‏ الشعور بالنقص ‏ وتعرف ما يجب إخفاقه من عملها الصالح وما 
يجب الحديث عنه ومتى تتكلم ومتی تسکت .. وعکن آن نذکر مثلاً بسیطاً على 
ذلك : ما قاله العلماء عن الصدقة ‏ هل يجب إخفاؤها دائما ‏ في قول الله تعالى : 
#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سرا وعلانية © ( البقرة ‏ 774 ) . فالإنفاق في 
' بعض المواضع علناً يكون أفضل : مثل آداء الرکاق » لأن في إعلانها إقامة لشرائع الدين . 
والصدقة في موضع القدوة يستحسن فيها الاعلان لان فیہا تحریك النفوس للتاسي . وئی 
بعض المواضع يجب أن تكون سراً . والحكم هو الذي يعرف كيف يضع الاوامر في 
مکانها الناسب .. فلا یڑکی نفسه ولا يخفي نعمة ربه .. والوصول إلى هذا المستوى 
ليس سهلا ولا مستحيلا » وإنما يحتاج إلى استنفار العقل والاستفادة من التجارب 
والأحطاء . ظ 





۱ - ضعيف . قال ابن تيمية عنه في مجموعة الرسائل الكبرى ۳۳٣/۲٢‏ : ( معناہ صحیح ء ولکن 


١78‏ مس 


سر 


او بل الله يرق من ماه 4 . 
نر ہج ے ذكر العلماء نوعين من المشيكة الإلهية : 


١‏ مشيئة كونية : وهي سنن الكون . ومن خالفها لحق به الضرر .. ( مثل 
القوانین الصحیة لسلامة امحسم ‏ وقوانین الفيزياء والكيمياء .. ) . 

١‏ ل مشیئة شرعیة : وھی الاحکام الشرعیة التي أمر بها في دينه » ومن تركها 
يعاقب . وكل مخالفة لسنن الله الشرعية والكونية لما عواقب دنيوية . وكل من 
جهل السنن وفقد التعامل السلیم معها. لا بد أن يقع في العواقب نفسها التي وقعت للأمم 
من قبله حين انقطعت عن سنة الله. ولقد ضربت الذلة على اليهود في الماضى لهلهم 
ومخالفتهم بعض السنن الالهية . لكن المسلمين ل يعتبروا » ودارت الدائرة عليهم وهم 
غافلون حائرون لا یدرکون علة ضعفهم 0 

ولن يخر ج المسلمون من التيه حتى يؤمنوا بالسنن » وانها تحکم الحمیع » ولا تحابي 
احدا .. فیتعاملوا معها وید خلوا عالم التسخیر .. 0 

ومشیئة الله ہنا فی تزکیة الناس هي : 9 ونفس وما سواها فاغمها فجورها وتقواها 

ويمكن أن نضرب مثلا برجل آعطی شخصین مبلفین من الال متساویین . فأما 
الاول فعمل في المال وثمره وتصدق منه . وأما الثاني فبدد المال على موائد الخمر والقمار 
وخسر صحته وأعصابه بل وربما أسرته فهل الذنب يعود على من أعطى له المال ..؟ وهل 
يمكن أن نقول : إنه أحسن للأول وأساء للثاني ؟! لقد أحسن للاثنين من حيث إعطء 
و ی اس تب . فالاول زکاها بتنمية الفضائل » 
والاخر دساها . 


ومکذا ينبغي آن نفهم الایات التي تحدثت عن عمل الله وحده على ضوء 
الایات لاخری التي شرحت العلاقة وحددتها بین عمل الله وعمل العبد . والقران يفسر 
بعضه بعضاً .. وهو أفضل أنواع التفسير .. 


جد 185 ع- 


وح ہہ تل 

۶ ولا یظلموں وت یلا 4 . 

والفتيل هو الخيط الدقيق في شق نواة القر .. إن الله لا يظلم ولا بهذا المقدار 
الضئيل .. ولكن يجب أن نتبع السئن حتى نصل إلى النتائج ولا بد من الانتباه إلى 
نقطتين فيما يتعلق بنتائج الدنيا : ظ ظ 

١‏ نتائج الدنيا تأتي جماعية : أي بحسب أعمال الأكثية . ويدل على ذلك 
قول الله تعالى : «#إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة #4 ( الأنفال ‏ 
٥‏ . وقول رسول الله لگ حين سكل : ( أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا 
كثر الخبث » ) ( رواه مسلم ) . فقد يعم البلاء في الدنيا حتى يصيب الصالحين دون 
ذنب منهم » لكنهم يحصلون في الآخرة على ما يستحقون من أجر .. فالحساب هناك 
فردي ولا تغني نفس عن نفس شيئا 98 وياتينا فردا © ( مريم  ٠١‏ ) ۰ کل نفس با 

؟ إن من طبيعة الدنيا أنه لا يتحقق فيها العدل الكامل . وأبرز مثال : إن 
صانع القنبلة الذرية الذي سبب الاما ودماراً لأجيال من الناس ‏ قد لا نستطيع 
ہے سم سو سر سمییدا سا یف 
بذلك . 

سے على ضرورة الايمان بحياة أخرى يتحقق فيها العدل الكامل . 
ودا يقولون : إن الدنیا دار ابتلاء وامتحان » ولیست بدار جزاء . 


م ار م۳ سم سر سم لح ام مر 
:ل انظ ر كيف يرون علا TS‏ 
بادعائهم أنهم شعب الله الختار .. وادعاؤنا أننا أمة محمد لنا مكانة وميزة 
خاصة .. وكل من يدعي مثل هذه الادعاءات فقد افترى على الله الكذب ونسب إليه 
أشياء تخالف سننه .. وأي إثم أعظم من أن تسب لله الظلم والحاباة والخروج عن 
7 والسنن التي وو لعباده » كي يعرفوا كيف يودون ۳ عل الأأض » ليفوزوا 


کے ٥۸‏ جحت 


ELE 
۱ ایک‎ 

الامكتفاء الذاتی ۔_ 9 ۱ تہم وإنما قصدنا هذه العلة لعلة التي اضابٹ لو ج 
انطبق عليه وصف رسول الله 2 : « العائل المستكبر » ... هذه العلة التى تجعله 
حروما من الاستفادة نما عند الاخرين وإنما ينظر إلهم من عل ويقول : هم كفار 

يعبر بلسانه ‏ وهو الفخور الذي يركي نفسه . وقد يعبر بسلوكه وحركاته ‏ فهو 
الختال . وقد يبقى الأمر مسيطرا فی لا شعوره متمثلا ی الاعراض والاستخفاف با 
قدمه الاخرون من کشوف وآحاث وعلوم . وصدق رسول الله عٍ : « من تواضع لله 
رفعه » . فکیف پرتفم العالم الاسلامي وهو ۸ یتحرر بعد من هذه الافات النفسية ,.۴ 


اتل آلیرے > اوا نیا من ألحكتتب يُؤْمِنونَ بالْجبّت 


مع أن الله أعطاهم نصيبا من الكتاب . 


والجبت 5 ذكر الجوهري : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر .. ( لأن 
الناس یتوجھون إلیہم فی قضاء حوائجهم فيقعون بالشرك من جانب لا مجيب للدعاء إلا 
الله .. آي جانب الالوهية کج سبق آن‌آشرت عند موضو ع الشرك ) . 

ما الطاغوت : فهو كل من يدعي لنفسه حق التشريع من دون الله . ولنا أن 
نلاحظ أن الطاغوت يسلب إرادة الناس بالقوة والتسلط .. بينا الجبت يسيطر عليهم 
بالدجل والأوهام والخرافات .. فهو يتسلط على رم ويصبحون خاضعين له 
بإراد مهم .. وهذا يعتير الحبت أخطر من الطاغوت لانه يستعبد فکر الانسان بیغا 
الطاغوت يستعبد جسمه .. والخبثاء في كل عصر يتلاعبون بالناس ويتحينون لكل ظرف 
ما یناسبه من آسالیب الاستعباد .. فالشعوب التخلفة تُستعبد. بالجبت . فإذا ظهرت 
بوادر الوعي ویداً الجبت يفقد سلطانه .. لجا الخبثاء إلى القوة وفرضوا الطواغیت على 
الناس . ولقد تحدث مالك بن نبي في كتبه ( مشكلات الحضارة ) رم ساب 

نے 407 سے 


الاستعمار وعمليات الصراع الفكري التى يشرف عليها في البلاد المستعمرة . فقال : 
( إن الاستعمار يخرج من محفظته ‏ كلما لمس تغييراً في الأفكار والظروف عند 
المستعمرين ‏ وسائل جديدة تناسب التغيير الذي حدث لالهماء الناس واستعبادهم 5 


ر کر لل 


7 


وتأمل أحداث السيرة .. ومأ جاء من روايات في سبب نزول الاية يوحي بجدور 
الحادثة .. فلقد أنذر رسول الله عه بنى النضير ‏ بعد أن نقضوا العهد مع النبي 
کچ -_ با خروج من المدينة وإلا قاتلهم . فخرجوا من المدينة وذهب بعض زعمائهم 
إلى IE EP A‏ .. ( وذکروا من زعمائھم حبي بن 
وحن آهل ۷ هل السدانة وأهل السقاية .. قالوا : بل انتم خیرا'' . فشهلوا 
للباطل ضد الحق حرصاً منہم علی استالتہم لنصرتہم .. فاستحقوا لعنة الله بذلك وطرده 
ہر( 


کے عو ےہ ے 


کے مسر وو وا سا سے سے 1 

۳ رليك ٤‏ ليك لذي لعنہم اد ومن بلعن نله ند متیر > . 

فلقد جاؤوا یستنصرون بالشرکین وقدموا شهادة زور ليستميلو. بها الكفار إلى 
نصرتیم . ولقد استجاب هم الشرکون وحزبوا الاحزاب ضد السلمین وحاصروا میم 
الدينة . لکن الله سبحانه نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده . لا من 
ون کان موقفهم هذا عن جهل فقد بلغ . بپم اجهل حدا قبیحاً .. ون کان 
"004٤‏ الفساد حدا کبیا . وامهل والعمد کلاهما علة یواخذ علیها 
الاس سوا الضالون وامغضوب r‏ ۰ 
للإيحاء إلى الناس بأن الإسلام هو الانحطاط والجمود والتأخر » بيغا الأم المعادية له تحمل 

. راجع الروايات المذكورة في ذلك في تفسير ابن كثير‎ ١ 


به ۸۳ سے 


الرتی والتقدم .. لكن ما بالمهم ينجحون في مساعيهم ونتخاذل ..؟! وتنصرهم الدول 
الكبرى وننهزم ..؟ 

لقد كان الله يخاطب الأمة المؤمنة ويعدها بالقضاء على عدوها .. فهل جربنا أن 
نكون مسلمين حقا ملتزمین بدين الله وتوجيباته .. ثم ننظر : هل يبقى لليبود من 
نصير ..؟! أم هل ينفعهم في ذلك الوقت نصير ..؟ 

ويتابع في عرض صفاتهم فيذكر بخلهم : 

. 4 ام عنامالب فردا آایونون لاسرا‎ (١ 

۴ يميد کی ۲ امو آهدی من بو : . هل الله ف 
أي ' را أجذا بنصيبهم من اکا الذي اعطاهم اللہ وإنما كتموه عن ۰ك 
ونخلوا به . ولقد كانوا مغتاظين لأن محمدا عي ظهر من العرب وليس منم .. ولأن الله 
أنعم عليه وعلى أتباعه بالدين الأخير والنصرة والتمكين في اش 

ظ أ دو ںا اس عل ما انها للد من هم 7 و 4 ؟ 

يستنكر عليهم هذا الحسد وهذه الأنانية .. فقد سبق أُن أُعطی الله آباءھم 
وغمرهم بفضله . 

ققد ۶ایا الإ همالكب که وی ملک میا 6 . 

والحسد مرض نفسي ينشاً من التفسير الخاطىء للأمور .. فالحاسد يظن أن 


الفضل والنعم لا علاقة لها بالسعي والكسب والجدارة .. بل هي مسألة حظوظ .. وفذ 
لا يتوجه الحاسد إلى مراقبة نفسه وتصحيح أخطائه وإنما يراقب الآخرين ويكيد هم 


سی زوال نعمتهم .. وهو بهذا لن یصل ی مبتغاه لأنه لا يأتي الامور من آبوابها . 
وفضل الله مفتاحه السعي والکسب . فمن یضیع عمره باحسد والکید لغیه 


کت 


فإنه يخسر الدنيا والآخرة > ذلك هو اللخسران المبين . 


ولقد دفعهم الحسد إلى أن كفروا بنبرة محمد عه الله أعلم حيث حيث يجعل 
رسالتہ کی ( الأنعام ‏ 5؟١١)‏ فالنبوة فضل كبير من الله .. لكن الله قد أعطاها 
للجدیرین با . 


َد ءادا ءالا هم :7:7 


والکتاب : هو آیات الله وأوامره . ويطلق عليه في آيات أخرى : ا حکم . 
وا حکمة: معرفة أن سعادة البشر لا ته تتحقق الا بتنفیذ أوامر الله . 

والناس في موضوع الحكم والحكمة على أربعة أنصاف : 

. من يعرف الحكم والحكمة .. وهم الأنبياء وأتباعهم إلى يوم الدين‎ ١ 

۲ - من يجهل الحكم والحكمة .. وهم البدائيون الذين خسروا الدنيا والآخرة . 

۳ من يعرف الحكم وجهل الحكمة .. وأكثر المسلمين الآن من هذا 

4 ل من يعرف الحكمة ويجهل الحكم . وهم العلماء من غير المسملين الذ 
تتکشف هو ابات الافاق والأنفس .. 

والمؤمن ينبغي له أن يطلب ا حکمة دائماً لیزداد إيماناً ورسوخاً .. لکنه ان 
جهل الحكمة يسلم إلى الله العلم الحكم ويقول : سمعنا وأطعنا . 

ل کن ایب : رہم ا ne‏ الانبیاء ی 

َعم دعل 3 والذي يكفر بالحق لا يكتفي غالباً بهذا الموقف 


۳ 2000 للفصل بین الفریقین ء فانہا ستضم أبناءها إلا . 


بت ۱۸۵ د 


وبعد تعداد هذه الصفات الشنيعة لليبود : 
ا رک اي 
۲ يومنون بالحبت والطاغوت . 
۳ يقفون في صف المشركين ضد المسلمين . 
٤‏ یبخلون با اتاهم الله من فضله . 
۔۔ يحسدوك الناس مع ما أعطاهم الله . 


يتم المقطع بمشهد من القيامة يتبدد به كل من يتصف ذه الصفات › 
0ھ 0 -0) 


7 ل مشهد من القیامة 


ط ال روا ایتا سو لی ارام انیٹ جا ودُظم.. پ . 

أولكك الذين عطلوا وسائل المعرفة عندهم : العقل والسمع والبصر فلم ينتفعوا 
بها . لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم اذان لا يسمعون بها 
أولنك كالأنعام بل هم أضل ‏ ر الأعراف  ٠۷۹‏ ) . أولئك الذين أعرضوا عن أوامر 
الله وعطلوا ایاته عن التطبیق العملی » سیلقون تاو وا کر الین کر دہ 
الايات امنا لا يختلج قلبه لاٹ عن الیهود والذین کفرو(" ۰ لکن الفطنین هم 
الذين يدركون أبعاة التہدید فيخشعون .. روي عن الحسن البصري ا جاءوه 0 
من الماء البارد وكان ظماناً .. فأغمي عليه .. فسكل حين انتبه ؟ فقال : ذکرت قول 
أصحاب النار لأصحاب الجنة : 8 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا 





بالممارسة . 


بت ۱/۸۲ سب 


علينا من الماء أو ما رزقکم الله . قالوا : إن الله حرمهما على الکافرین ہ4 ( الأحراف ۔_ 
0ه ). 
ا کین انا 2 بج ہی وکتاب تی . في رف منشور . والبيت 
0 ( الطور : الایات 0۸-۱ . فارتکن إلى الجدار ثم رجع إلى بيته يعوده الناس 
شهرا ما ألم به . 
گر 
سرو سے گر 214 یی واو و ہے ہھھم دس سل سير ره 
بو سوف e‏ نار هیر جلودهم بدلنلهم جلو حلودا غبرها ليذوقوا 
ی 3 
العذاب 4 . 
والجلد أشد إحساسا بالألى تما یلیه من العضل ۰ فهو منطقة الاحساس وفیه 
النبايات العصبية .. فهي صورة رهيبة من التقليب على النار . وکلما سقطت ال لود 
بدلوا بغيرها ليذوقوا العذاب ای 7 ٠‏ 
وات الہ کان عرزا کی 4 . 
قادر علی ذلك .. وحکم یعذب من یستحق .. وکعادة القرآن یا الترهیب 
مشفوعا بالترغیب لوضع الانسان ف أفضل شروط ا حرکة : بين اخوف والرجاء . ومن 
الناس من تؤثر فيه مناظر التعذيب e‏ 
۲ پر حر ر و مر مر ار تھ ار و “7ض ےھ مه میس 
و ادبن ءامنوا وع ولوا للحت س رت O‏ ت ری من تنا ا لا نر 
ع6 کر سے ہے وو گے ہے کا روود روو ر ے ہے 
خلت فپ آبدا هم فا آزواج مطه ره ود له لا طليلا4 ۱ 
اضرو الان غاب وا كب غاا لاحات النار .. 4 سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدین فیها بدا 4 . 
إن حیاتنا الدنیا لا تدوم سعادتها ولا تکتمل ولا خلو من غصة . فلم لا نعمل 
لسعادة دائمة في حياة خالدة ..؟ ۵ 
« كل أمتى يدخلون ن سر بان نا رضل الله ؟ قال 


سم ۱۷۸۷۷ مت 


لا : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد ألى » ( رواه البخاري ) . 
7 1۳ گے ۱ 

وعن ألي هريرة عنہ لگ : « من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من 
أبواب الجنة كلها » وللجنة ثمانية أبواب . فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام » ومن كان من اهل الصدقة 
دعی من باب الصدقة ء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » . فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : ( والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي . فهل يدعى احد 
منہا کلھا ؟۱) قال يہ : < نعم وأرجو أن تكون منهم » ( متفق عليه ) . هكذا 
كانت الرغبة والسارعة للخیر عندهم . 0 

وقوله تعالی  :‏ آمنوا وعملوا الصاححات 4 جدیر بالانتباه . ولقد سئل الفضیل 
ابن عياض عن العمل الصالح ؟ فقال : ( أخلصه وأصوبه ) . 

ولا بد لنجاح الأعمال في الدنيا وقبولها في الآخرة من الإخلاص والصواب معا . 
ولا يغنى أحدهما عن الآخر . ۰ 
والقصود من الصواب : آن یکون موافقاً لأیات الله وسننه في الکتاب والافاق 


بت ۱۸۸ 
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لوس 


ہۓ 30 سے 


أولاً ‏ أداء الأمانة والحكم بالعدل 

ولقد عرف ابن تيمية الاية الثول بأنبا اية الامراء » والثانية اية الرعية . 

درم یرگن دا نکیل آهیها 4 

وامخطاب نی الاية عام لکل السلمین . لکن الامراء بصورة خاصة هم الذین 
يؤدون حقوق الناس ویتولون احکم بینپم . 

إن القرآن كتاب الحياة تقل بنا من الأسرة ومشكلاما » إلى امجتمع والعلاقة بين 
أفراده » إلى أعدائه والتحذير منهم .. ثم يعود إلى الجماعة المسلمة وحکامها » فيوصي 
كل طرف باداء واجبه .. إنه يدخل مع المسلم في كل مجالات حياته » ليعلمه كيف 
يكون السلوك الأمثل » ويطبعه بالطابع القرآني الفريد . لقد کان القران ینشیء أمة 
ویخوض بها المعركة في مواجهة الجاهلية المترسبة فينفسها ومن حوطا. إن القران ينشىء أمة 
وهو يصنع ذلك » كان يبدأ فيبين للجماعة المسلمة معنى الإسلام وشرط الايمان ؛ فيبين 
أن المصدر الذي تاخذ منه الجماعة المسلمة وترجع إليه في كل صغيرة وكبييرة من حياتها 
هو : الله ورسوله إن الله یأمرکم .. ب4 . والامانات تبدأ من الأمانة الكبرى التي حملها 
الانسان ومی معرفة الله والإيمان به والقيام بدور الخلافة على الارض . 


لإ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وهلها الانسان . إنه كان ظلوما جهولا 4 ر الأحزاب - ۷۲) . إنها الخلافة على الااض 
«إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة .. 6 ( البقرة  ٠‏ ) . فالأمانة 
هي المسؤولية التي ترتبت عن وجود : طاقة + إرادة حرة + ضمیر ( جهاز میز ) عند 
الاسان: 


ی ۱۲ :مد 


وامخلوقات التي أبت حمل الأمانة .. م تقل : لا أريد » ولكن لسان الحال أبلغ 
من القال ؛ فھي لم عیأً حمل هذه الأمانة لأنها لا تملك العناصر الثلاثة معاً .. 
فالسموات والااض لا تملکان إلا طاقة .. وهذه الطاقة محكومة بنظام e‏ 
منه .. وعالم الحيوان یلك الطاقة وحرية التوجه ای حد ما .. لكنه لا يلك الجهاز المميز ‏ 
بين الخیر والشر .. 

اق کن اه لاص اللا یستوجب السولية والتکلیف أ سے 
ا عق ضر تا تفر فا لات N‏ 
عرف هذه الأمانة وقام بها كان من المنعم عليهم ون درا رر یٹم یا كان لیا 
( من المغضوب عليهم ) ومن لم يبتم بمعرفتها ولم يقم بها كان جهرلاً ( من الضالين ) . 

oS‏ الهداية لضميو وعقله » حتی یکشف الصراط الستقي 
وهشي فیه فيژدي الامانة  :‏ اھدنا الصراط الستقم صراط سپ اا ا 
الغضوب علمیم ولا الضالین 46 ( الفاتحة : الایتان ۰ ۱۷) . 

ومن ذلك ‏ ياأتي التنبیه الافي لاهمية الطاقات التي وهبت للإنسان والمسؤولية 
عنها . 9 إن السمع والبصر والفؤاد کل لك کان عنه مسؤولاً 4 ( الإسراء - ۳5 ) . 

م تتفر ع بعد ذلك الأمانات .. فأمانة التبليغ والبيان لایات الله : « بلغوا عني 
ولو NNT OU ea CÎ‏ « كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
عيته .. » ( متفق عليه ) » وأمانة الحاك ومسؤوليته عن الأمة .. ورضي الله عن عمر 
فقد حمل الامانة وشعر بثقلها حتى قال : ( لو سقطت شاة على نبر دجلة لعلمت ان 
الله سيسألني عنها ) . ومن ذلك أيضاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . فلو 
عن الحا زایا آر سے وکان فی الناس من هو آقدر وأجدر منه فیکون قد خان 
الأمانة . ومن الأمانة أن تعرف فضل إنسان وحقه : فو ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 
( الأعراف ‏ ۸۵ ) . وامحالس آمانة .. فاذا حدثك صديقك حديئا دون أن يسمع 
لا رین فحديثه eT‏ أن تحفظ الأمانة ووت لناس م تہم ا خاصة وکتہم 


00ے ؤ م۱۳ 


صر ت 7 EE‏ 5 ه صورم 6 

۵ وَإِدَاحکمٹم بین لتاس ان کم ایا بالعڈلی 4 . 

والعدل ' أن تعطيه حقه كاملا دون زيادة أو نقصان .. لان الزيادة ستکون 
على حساب الخصم » وعندها سيفقد الحام عدالته . فالحكم بين الناس لا يقبل فيه إلا 
العدل . أما في التعامل مع الناس فالإحسان أفضل . وينبغي للحاك أن تكون صلته 
بالطرفین واحدة .. وآن لا یحکم حتى يسمع للطرفين .. وقد ذكر رسول الله عي على 
رأس السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . 

ولقد حقق المسلمون ‏ في عصرهم الذهبي ‏ مستوى من العدل لم ترق إليه 
اج 
عل آن لا تعدلوا . اعدلوا هو آقرب للتقوی 4 ر المائدة ‏ ۸) . فلقد نزل الاسلام لرفع 
الظلم والاستعباد عن البشر .. وحارب الشرك في كل صورہ لأنہ ظلم عظم واستعباد 
للناس بغیر حق .. 6 قال ربعي : ( جثنا لنحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ) . ولنا أن نتذكر نماذج من هذه العدالة في 
حادثة القبطي الذي اشتكى إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ضربة سوط تلقاها من ابن 
اھ تارق کر مو دو کی سر ساس بال PONAN‏ 
استعبدم الناس وقد ولد 2 تهم أمهاتهم أحراراً ) ؟! 


ويروي لنا التاریخ حادثة عجیبة عند فتح سرقند مفادها : آن هل سرقند آرسلوا 
إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يشتكون بأن المسلمين قد دخلوا 
إلى سمرقند وفتحوها قبل أن يعرضوا على أهلها الاسلام أو الجزية أو القتال . وأنه كان 
هناك تقصير في التفاوض بين الطرفين . فأرسل عمر إلى قاضي المسلمين هناك أن ينظر 
في الأمر بكل نزاهة وتجرد » فإذا تحقق أن دعوى هولاه على حق » فليخرج جنود 
السلمين من مرقند کلیا .. ثم يقوموا بالعرض والتفاوض من جديد 0 
بذلك ء ؛ فأسلم أهل سمرقند . 

إن مسؤولية الحآم : أن يودي الأمانة ويحكم بين الناس بالعدل . والعدل هو 
شرع الله : 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان .. * ( النحل  ٩١‏ ) . لأنه هو العلم 


م کے 


بعباده » الحكم الذي يضع الأحكام في مكانها المناسب .. وما عليك إلا أن تنظر في 
المبادىء الأخرى والنظم ومدى ما تحققه من عدالة .. وتقارن ذلك بأحكام الاسلام .. 
ومن العجيب أن تتطاول ألسنة أعداء الإسلام وهى غارقة في الظلم ...لتباجم بعض 
الأحكام الإسلامية ولقد سمعت إذاعة لندن تہاجم حکومة السودان ء لہا حکمت على 
سارق يبدو آنه وصل في الحريمة إلى حد الافساد ٤‏ الارض »> حتی اق حکم ا حرابة 
الوارد في سورة المائدة بأن تقطع یده ورجله من خلاف . وتصف ذلك بانه حکم قاس 
لا يرضى به الناس .. !! سبحان الله .. معاقبة مجرم یهد آمن ا جتمع كله تعتبر 
قسوة ..!! آما قتل الاف الابریاء واستعمار الشعوب .. والتدخل العسكري ی شون 
الدول الأحرى ‏ مثل فوكلاند ‏ فهو عدل وقسط ورحمة ..؟! إن هؤلاء الذين 
يتشدقون بعبارات الحرية والعدالة والسلام قد ملؤوا الارض إفسادا وجورا .. لقد دخلوا إلى 
أمريكا ‏ عند اكتشافها ‏ فقاموا ‏ هم والبرتغاليون والإسبان ‏ بعملية إبادة لشعوبها 
الاصلية من اهنود ا حمر والانکاو .. ولولا جهل المسلمين بدينهم وبما يجري من حوهم ما 
أمكن أن يقال مثل هذا الكلام أو يلاق أذنا صاغية . ويكفي أن نذكر مقابل هذه 
الصورة الهمجية ٤‏ [بادة الشعوب ‏ صورة القائد المسلم صلاح الدين الایونی ٢‏ حين 
مرض .. حتی شهد له آعداژه بالفضل .. وقالوا الكلمة التي تردد صداها في الاوض 
عربیا .. لکنه تخلق باحلاق القران .. فالفضل للاسلام . 

9 المر : 

ام کے و ٹر کا 
ظ ان الل تَا یعظک ریو . 


نِعمًا : نعم ما يعظكم به . أو نعم الآمر ونعم الأمر الموجه منه . أو : إن أداء 
الأمانة والحكم بالعدل أمران : نعما هما .. 

ولقد كان الخطاب أمراً .. ثم وصف هنا بأنه موعظة .. فالقران هنا يقوم بعملية 
إدخال الحكم إلى الضمير .. لأن الموعظة تحمل النصح والإشفاق » وترشد إلى الخير , 
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فهي أقرب إلى القلب رأقرب إلى التنفيذ .. وحكمة هذين الأمرين يدركها من يرى الآثار 
بعد التنفيذ : ذإو ولتعلمن نبأه بعد حين © ( سورة ص ۸۸ ) . ونحن نلمس من الحياة 
العملية أنه ما من صلاح بين اثنين أو أكثر إلا وكان سببه الأمانة والعدل . وما من فساد 
بين اثنين أو أكثر إلا وكان سببه ضياع الأمانة والعدل أو قلتهما » وذلك في مستوى الہ 
والمعاملات الاجتاعية .. أو تعامل الدولة مع رعاياها والمعاملات الدولية .. فإنه لا يمكن 
أن تحدث الثقة بين البشر إلا بوجود هذین الأمرین » فهما ركنا الحياة الانسانية 
السوية اق ا ی رح ال عه لبد Ska‏ 
فإنه أقمع للباطل وأرهب للباغي ) . وعلى قدر رسوخ أصول العدالة والأمانة في نفوس 
الناس تسعد البشرية » وتجد حلاً لشکلام! . وهذا ما يشير إليه مالك بن نبي في كتابه 
( فكرة الأفريقية الآسيوية ) حين يقول : ( إن الذين يقودون العالم لا يوجد عندهم 
عدل . وهذا ما يجعلهم لا ينالون ثقة العالم » وهذا هو الذي يجعل مشكلات العالم لا 
ل , 

والإسلام يغرس ذلك في نفس المؤمن ويدربه عليه بشكل عملي : « لا یؤمن 
حدع حتی حب ا ما يحب لنفسه » ( رواه البخاري 80 فحين يضبح 
الإنسان قادرا على أن يفكر بالاخرین کا یفکر بنفسه » تكون العدالة والأمانة قد تأصلتا 
في أعماقه .. وعند ذلك يمكن أن نرسخ الأمانة والعدل إلى اللاشعور عند الأجيال : 
لہا تصبح ثقافة یتشرہہا الناشیء فی ذلك امجتمع .. وهو هدف پت ترقية 
النوع » وأن يأتي كل جيل أرق وأفضل ممن سبقه . وأذكر في هذا المجال , بعض اللقطات 
ق ا ا 

فهذه مرا فقيرة من عامة الناس تقول لعمر الذي أطعم أطفاها الجياع وهي الا 

تعرفه : ( واها لعمر .. يتولى أمرنا ولا يعلم حالنا ) ؟! إنها تدرك أبعاد مجتمع العدل 
والأمانة الذي این فيه .. وذاك الرجل الغريب الذي جاء رسولاً ال عمر من دول 
مجاورة يراه نائماً على التراب دون حرس ولا حجاب ولا أبهة .. إنه يلمس البون الشاسع 





۱ - کتاب الافريقية الاسيوية . ص -- ۸۸ ۰ مالك بن نبي . 


ہے ۹:۹1 ہے 


ہین بیقته وھذا ا جتمع فیقول : ( عدلت فأمنت فنمت .. ) . وذاك الطفل الذي كان 
الطفل نی مکانه واقفا . فسأله عمر : ( لم لَم تفعل کا فعل أصحابك ؟ ) فقال : ( ۸ 
کت ذنبا فأخافك وليبست: الطريق: ضيقة فأفسح لك ) .. لقد كان هذا الطفل 
يتشرب ثقافة العدل والأمانة من مجتمعه .. 


إن وسائل الاعلام في هذا العصر قد تطورت بشكل مذهل .. وصار بمقدورها 
أن تغرس من القم والمفاهم في أعماق الأجيال ما تشاء . ولکن من المؤسف أن المشرفين 
علیہا لا یدققون نی التوجیه ء ویعطون الاولوية للإمتاع والتسلية بدلا من التربية والترقية . 
فكيف نحلم بمستقبل أفضل إن ل نهيىء اللبنات الصالحة له ..؟! 


ہرےط ےھ ہے ےمم ہم 


ویعقب الله بقوله : ۵ عإزاللہ کان سیعا با پچ . إن الذي أمر بذلك هو 
السميع البصير .. الذي لا تخفى عليه خافية .. فاحذروا أن يرى منكم ويُسمّع #باون أو 
تلاعب بالعدل والأمانة . كذلك فإن التعقيب يحمل تطمينا للمؤمن .. فقد لا يقدر 
الناس جهودك وقد لا يطلعون على تضحيتك 0 وقد یصدر مہم بعض الأذى لك 
لأنك تلتزم بالعدل والأمانة .. فلا تخف . إن الله سميع بصير .. ولن يتخلى عنك . 
كذلك فيها إيحاء للظالم والمظلوم .. فإن الله یسمع ویبصر ء ولا يمكن إخفاء ا حقائق عنه 
بمرافعة بليغة يدها لسان مَهَر في تزيين باطله . « واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بینہا وبين 
الله حجاب » . وإن الله يسمع ويبصر ويمهل ولا همل .. 


1 رت 


2 


ثانيا ‏ اية الرعية 
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ایا الین ءامنوا اطیعوا الله واطیعواالرسول واو الام نکر 4 . 
نداء للمؤمنين بأحب الأسماء الهم .. ولو معت نداء من انسان عزیز عليك 
لاسرعت ٠‏ فكيف تلبي نداء الله الذي أحببته آکثر من مالك وأهلك وولدك .. بل ومن 
آ2 التي بین جنبيك ۰ وکا یقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( إذا معت النداء 
فارعه سعك » فإنه إما خير يأمرك به أو شر ينباك عنه ) . 


سے 


۱ ل أَطِيعو أله 4 : باتباع کتابه . 0 

۲ - ۵ وآطیفواً او 4 : خذوا بسنته . والقران والسنة هما : مقیاس 
العدل وأداء الامانة . فالرسول مه ني آمور الدین معصوم : ظ وما ينطق عن الوى . 
إن هو إلا وحي یوحی 4 ( النجم - الایتان ۳ 4) . 

و ہے ن ۱ ۱ 

؟ ‏ ف واویی آلام منك 4 : وهم أهل الحل والعقد ؛ المتخصصون من 
العلماء والرؤساء الذين تثق بهم الامة . والامر عام في كل ولي أمر . 

ونلاحظ في الاية ملاحظتين : ظ 

۱ ۲ منكم : أي من المؤمنين الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان‎ ١ 

۲ لم يكرر لفظ : أطيعوا عند أولي الأمر . وكأنه يقرر أن طاعتهم مستمدة 
من طاعة الله ورسوله . فهي طاعة فرعية تتفرع عن الأصل الثابت الذي هو طاعة الله 
ورسوله . 

وللطاعة حدود کا قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ في خخطبة خلافته : ( ولیّت 
عليكم ولست بخيرم . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي 
عليكم ) . ولقد ورد في السنة ما يقرر حدود هذه الطاعة بشكل حاسم : 


جح واد 


. بعث رسول اللہ گل سریة ء واستعمل علیہم رجلاً من الأنصار‎ ١ 
. فغضب منهم أميرهم لأمر ما » فأمرهم آن یضرموا ناراً .. ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم‎ 
فقال لهم شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله َه من النار » فلا تعجلوا حتى تلقوا‎ 
رسول الله کو فان مر أن تدخلوها فادخلوها .. فلما أخبروه قال عه : « لو‎ 
. ) دخاتموها ما خرجم منها أبدأ . إنما الطاعة في المعروف » ( ورد في الصحيحين‎ 

۲ - « السمع والطاعة علی الرء السلم فیما آحب وکره ما یّمر ععصية . 


فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ۱ » ( رواه أبو داود ) : 


۳ - « ولو استعمل علیکم عبد یقودک بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوه » ( رواه 
مسلم ) . 

© عن عبد الرهن بن عید رپ الکعبة قال : ( دخلت السجد فاذا عبد 
الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه .. وهو 
ليق عن رسول الله 2 : « إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم . وان هذه الأمة جعلت عافيتها في 
آوفا وسیصیب آخرها بلاء وأمور ينكرونها وتجيء فتن يرق بعضها بعضاً وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه .. هذه . فمن 
احب ان لع اس راج اينات نيه وير یمن بالله اون الا خر ولیات 
إل الاس الذي حب ان يوق إليه . ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وغرة فؤاده 
فليطعه إن استطاع » . قال : فدنوت منه فقلت : أنشدك بالله آنت سمعت هذا ؟ 
لات ا روا ۳ 
أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضاً .. قال فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة 
الله واعصه في معصية الله ) ( رواه مسلم ) . 


إن طاعة أولي الأمر شيء جوهري في حياة الأمة .. وهو نابع من أهمية القانون 


والالتزام به » ٍذ لا حياة مجتمع بدون قانون . ولا يمكن أن يترك الناس كي يفعل كل 


جمد ۱۹۹ سے 


منهم ما يحب ووی" . ولا بد من قانون وولي أمر يتولى تنفيذ القانون كي تتحقق 
للانسان حياة اجتاعية .. إن هذا يبدو ورا حتى للمجتمعات البدائية وف 
حيث يتفق الناس على مجموعة من الأعراف «التقاليد والمقدسات لتصبح قانوناً للقبيلة 
يتولى الاشراف على تنفيذه زعم القبيلة . أقول هذا : لإبراز أهمية القانون ابتداء بغض 
النظر عن مدى صحته وصلاحيته .. ومجتمع بدون قانون يعتبر غابة للقوي لا وجود فيا 
لكيان اجتاعي .. ثم ترتقي المجتمعات بعد ذلك بحسب توفر الصحة والصلاحية في 
قوانينها .. إلى أن تصل ال القمة وهي انجتمعات القائمة على القانون الإفي . 

ورسول الله عه قد سلط أضوءًُ على هذه القضية في حديثه الذي شبّه فيه 
ا جتمع بالسفینة وکیف أن فئة من الركاب فكرت بحسن نية أن تخرق السفينة لتحصل 
على الماء . فإن تركوهم یفعلوا ھلکوا جمیعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً . ولا ننكر 
أن هؤلاء أرادوا خرق السفينة بدافع ا حب لاخوانہم .. كي لا يزعجوهم ؛ كلم التى 
تريد من ابنتها أن تتبرج بدافع الحب لها . وأكثر الذين يفتحون أبواب الفساد في ا جتمع 
إنما يدفعهم إلى ذلك خدمة المجتمع ؛ إما بالترفيه عنه أو التقدم به على حسب 
نظرهم المحدود ‏ فلا يترك الأمر بدون ضابط .. وإنما للأفراد أن يعرضوا اقتراحاتہم 
ومشاريعهم على أولي الأمر .. وهؤلاء هم أهل ۳ والعقد الذين يفكرون في مصالح 
الجميع , ویقدرون كل ما من شأنه أن يرفع مستوى المعيشة في الأمة ماديا ومعنوياً . وعلى 
هذا الأساس يسنون القوانين ويضبطون حركة الأفراد ضمن الحيز الإيجابي المفيد . 

وإن نظام الإسلام يتفرد عن غيره بالتوسط والاعتدال » وهي حالة التوازن 
المنشودة . والإسلام في هذا : يبني الشخصية اللمتوازنة التي لا تنساق إلى القرد ولا 
تستسلم للحآم في كل أمر خيرا كان أم شراً . أي لا يصبح الفرد كالعصا بيد الحآ؟ 
يضرب بها الصالح والطالح » فإنما الطاعة فی ا معروف . والناس أمام الامر ال جائر الموجه 
إلهم من الحام على ثلاثة أنواع : 


: نوع ينفذ دون تمييز بين خير او شر . فهو جندي للباطل عنوانه‎ ١ 





. ) سبق أن أشرت إلى ذلك عند القسم الثالث من السورة ( جزاء الفواحش‎ ١ 
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( حاضر سيدي ) . وهو الذي شبناه بالعصا في يد المستكبر يوجهها كيف یشاء ‏ 
ونکون له سلاحاً يستعبد ف الناسن وو ن ی د ان وغد 
بالنار . 48 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا ايم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 


١‏ ونوع لا يطيع ولا ينفذ إذا أمر بمنكر أو ظلم . ويقول : أنا لا أفعل ما 
یفضب ص9 سٰ ى ال و 
الخضوع وتنفيذ المنكر . ۵ 

۳ - ونوع یقول: آنا لن آسمح بوجود او تنفیذ هذا اللکر ما دامت ی 
عين تطرف. فهو جندي الحق الذي يستخلفه الله على الأرض . 

والإنسان يرتقي عبر هذه المراحل الثلاث . والتدرج في هذا الارتقاء سنة من سنن 
التغيير. . فلقد بدأ الإسلام من إصلاح إنسان العصا فعلّمه أن يرفض الباطل : كلا لا 
تطعه واسجد واقترب4 (العلق  )١14‏ . ولقد تمثل الموقف الثاني في المرحلة المكية حيث 
رفض المسلمون أن يعبدوا الأصنام لكنهم لم یکسروا الاصنام » ولقد نزل بهم الأذى من 
المستكبرين . أما الموقف الثالث فلم يحدث إلا في المدينة حيث بدأ المجتمع المسلم يمارس 
دوره في منع الظلم وقمع الباطل . 

تلك صور متدرجة نرتقي بها من مجتمع جاهلي .. أو منحرف عن الإسلام إلى 
مجتمع رباني . لكن الاية هنا تتحدث عن مجتمع مؤمن » وحکامه ینطبق علیهم وصف 


الله تعالى : 
لوو ال نج > .. وعلى الام واحکوم أن يرجعا إلى المصدر الأعلى 
عند الخلاف . 


عد | 3 حت 


ثالغا دلیل الإيمان ۱ التحاع إلى الله ورسوله 


(١‏ نرتسو 
عند التنازع بين الأفراد . . وبين الراعي والرعية .. وبين الأم . . علینا أن نعود ال 

مبادیء الدین انان ٠‏ ونستوحی منہا ونقیس علیہا إن لم جد في القضية ل 

. ففي كل ما یعرض ویج من قضايا ومشكلات » عليك أن ترجع إلى القران 
ا > وينبغي أن تكون لكل مسلم القدرة على الرجوع إلى الكتاب والسنة » وأن 
يعرف نصوصاً منهما تتعلق بمسألته التي يبحثها .. لا أن نبقى على هذه الحال من 
التقليد الأعمى لآراء السابقين دون نظر إلى الأدلة التي استدلوا بها .. وهذا ما سبب 
الجمود الفكري وعطل الاجتهاد في عالمنا .. حتى ألقي في روع المسلم العادي أنه لا 
يستطيع أن يدرس القران والسنة , لأن هذا الأمر لا يستطيعه إلا العلماء . ولقد كتب 
صاحب النار - منذ اکثر من سبعین سنة - ی تفسیه یشکو من هنه العلة عند 
المسلمين وبيّن : بأن القران يطالب الجميع بالتدبر 9 أفلا یتدبرون القران که 
(السائے 1۴:۰۲:۸۳ قال:: 

لوا ع ال ل ن » ولكن ينبغي لكل مسلم 
بقدر ما عنده من الإمكانات أن يتدبر). أي على الأقل أن يعرف دليل الأئمة في 
اجتهادهم الذي اتبعهم فیه. ۱ 

والان وبعد مضي سبعین سنة ما زلنا نجد السلم يؤثر التقليد الاعمى على 
الرجوع مباشة إلى القران والسنة . هذا في حين أن ناسا من غير المسلمين د 
الإسلام وأحاطوا به أكثر من المسلمين. . وبعضهم ألف فهرسا لأحاديث الكتب 
الستة . إن دراسة القران والسنة ليست صعبة .. لكنها تحتاج إلى جهد منظم مستمر . 
ونحن نرى تلاميذ المدارس تقرر لهم مناهج وكتب يدرسونها وینجحون فیہا آخر العام .. 
فهل یصعب علینا آن ننفذ برنامجاً قوامه: أحد التفاسير مد وختصر 


۔- ٣١٢‏ ۔ 


ا وکتاب معتمد ۲ السبرة . ۰ اد دراسة هذه الكتب الأر بعة امن ا 
أن تعطي السلم قاعدة للانطلاق وإلاما بالقواعد الإسلامية. . وتجعله قادرا على 
الرجوع فی يعرص له من مشکلات مستحدة إلى مواضع الأدلة ي الکتاب وت 


۶ سے هم یم سرچ 1 


ہوث و عدمم رمدو 2 
۳ ردو ]رون کم نؤمنون یا وا ليوورا لآخر ر 4 . 
إن رجوعنا في مشكلاتنا (كبيرة كانت أم صغيرة) إلى القران والسنة لنجد الحل 
على ضوئهما .. هو الدليل على إيماننا بالله واليوم الآخر .. والله يجعل ذلك شرطا 
کت تیا 4 
والتأويل : هو التفسیر و 0 تفسیر القران للأمور هو أفضل وأحسن : أو 
احسن تاویلا : اي احسن عاقبة ومالا في الدنیا والاخرة . لان واضع هذا النظام هو 
العلم کم وهو خالق الکون والانسان . وآوامره تعطي الانسان آحسن النتائج .. 
لإ أفغير دين الله يبغون وله سلم من في السموات والااض طوعاً وكرها 4 ؟! 
و ال عمران - ۸۳) . 
إن قانون الله لا يخرج عد اسب حتى الانسان ہت الانسان یستطیع 
أن تأیه - بحسب سنن الله 0-0 العاقة خیم للمعصية . 


والآيات الآن تؤكد على حقيقة الإيمان وأن دلیله الواضح هو التحام إلى الله 


ورسوله ے امب رت تی ٹر م 7 جو 
3 آلمتر لل الت عمو أنَهمءَامنوا يم أَنلَإِلَيَكَ وَمَآأنزِلَمن 
ن .. والزعم : القول الذي فيه باطل . # زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا © 
2 التغابن - ۷). 


ولقد كان المنافقون يتحاكمون إلى بعض زعماء اليهود أو إلى العرف والعادات 


سے 3757 


ا بحاهلية .. وکا یفعل الناس الان .. یزعمون آنهم مؤمنون بالله ؛ لكن يتحاكمون إلى 
یا کمو رل لسوت و و کان ۱ 

والمومن مطالب ار : أن یعلن کفرہ بالطاغوت وإيمانه بالله  .‏ فمن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. بالعروة الوثقى لا انفصام لما ( البقرة ‏ 
0657 ). 

ومن لا يعلن كفره بالطاعوت عب .ولق اعلت إقائة مم ير بالله 
والشرك به في يوم من الأيام . 

47 راا طن ان کک للا بهیدا » . 

إنه يدفعهم إلى طريق الطاغوت الذي فو الال البعید: ... والانحراف عن 
الصراط المستقم ولو بدرجة واحدة » ينشىء خطأً جديداً كلما امتد ازداد عن الصراط 
لستقم بعدا .. إلى أن يصبح البون شاسعاً . وكلما ابتعد الإنسان عن الحق خخطوة 
صار الرجوع أصعب .. وتلك رغبة الشيطان : أن يبتعد بهم حتى ييأسوا من الرجوع 
إل الحق .: 

0800 ل ما انزل ال وَإِل ارول رایت المَتَفِقَینَ 


ہہ 


تر اھر 


یبصدوں 
خی ۱۳۹۳ عن حقیقتہا .. وكل من يظهر بمظهر 
امؤمن ثم يتملص من الرجوع إلى حكم الله ورسوله في قضايا حياته » يصمه الله 
يتذبذب بينهما طلبا لعرض ا لیاۃ الدنیا وإیٹارا لسلامة عاجلة . 
۵ کت اذا ص بت ہی مُصِيِبَةيِمَاكَدَ مت أيهم م جاو . 2# 


(ن می ترك العدل والمانة » وتركگ :میزان العدل والامانة الذي هو حکم الله 


E E 


ورسوله فلا شك بأنه مقدم على مصيبة . وهذا تقول الآية : وج قدمت آیدیهم 4 . 
وحن نرى 00 3 بر ورس : . آن ۳ف 0 ال 
See‏ اخ فی ور موی 
تما کشت اه ؛ فيؤوب إلى الله 2 

ولقد قرأت مرة أن المؤرخ جيزو صنف القدر إلى ثلاثة أنواع : فردي وجماعی 
وغيبي . ويقصد بالفردي : أنه ناتج عن أعمال الفرد . والجماعي : ما يترتب بحسب 
اعمال اجتمع . والغيبي : قدر الله الذي لا ندرك أسبابه . 


والمسلم يجب أن بميز متى يلوم نفسه ويصحح مساره ؟ ومتى تكون الجماعة هي 
السبب ؛ فيسعى إلى رفع مستواها ؟ ومتى يكون قدر الله وامتحانه الذي يسلم به ؟ 


سی سے ے 


۱ فد مت آیدیهم .. 6 . 

کیف ۳ في هذه الحال .. اوك ورن ت ا 
اجا وتفیقاً .. 
عند الناس والانسجام معهم والبعد عن الشکلات والتعقيد. وهذه دعوى کل 
معرص عن أمر الله . ۱ فهو يريد مسايرة المجتمع والاتفاق مع الرأي العام ومن 
العرضین من یقول ذلك عن جهل. . فهذا السلوك الذي ی هو الاحسان 
والتوفیق بنظرهم #دلك مبلخهم من العلم # (النجم ‏ : ومنهم المنافق 
الذي يقول ذلك وحلف عليه مکرا ودهاء ؛ وهم الذين يتحدث عنهم الله هنا ٠:‏ 

ايك الب بتکم هماق فلَوبِهم فَأَعَرِضُ 0011 عن .. 4 . 

ويوجه الى كه إلى محاولة علاجهم بالمعاملة والكلام . . والعجيب أن الله 
۸ یأمر بقتلهم . . لو ا وی و وی السلم الذي اختار 
وہ .!! لقد قضت حكمة الله أن بل روج ظ ا ویکلو 


حت ۳۱ سے 


فان استمروا ی نفاقهم. فان مردهم إلى الله يرد کیدهم ات أمرهم 2 الدنیاء 
ثم في الآخرة إلى الدرك الأسفل من 00 

«اعرض عنم وه ول یروت آنشییم تولابلیتا) . 

يعرض هنا ثلاثة أساليب للعلاج : 

١‏ الإعراض : وهو صرف الوجه وعدم البشاشة عند اللقاء . إذ أن لنا ثلاثة 
أنواع من اللقاء : EE E‏ 
ولقاء فيه برود وجفاف لا إقبال فيه ولا بشاشة وهو الإعراض . 

١‏ الموعظة : وهي نصح وتعلم ترد ا جاهل وتنبه الغافل وتذكر بالعواقب 

۳ ۔ القول البليغ : هو الشديد المؤثر » فيه توبيخ وتهدید .. قول یدخل ال 
أعماق نفوسهم فيؤثر فیہم . 

تلك أساليب هامة في علاج النفس البشرية التي لم تطمئن للإيمان » أو التي 
عجزت عن الانسجام مع الايمان . وينبغي للدعاة أن تصبح لديهم خبرة متى يستعمل 
كل علاج ؟ متى يعرض ؟ ومتى يعظ ويذكر ؟ ومتى يشتد في القول ؟ إذ لا يشترط أن 
تستعمل العلاجات الثلاثة بالتسلسل » فهي ليست كعلاج المرأة الناشز . 

ولا بد أن ندرك أن الخطأ الواحد يختلف علاجه بحسب نوعية فاعله . فالمؤمن 
حين يخطىء › ينبغي أن ينبه مباشرة إلى خطئه وخاصة إذا وصل الأمر إلى درجة عصيان 
الرسول عه ل واحفض جناحاك لن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ثما 
تعملون 46 ( الشعراء  ٠٠١‏ ) . 

ولنا أن نلاحظ الفارق في مقابلة النبي عله للمنافقین التخلفین عن غزوة تبوك » 
حيث قبل منهم ظاهرهم وأعرض عنهم ووكل سرائرهم إلى الله ٠‏ ومقابلته لكعب بن 
مالك المؤمن وصاحبيه حين تخلفواء حيث قاطعهم وأمر المسلمين بمقاطعتهم حتى 
نزل عفوالله. وإن دراسة السيرة بوعي وتأمل تعطي الداعي هذه الخبرة والمهارة . 


بح 5471 ننه 


رز رس عه سرح سر 7 ۶ 7 1 37 
پا وَماازسات اون وسول الال بإذن الله 4 
فلا يجوز طاعة أحد إلا بادن من الله . والله قل أرسل رسله لیطاعوا ا لیکونوا 
جرد وعاظ و ظ 


لو آنهم رد طلموا اسهم مت 7 
- ويسمي ترك طاعة الرسول ظلما للنفس .. فان آُمر الرسول فیه الرحمة ویر : 
لقد جاءعٌ رسول من آنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالّمنین رژوف 
رحم 44 ( التوبة ‏ ۱۲۸ ) . 
« اء وك فاستعفرواالة 4 بدلا من محاولة تسويع الأخحطاء 
التوبة والاعتراف بالخطاً هو ال خلاص . 
وا کے 0 4 ََبَايحِيمًا 4 . 
فلقد أتيحت لهم فرصة ٹتمینة وهي معاصة الرسول عه والتنعم باستغفاره شم 
ودعائہ'' .. .. وهنا أت القرار الفاصل الذي يحدد بوضوح لا مثیل له حد الاسلام 
وحد الايمان : ۱ 
سک ع و س ور سم 3 تک ہے کی 
2< وف و ار سوت 211 2 .4% 
اديب تكرم الله محمد کل عل حين يضمه إلى ا مه الکرے 
#وربك 4 4 و رتا للناس یحکمونه ف مشكلاتهم وما شجر وتداحل بیہم 6 
وگن الخ جا لتداحل أغصانه وتفرعه . قال البخاري في صحيحه في كتاب 
التفسیر : خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة .. فقال البي مه : « اسق یا یز ۸ 
ات الماء إلى جارك » . فقال الأنصاري 2 :وول الله أن کان ابن عمتك ؟ فتلون 





کے سن سس النبي فيأتي المسلمون يستغفرون 
عند قبه ويطلبون منه أن يستغفر لهم عند الله . لكن هذا لم ينقل عن الصحابة بعد وفاة 
انی لٹ . والآية خاصة بمعاصريه ملل 


ہے ال 


0 


وجه رسول الله عي ثم قال : « اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم 


أرسل الماء إلى جارك » . فاستوف النبی لگ للزبیر حقہ فی صریح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري . وكان أشار عليهما بأمر هما فيه سعة . فقال الزبير : فما أحسب هذه الاية 
ال ل 


إن الاسلام ؛ أن يتحاك الإنسان إلى شريعة الله .. والإيمان ؛ أن يصاحب هذا 


التحآكم إلى الله : الرضا والتسلم القلبي ١‏ کا وضح ذلك في حديث سؤال جبريل عن 
الاسلام والايمان ۱ 


وهنا يبدو وكأن الاسلام هو المرحلة الأول التي يلزم بها الإنسان نفسه لقبول أمر 
الله ثم يرتقي إلى المرحلة الثانية وهي الایان حیث تصبح سعادته في تطبيق أمر الله : 
« لا يمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً لما جكت به » . وهنا يتذوق حلاوة الإيمان م 
أخبر رسول الله عه : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب المرء لايحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود في 
الکفر بعد آن آنقذه الله منه کا یکره آن یقذف في النار » ( رواه مسلم ) . ومن ذاق 
حلاوة الإيمان لم ترق له بعدها أي حلاوة . 

ولقد حدث الغزالي في الإحياء عن ثلاث مراحل يرتقي فها الانسان : الصبر » 
وأعل منه : الرضبى » وأعلى منه : الحبة لكل ما يأتي من الله . تلك المرحلة التي وصفها 
جلال الدين الرومي . 
لطفه والقهر عندي مطرب آعشق الضدین هذا عجب 


ولعل الغزالي حين ذكر هذه لمراحل الثلاث : قصد بها علاقة العبد بالشريعة 
الإلمية ‏ الأمر والنبي ‏ فهو يلزم نفسه بالأمر الإلحي في البداية وهي مرحلة الصبر .. 
تم یرضی ویرتاح للامر الامي » مم یحبه فلا یجد سعادته إلا فيه . آما ی السالب فاد 
الرضى هو أعلى درجة .. والألم عند المصيبة لا بد منه .. نے کی مرول 7723 
عند وفاة ابنه وقال : « إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا 
بفراقك يا إبراهيم محزونون » ( رواه البخاري ) . ظ 
ےلات 


أما كيف يصل الإنسان إلى مرحلة محبة أمر الله فلا يجد سعادته إلا فيه ..؟ ‏ 
ولعلها هي مرحلة القنوت : وهو الطاعة عن محبة ورضى ‏ فبالعلم والممارسة نصل إلى 
محبة الله ورسوله . فالعلم يزيد المعرفة ويكشف عن عواقب الامور بحیث تستيقن أن أمر 
الله هو خير وأبقى . والممارسة تحول شريعة الله إلى عادة وإلف حتى تستهجن النفس 
غيرها وتكره الخروج منها . نعود إلى الاية فنجد أنها تحدد ثلاثة شروط للإيمان 
الصحیح ‏ ويؤكد الله على ذلك بالقسم على نفي الإيمان عن من فقدها . 

۱ ھی زیر سا قح 

۲ - آن لا یجد حرجا في نفسه أو ضيقا من هذا الحكم . 

؟ ‏ التسلم : وهو الانقياد بالفعل عن طواعية . 6 سلم إبراهيم وإسماعيل في 
آمر الذبح : فلما أسلما وله للجبین 4 ( الصافات - ۰۳ 24 

ولقد تمثل الصحابة شروط الایان وکانوا یسارعون ال تطبیق آمر الله ویتنافسون 
على ذلك و 9 تحریم الخمر : #فهل أنتم منتهون 46 ( الائدة - 
١‏ ) . فقالوا : د اها .. وأراقوا ما لدیہم من دنان ا خمر .. بل مج الذين في 
أفواههم جرعة 8 مافي آفواههم امتثالاً لشمر الله .. وأسعت نساء الانصار ال 
الحجاب عند سماع الاية 0 ایات فيها تحويل ال فون ت القاس إل الت 
الحرام فتحول الناس إليه » حتى أن جماعة كانوا في الصلاة فمر عليهم من بلغهم تحويل 
القبلة فتحولوا إليها أثناء صلاتهم . ونزلت : ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 ( الممتحنة _ 
٠‏ ) . فطلقوا الكافرات من نسائهم . وحرم الله عليهم الزنى فعافوه .. حتى جاء الزاني 
إلى النبي يعترف بذنبه ويطلب إقامة الحد على نفسه .. وهذا هو الفارق الرئيسي بيننا 
| 

ولقد سجل بعض المفسرين عند هذه الاية بعض الملاحظات : 

١‏ يستدل من الآية على عصمة النبي عو من الخطاً فی ا حکم بدافع ا ھوی 
وما ینطق عن اموی ان هو الا وحي یوحی 6 ( النجم ‏ الآيتان ؟ 8 ) . 

ا النبي يحكم بحسب صورة الدعوى وظاهرها : « إا أن بشر وانکم 

۲ بت م ١5‏ 


تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنما هي قطعة من النار فليا حذها أو اقا ا 
اللفظ ) . 


1 1 اد فلقد 5 
؟ ل يجب التفريق بين الوحي والرأي عند الرسول عر . فلقد مر على قوم 
وهم يؤبرون النخل فقال ما معناه : « ما أظن أن يفيد هذا » فتركوا ذلك فجاء نتاج 
النخل رديكا فا خبروه بذلك فقال : » أنتم أعلم ا دنيام » ( رواه مسلم ) . وقال : 
« إنما أنا بشر .. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به . وإذا أمرتكم بشيء من ری 
نما آنا بشر » ( رواه مسلی . 
وقد سأله بعض الصحابة یوم بدر : ( أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب 
اللکیدة ؟) فقال کل : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » . فأشار عليه بتغيير 
الل 
6 - تدل الاية علی بطلان التقليد ء فمن ظهر له حكم الله وحکم رسوله في 
شيء وتركه إلى قول الفقهاء کان غير مطیع لله ورسوله . 
ص ب رص کرو سے ا سے سے سد بور تر ص س کے 1 
«ولوآا کبتاعلییم] ن) فتلوا آنف سکم آ وا خرجواین درک ما اوه لا 
نحو 
ليل يهم 4.٠.‏ . 
اه ماه هدو رات دک اغ وها اا عا 
۱ ۰ کے سو 
حد فا حدودا : فإن تنازعتم نی شيء فردوہ إلی الله 4 النساء - ۵4 ) . تم بین نعمة 
الله على هذه الأمة في أنه لم يأمرها بأمور شاقة مثل قتل النفس أو الخروج من الدیار . 
0 
۲۸ ( م أ لكف حو لیر حن ار کن هنا لر په ل شی واو 


ذلك : قوله تعالى # كتب عليكم القصاص في القتلى  ..‏ ( البقرة -  )۱۷۸‏ ولكم 
في القصاص وگ یط او ای ی » . إن 1 
ا رھ ہر وی ا شید كأ وهو خير 
لکم 44 ( البقرة شب CTI‏ ۰ ان ترك القتال وإهمال الاستعداد وتحصین الأمة یجعلها 
مستعبدة للأم الأحرى . وكل التكاليف التى أمرنا بها إن ظهرت لنا على أنها شاقة » فإنما 
ذلك من قصر النظر عند الإنسان » فهو لا يرى إلا النتائج السريعة العاجلة . ولو تأمل 
النتائج البعيدة المدى لأدرك المغزى وعرف رحمة الله بالناس : ان هولاء یحبون العاجلة 
ويذرون وراءهم 7 ثقيلا % ( الإنسان ‏ ۷ ( . فقد ينتمي شارب ا خمر 00 
٦‏ ل 0 إنها أببظ كنا 
وأفدح كلفة .. والله يحضنا دائماً على أن لا نقصر نظرنا على العاجلة » وأن نفكر فيما 
هو خير وأبقى .. وضرب لنا مثلاً بسحرة فرعون لما آمنوا فهددهم فرعون بالقتل فقالوا : 
«ولن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا . إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وابقی 4 ( طه  0١‏ ). 
ولئن كان الله قد أمر السابقين هذه الأمة بقل أنفسهم عقاباً لهم على كفرهم 
«إوإذ قال موسی لقومہ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذم العجل فتوبوا إلى بارئكم - 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم .. 4 « البقرة - ۵4 ) 
فلقد خفف الله عن هذه الأمة وكلفها بما تطيق .. ولم يأمرها إلا بالتحآك إلى الله 
ورسوله في شؤون حياتها . 
ونلاحظ أنه قرن بين قتل النفس والخروج من الديار : ظ 
مرح ووه ۽ عور 25 ر صظ ۱ 
الوا نکم ارجا من دیرکم #4 . فالخروج من الدیار لیس 
سهلاً ؛ وحب الوطن أصيل في النفس . 


٣١١‏ س 


رابعا ‏ مرتبة من يطع الله ورسوله 
تنم علو ماعطو پو كان حَرا لحم وَأسَدَتَِينًا 4 . 
إن في اتباع مواعظ الله الخير والثبات الشديد .. وإن مجرد البدء في طريق 
الطاعة یتبعه العون من الله والتثبیت والاجر واشداية . وقد بدا فأوجز في بیان العاقبة : 
لکان خی لهم 4 وهي شاملة لکل شيء . ثم جاء التفصيل هذا الخير فذكر جوانب 
ثلاثة : 


١‏ التثبيت على المضي : اي 


م 


۲ - الاجر العظم و ذا 1 تبنلهم من لت جرا عظیما 4 
ا ولهدیتهم صرطا مس مُسْتَمَیما 4 . 


والایة هنا توضح السنة في الهداية وفي عطاء الله وأجره العظم . 

فالذي يتبع مواعظ الله ء يهديه الله ويعطيه الأجر العظم . ومواعظ الله يمكن 
اختصارها في هذه الآية الجامعة : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون % ( النحل  ٩۰‏ ) . 

إنها أوامر ميسرة ليس فيها إعنات » ومع ذلك فإن المسلمين لا يرتفعون إليها . 
فانظر كيف كان الصحابة . قال ابن جرير : لما نزلت هذه الآية : ولو آنا كتبنا 
علیپم آن اقتلوا آنفسکم .. قال رجل : لو أمرنا لفعلنا وامحمد له الذي عافانا . فبلغ 
ذلك النبي ع فقال : « إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبیم من البال ‏ 
الروامي » . 


کر هذه بت التی 7 7 أن أصل صا ۳ 5 يكمن ف العدل 


ہے ۳ 7ت 


بالرجوع إلیہما والطاعة ما .. بعد هذا كله يختم الأمر بالترغيب واستجاشة القلوب 
للمتاع الحبيب : صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين . 
27 مر انح ۰ 


ل ومن بطم له له والرسول اوك مع الب ام اللہ 


سے ان پم رہ 


دیق ود رطس وحم کیک ییا . 

والصديقون : مرتبتهم بعد النبوة مباشة .. هم الذین يصدقون في القول 
والعمل » ولم يعرف عنهم كذب قط .. هم الذين زكت قلوهم وصفت سرائرهم ؛ 
حتی أنہم میزون الحق من الباطل بمجرد أن يعرض عليهم . 

والشهداء : الشهادة لیست عبارة عن القتل فقط . بل الشهید : ( علی وزن 
فعیل ) : صيغة مبالغة لاسم الفاعل ‏ شاهد ) ؛ وهو الذي يشهد بصحة دين الله 
ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط » ( آل عمران ‏ 
۸ . ویقال للمقتول في سبیل الله : شهید » من حيث أنه بذل نفسه في نصرة دين 
الله وشهادته له بأنه هو الحق . 98 وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول عليكم شهيدأ © ر البقرة  ١47‏ ) . 

یروی عن علي رضي الله عنه قوله : ٍن الارض لا تخلو من قام لله باحجة . 
وحجج الله تعالى من الناس هم أعلام الحق والفضيلة : العام الستقل بالدلیل .. وا ام 
القم للعدل » والصلح لا فسد من الاخلاق . والباذل لروحه .. 

والصاطون : وهم دون من قبلهم . الذین صلحت آعماهم في الغالب . ويكفي 
أن تغلب حسناتهم على سيئاتهم » وأن لا يصروا على الذنب وهم يعلمون . ۵ 

رهؤلاء الأربعة هم صفوة الله من عباده . يتصل كل منهم بمن فوقه » وبعض 
الاتصال يكون في حال دون حال . وهو ما يشير إليه التعبير بالفضل في الاية : 
« وَل كَألْمَضْلٌُ مر )نے .. 4 . فلا بد من تفاضل في الدرجات بینهم وان 

وه 

0 ان طاعة الله والرسول تبلغ بك هذه الرتبة .. مرتبة الذین آنعم الله علیہم .. 


نت بت 


تلك المرتبة التي يطلبها ا مؤمن نی صلاتہ : ٭ اھدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
علمهم .. 4 ( الفاتحة ‏ الآيتان ٦‏ » ۷ ) . والله قد وضح الصراط ووعد من يشي فيه 
بالتوفیق » حتى يصل إلى هذه المرتبة .. فما أحسن الرفقاء هناك .. وما أسعد هذه 
درو ير کس ا کسی یت یں 

ظ ذلاگ آلْفَسل م مرت الله وکنی باله‌علیما 4 بمن يستحق التوفيق إلى 
هذه المراتب ۵ 

وذکر بعض ما ورد عن هذه الاية » يلقي بظلال حبيبة تتفیاً فيها النفس المتعبة 
من کدح الدنیا ومعاناتها : 

١‏ جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله عَيُهُ وهو محزون » فقال له 
لبي عي : « يا فلان مالي أراك محزوناً » ؟ فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه . 
فقال : « ما هو » قال : نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجھك ونجالسك . وغدا 
ا ۰ فلم يرد عليه النبي عر شیناً ء فأناہ جبیل بہذہ 
الاية فبعث النبي عو عي فبشره > ( رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ) . 

سس سح یلا کس الف قال : كنت أبيت عند رسول الله ع 
فاتیته بوضوئه وحاجته فقال لي : « سل » فقلت : يا رسول الله أسألك مرافقتك فی 
الحنة . فقال : « أو غير ذلك » . قلت : هو ذاك . قال ول : «فاعتي على 
وی نی 


سل رسول الله عي عن الرجل يحب القوم 1 یلحق بهم فقال : « الرء 
واب « قال اتس : فما فرح السلمون فرحهم میا احدیث 5 
٤‏ ج أي سعيد مد اخدري ال سرد اوھ « زن 7 الجنة 


۱ | ثبت في الصحيح . راجع تفسير ابن كثير . 


س ہے 


المغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ..؟ 
قال : « بلى والذي نفسي بيده . رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين » ( أخرجه البخاري 
ومسلم ) ۰ 


۲۱۵ س 


ایکا 


1 


ساد 
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کانت الایات حتی الآن تهتم بتنظم انجتمم السلم من الداخل » وإعطائہ 
القاسك الداخلي بالأحكام اللازمة والتوجیہات ا ناسبة ‏ ونبيت إلى العدو الداخلي 
( الیہود والمنافقین ) . والان ينتقل إلى التحذير من العدو الخارجي » ویستنفر الطاقات 
للوقوف. في وجه هذا الخطر وصده عن نحطم امجتمع المسلم الوليد ‏ الذي هو أمل 
الانسانية في غتین ص الامانة والعدل ‏ ثم يقرر للمسلمين أسس المعاملات الدولية 
9 
واجهاد ذروة سنام الاسلام » وبابه واسع وصوره متعددة ء واحدی هذه الصور 
القتال . ولفهم موضوع القتال في یم لابد من فهم غاياته . 8 اذا فرض ..؟ ثم 
متى يكون مأمورا به ومتى يكون محظوراً .. ومن الذي يُقاتل .. 
وإن إلقاء نظرة سريعة على المراحل التي سارت فيها الدعوة الإسلامية يساعد على 
رژية آوضح لموضوع . وابن القم یستعرض هذه الراحل وأنا أختصرها هنا بإشارات 
لات للا اھر با تا الله بقوله تعالى : 9 اقرأ» .. ثم أرسله بقوله : 95 قم 
فأنذر » :ثم آمره باندار عشیته الاقربین اندر قومه » ثم العرب » ثم العالمين . 
ولقد مكث ابي عو حوالي ثلاثة عشر عاما ينذر بالدعوة دون قتال » ويؤمر 
بالكف والصبر .. ثم أذن ۱ بال هجرة . ثم أذن له بالقتال : أذن للذين يقاتلون بأمهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير کے ھی من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا را 
الله 4 ر الحج ‏ الایتان ۳۹ , .4 ) . 
ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن الباق : «إوقاتلوا في سبيل الله الذين 
0۶پ 3ء 0 


بت ۲١٢‏ ۔ 


ثم أمره بقتال الشرکین کافة  :‏ وقاتلوا الشرکین كافة كا یقاتلونکم کافة ہہ 
( التوبة  ٠٠‏ ) . ولنع الظلم والفتنة في الااض قال : «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین لله © ( البقرة - ۱۹۳) . 

فكان القتال محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به الجميع 
المشركين. وأقف هنا قليلاً عند قول ابن القيم : (مأموراً به لجميع الشرکین). 

فلقد أشاع بء بعض المستشرقین عن الاسلام أنه انتشر بالسيف » حتى أن کثیرا 
من المسلمين صار يردد هذا الأمر عن قناعة . وفي المقابل انبرى بعض المسلمين يدافع 
عن الاسلام بقوله إنه ل يقاتل إلا دفاعا عن النفس . 

والحقيقة أن القتال بحد ذانه آمر قبيح » ولا يباح إلا لإزالة ما هو أقبح منه : 
ل والفتنة ا من القتل 4 ( البقرة  ١۹١‏ ) › وذلك حین تفشل کل الاسالیب 
الأخرى في المعالجة 

كيف يمكن لدين يأمر أتباعه بالدخول في السلم كافة » ويجعل التحية المتداولة 
بين أبنائه : السلام عليكم ورحمة الله .. أن يفهم بأنه دين سيف وقتل وعنف ..؟! 

كيف يمكن لرسالة إنسانية جاءت لتحرير الإنسان ونصت على تحريم الإكراه في 
الدین : إلا إكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي 4 « البقرة ‏ 5505 ) » أن تفرض 
نفسها على الناس بالضغط والإرهاب ؟!.. لقد حرص الإسلام على صياغة الشخصية 
المسلمة الجديدة التى تدرك كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني ادم ( البقرة ‏ 
٦‏ . وترفض الاکراہ والاستعباد لنفسھا ولکل الناس . فهي لا تسمح لأحد أن 
يكرهها على ارتكاب معصية : ذإ کلا لا تطعه واسجد واقترب % ر العلق  ١9‏ ) . ولا 
تكره أحداً على اعتناق دينها .. وما الفائدة من الاكراه ..؟! هل يمكن تغيير الأفكار 
بالقوة ..؟ وهل الإسلام بحاجة إلى مزيد من المنافقين ليكيدوا له من الداخل ..؟ 

وهل الإسلام بحاجة إلى أن يشعر الآخرين أنه لا بد من الدخول فيه ى) 
يفعل أتباع العقائد الأخرى؟ . 


. هذه الفقرة ماخوذة من المنار‎ ١ 





حت ۲ ۲۲ سب 


إن الإسلام يعتبر المنافقين في مستوى أحط من الكفار : إن المنافقين في الدرك 
لاسفل من النار» ( النساء  ١45‏ ) . وإنهم أشد خطراً وعداء للمسلمين .. فهم 
العدو الخفي الذي لا يكشف أوراقه ؛ بل یندس داخل ا جتمع ویطعنه من الداخل . 
فهل يريد 006 أن 7 أعداءه إلى درك أسفل وعداوة ألد مع تخف نک سب ای 
للمسلمین آشد . 

إنما الإسلام رسالة عالمية لتحرير الإنسان يحملها المسلم .. فهو مكلف أن 
يشهد أحداث العام » 6 له دور ومساهمة في المؤتمرات الدولية لمنع الظلم ونشر 
السلام . ورسول الله عو قد شهد حلف الفضول في الجاهلية ‏ وهو حلف قام به 
زعماء قریش وأشرافها لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ‏ ويقول عنه : « ولو دعيت به في 
الاسلام لاجبت » ( رواه ابن اسحق في السیق ) 

لكن متى يصل الأمر إلى درجة التدخل المسلح في أحداث العالم ..؟ 

إن الإجابة تأتي بعد تأمل المراحل السابقة » وبعد الإلمام بأحداث السيق : 


" إن الأمر بالقتال لم يأت إلا بعد تكون مجتمع مسلم طهر نفسه من‎ ١ 
الظلم »> فصار لزاما عليه أن یتدخل لمنع الظلم في الأأض ورفع الإإكراه عن الناس وإزاحة‎ 
.. الحكومات الظالمة التي تستعبد الناس وتمنع وصول دعوۃ ا حق إلہم‎ 

۲ لا يجوز للمسلمين أن يبدؤوا القتال حتى يعرضوا الاسلام على الطرف 
الثاني ويخيروهم بين أمور ثلاثة : 

. الإسلام وإقامة شرع الله وأداء التكاليف الإسلامية‎ ١ 

تا البقاء على دينهم » والالتزام بعدم قتال المسلمين والسماح للدعوة 
بالدخول إلى بلدهم ودفع الجزية للمسلمين للمسلمین ء مقابل أن يحميهم المسلمون من كل عدوان 
خارجي ؛ فهي كضريبة الضمان الاجتاعی والأمنى . ولقد رد أبو عبيدة بن الجراح 
ا حزیة لأهالي إحدى القرى في الشام عندما شك في قدرة جيشه على حمايتهم من هجوم 
جحافل الروم . 


کا 


۳ أو القتال بادابه الإسلامية التي يمكن رؤية بعضها فی وصایا الرسول عم 
وا خلفاء الراشدین من بعدہ للقواد . فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي أسامة 
وج او خر اب |. ولا تَعْلا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا طفلا 

. ولا شيخاً كبا . لا امرأة . ولا تعقروا نخلاً ولا تمحرّقوه . ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة . ولا تلبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة . وسوف تمرون باقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ) . 

إن الإسلام لا يبيح للمقاتل المسلم أن يتلف الشجر والزرع » أو يتعرض 
للحيوان .. فما بالك ۳1 الإنسانية التي أعطيت الكرامة والسيادة على كل 
لي 

إنه نبى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين في معابدهم .. والمدنيين 
العزل .. وهي نواه لم تكن معروفة في ذلك العصر ۰ ولشن تطور الناس الان ونصوا على 
ما يشبه هذه الشروط في مجامعهم الدولية ‏ ميثاق الأمم المتحدة ‏ فإنهم أبعد ما 
يكونون عن ذلك في جانب الالتزام والتطبيق .. وقد اخترعوا من الأسلحة ما يبيد المدن 
ويدمر الجميع ويحرق الأحضر واليابس .. إن معارك إنسان القرن العشرين لا تدانيها في 
الحمجية أية معارك حدثت في التاريخ .. من حيث أهدافها ووسائلها . 

۳ ۔ فإذا انتصر المسلمون في القتال وفتحوا البلاد .. أزالوا الحكومة الفاسدة 
وأقاموا حکما عادلاً يعيش الفرد فى ظله حرا بختار العقیدة التی یرید .. فإن اختار _ 
الإسلام صار أخاً للمسلمين له ما لهم وعليه ما علہم وان رقض الاسلام سا 
منه شيء من التكاليف الاسلامیة > وتضمن الدولة له حقوقه وكرامته الانسانیة ‏ 

وضمانه في حالة العجز والمرض » وحمايته من أي عدوان عير مقابل ضريبة الجزية › 
ولا یکلف ی بل تحميه الدولة المسلمة . وهؤلاء هم أهل الذمة الذين أوصى بهم 
رسول الله ع + لک ۶ يبيج له مارب امحرمات علناً ؛ مثل (شرب میتی 
ور للمجتمع من آن ینتشر فیه الفساد تللك: إشارات بعض الضوء 
على الوضوع .. ولعل استعراض الایات یزید الامر جلاء . 


بت 6 ۲۲۷ سب 


وسنجد في الآيات صورة لبعض مظاهر الضعف التي كانت موجودة في الصف 

المسلم في أوائل العهد المدني .. وسنرى كيف تولى القران علاج هذا الضعف . 
ويفيدنا هذا في : 

أ س إدراك طبيعة اللفس الانسانية واستعدادها للضعف » حتى في مجتمع 
الصحابة . 

۲ - إدراك طريقة القران في تربية النفوس وتقویها . 

۳- وأن لا نيأس من أنفسنا حين نرى مواضع ضعفنا .. وإنما نبحث عن 
العلاج ونسد الٹغرات .. کا جاھد الصحابة أنفسهم وتداركوا ضعفهم . 

1 - في ذلك تدريب للمسلمين على ضرورة المراجعة والنقد الذاتي . 
فكل تأخر في تحقيق الهدف » وكل نتيجة غير مرضية تظهر في مجتمعنا تقتضي منا عملية 
مراجعة وبحث لكشف الخلل في الأسباب التي قدمناها .. « يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ( . وذلك أمر قد فقدناه في عالمنا الإسلامي 
منذ انحطاطه. . وبرغم تأخر النهضة الإسلامية في الوصول إلى أهدافها وبقائها 
أكثر من مائة سنة تراوح في مكانها ‏ وإذا اعتبرناها ۳ بدأت منذ محمد بن 
عبد الوهاب فقد مضى علیها آکثر من مثتی سنة -. . فاننا حتی الان لا نريد إقرار 
منیج النقد الذاتي» بل نتخوف منه. . ونكتفي بادانة الأعداء وتحمیلهم مسوولية 
تخلفنا. . أو نرد الأمر إلى الله وقدره. . وكأن الله يعطي ا حمیع ویجحرم السلمین 
بدون مسوغ. . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً"©. . 


تایا ا لدی ءا منوا خد وأ جد رڪم تأنفروأبْبّا تأ وأنفرو أجمِيع» : 


نداء إلى المؤمنين بأخذ الحذر والنفر حماية لمقياس العدل ‏ الذي هو شرع الله 
الذي به صلاح العالم ‏ وقد كانت العادة أن ينادوا : النفير .. النفير .. فيعلم أن هناك 


. من المفيد في هذا ا جال ء مراجعة كتاب النقد الذاتي للدكتور خالص جلبي‎ ١ 
رواه مسلم.‎ > ۲ 
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خطرا فيخرجوا للقتال . ومعنی «ثبات 4# : أي جماعات أو فِرَق متتابعة .. مثل 
السَّرِيّة «انفروا ثبات أو انفروا جمیعاچ حسب ما تتطلبه طبيعة المعركة: فرقاً 
متتابعة أو الجيش كله. والأمر راجع إلى القائد المشرف واجتهاده وخبرته. 

يؤكد صاحب النار هنا المعاني الاتية : إن المساكين يفهمون الاسلام مسكنة 
ودروشة . لکن تأمل مثل هذه الایات » يرينا إلى أي حد يأمر القران باعمال الفکر .. 
إن الآية تحث على دراسة ( استراتيجية ) المعركة .. ولا يكفي أن تكون مسلماً حتى 
ينصك الله .. بل لا بد من استتفار الفکر واحسم وکل الامکانات والوسائل . .. 

حدث مرة آن حد المسلمين دخل تعدا ہے وكان روا بجرأته ومواقفه في 
نصرة الحق ‏ فلما عرفه المصلون طلبوا منه الدعاء . فصار یقول : اللهم انصر المسلمین 
وهم قاعدون .. اللهم انصرهم وهم نائمون .. لأنهم هکذا یریدون ..؟! 

کانت الایات تنفخ بوق النفير في وقت أحاطت فيه الأخطار بالمسلمين من جميع 
ا جھات .. وكذلك اليوم .. فقد خطط أعداء الإسلام تخطيطا دقيقا محو الاسلام من 
النفوس .. ونحن في أمس الحاجة الآن إلى ماع نداء الله : یا أبها الذين آمنوا خذوا 
حذرمٌ فانفروا .. 4 . احذروا فقد زرع الشیطان الالغام من حولکم : ۵ لاتینیم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أیانہم وعن شائلهم ولا تجد آکزهم شاکرین 46 
9( رات بت ۱۷ ) . 

أخذ الحذر : هو إثارة الانتباه إلى أهمية اللحظات التي تمر .. والوصول إلى 
مرحلة التوتر البعيدة عن الفتور والتردد والتراخي .. هو الركض والاستعجال ابتغاء 
مرضاة الله قبل أن تفوت الفرصة .. # وعجلت إليك رب لترضى 4 ( طه ‏ 84 ) . 
والمومن في مثل هذه الأحوال العصيبة التي ثمر بها ينبغي أن يكون كالجندي المستنفر .. 
يقظا حذرا متفتح الحواس » ينتبه إلى الجببات التي يفتحها العدو ويشن منها الغارات .. 
وعدونا يتحرك في جبہتین : 

۔. صراع مادي مسلح يسلط عليه الأضواء .. فلا نبصر في الميدان سواه . 

۔۔ وصراع فكري ملفوف بالظلام لا نکاد نحس به .. لکنه یجر لنا افزام تلو 

ہے ہے 


المزائم . حتى يجعلنا نفقد وحدتنا وتماسكنا وثة لقتنا بأنفسنا ف الصراع المادي . ٠‏ بل 
07 نوجه أسلحتنا إلى نحورنا .. إن شياطين الانس في هذا العصر قد أدركوا میزات 
الغزو الفكري فهو أقل كلفة ‏ في الأموال «الأرواح ‏ وأشد تأثيراً على الشعوب 
الضعيفة المتخلفة .. فهيؤوا له مراكز ومراصد في عالمنا . وكرسوا له أمهر المختصين في 
علم النفس والاجتاع » لیزرعوا الجرائم الفكرية في نقاط الضعف عندنا .. وما زالت 
جهودهم توي نمارها النكدة في حیاتنا .. آکتب هذه الکلمات والامی یعصر قلبي نا 
يجري بين فصائل الفدائيين الآن في لبنان. . إنها أحداث الساعة. . وأحدث مثال 
على نجاح الغزو الفكري في عالنا. . لقد نجح عدونا بجرائيمه الفكرية في صرف 
الفدائيين عن إسرائيل وجعلهم یتقاتلون فیا بینہم!'' ظ 
ولقد كتب مالك بن نبي رحمه الله - عن هذا الموضوع» وأفرد 
له کتابا خاصا بعنوان : ( الصراع الفكري في البلدان المستعمّرة ) » وشبه العملية التي 
يقوم بها المستعمر بمصارعة الثيران E‏ يلوح المصارع للثور بمنديل أحمر يصرف 
غضبه إليه فییجم الثور علی الندیل الاحمر .. وهنا ينتهز المصارع الفرصة فيطعن 
11 081 
وهكذا يبدو ات الفكرف لان اذ خط ۱ء من الصراع ا مسلح . 7 نقف فيه 
كالاعزل أمام خصم يده ات اه » وقد درس عدوه وعرف نقاط ضعفه 
ومواضع قدميه .. ولا بد أن ندرك أن الثبات في الصراع الفكري يحتاج إلى الصفات 
النفسية نفسها التي تعطي القدرة في الصراع المادي .. وذلك حتى لا يفهم أننا إذا نبهنا 
إلى الصراع الفكري فا مسألة سهلة ليس فيها قتل ولا قتال .. بل إن الأمر يحتاج إلى فطنة 
وحذر حر وثبات أمام کل التہدیدات .. إن الذي يقتل في المعركة المادية يعرف 
الناس فضله وله مكانته في الدنيا ( شهيد ) .. أما شهيد المعركة الفكرية فقد أسدلت 
علیه الستاثر وطمست لفات وسلطت الاضواء على زاوية بعيدة لصرف اهتام 
الجماهير وأنظارهم . والصراع لفكري میدانه الافکار والنفوس .. وتغییر الافکار والنفوس 
مهمة كبرى تحتاج إلى علم كاف وشجاعة وإقدام . ومشاركة المرأة في هذا المجال أكبر 
١‏ كان هذا في شتاء 1484 م حين اقتتلت فئات الفدائيين في طرابلس.. 
ا ات 


وأهم بحكم دورها في التربية ؛ فهي تشرف على الصياغة الفكرية والنفسية للأجيال 
الناشئة .. فهل تشعر المرأة بخطورة الموقع الذي تقف فيه ..؟ وأنها تساهم في أحداث 
التاريخ ..؟! إن المرأة تعيش في واقعنا في فتور وتراخ .. ٹمر عشرات السنین ولا تتغير 
الأوضاع نی عالمنا ء لأن نظرة المرأة إلى نفسها لم تتغير .. فھی ما زالت تأخذ دور الدمية 
أو الجارية .. ولعلها تقف أمام مثل هذه الآيات فتتساءل : ما علاقتي بموضوع الجهاد 
والقتال ..؟! ذاك أمر يخص الرجال .. 


إن کتاب سا الله . 
وامرأة ذات صلة وثيقة بالرجل » وأسلوبها في التوجيه والتأثير يتغير عندما تكون على فهم 
ووعي مع من تشرف عليه وتحتك به من الرجال . ألا ترين إلى الخنساء كيف تغير 
موقفها : من بكاء أخيها سنين طولاً إلى الدفع بأولادها الأربعة إلى القتال وتوصيتهم 
بالاقدام والثبات .. ولما أتاها خبر استشهادهم قالت : ر الحمد لله الذي شرفني 
بجهادهم واستشهادهم ؛ وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رهته ) . 

. ويحدئنا التاريخ عن زوجة قطز ‏ قائد المسلمين في عين جالوت ‏ أنها كانت في 
المعركة إلى جانب زوجها » فلما أصيبت هلع قطز وهتف : وا زوجاه .. فالتفتت إليه 
وهي تحتضر قائلة : لا تقل وا زوجاه . . ولكن قل وا إسلاماه . . فانتفض القائد وقد هزته 
الکلمة من الاعماق وألقى الخوذة من فوق رأسه وصاح بجنوده : وا إسلاماه .. فارتج 
العسکر من وقعها واندفعوا مستمیتین لنصرة دینهم ومزقوا جیش التتار . 


إن فن تحریض الرجل ودفعه للبذل في سبیل مثل أعلى » عمل لا يتفوق أحد في 
مارسته كالمرأة . بل إن المرأة هي التی تربي الرجال .. ولهذا قال راسل ‏ الفيلسوف 
الانجليزني ‏ : (.إن جيلا واحدا من النساء اللاتي لا يعرفن الخوف » كفيل بتغيير 
الہ کو من ان ماق کیل من النساء لا یعرفن احوف ؟ . زذا بقیت الق 
المسلمة أسيرة للجهل والخرافة والأوهام ‏ وهي مصادر كل الخاوف التى_نربي عليها 
أبناءنا ‏ معزولة عن العالم وما يجري فيه .. قد جهلت دينها وقرانہا ء ففقدت المقياس 
الاحلاقی الذي تغرسه نی آبنائها » وجهلت حركة الافکار ولاتحداث من حوطا قلا 


بت م 


تستطيع أن تعطي حكماً أو تربي إنساناً واعياً معاصراً ..! 
إن الآية تنادي الجميع وتستنفرهم رجالاً ونساءٌ .. والاستتفار هو التهیر 

والاستعداد في أي لحظة من جميع الجوانب لسد موضع الخلل في الميدان .. فأين أنت يا 
أحتي من هذا ..؟! هل تراقبين ما يجري للادك في المدرسة ومع الناس وأمام 
التلفاز. .؟! 8 أخذت الأهبة والاستعداد لاعطائهم اللقاحات ضد الجراثم الفكرية 
النتشرة من حوهم ..؟ 

إن أحسن المستويات عندنا .. هي تلك التي تصرف وقتا الفائض عن الحاجات 
الدنيوية في الدراسة والتوعية والدعوة .. أما الأولوية فإنها لأمور أخرى . 

لا يكفي أن نصف أمراضنا وأحوالنا .. ولا بد أن نعرف كيف نغير المألوف ؟. 
وكيف نتحرر من العادة ؟ إن ممارسة بعض الأمور التي لم تكن مألوفة وتكرارها » يؤدي 
إلى نشرها وتعميمها حتى تصبح مألوفة . وينبغي أن تمتحن كل واحدة منا نفسها : إلى 
أي حد تحاول أن تجعل الاولوية للصبغة الاسلامية في ساعات يومها .. كي نبرز الموذج 
الجديد للمرأة التي تدرك قيمة نفسها .. فلا تیأس من نفسها ولا تختر » ولنما تشعر 
بقيمة ما حققته وتسعی ای مضاعفته . 
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د تابن ءامنوا وا جذ سکم فانفروانبات آوآنفرواجمیکا4 . 
یقول الرسول عله : « > من تاي للقران والقران يلعنه » . إن الذي يقرأ 
القرآن » ولا يتغير فيه هذا التراخي » يستحق اللعنة . والأمة المتخلفة يجب أن تتحرك 
أكثر » وتضاعف ساعات عملها » حتى تتدارك تقصيرها وترفع مستواها في العلم 
والأحلاق . 


— ۲۲۹ - 


ثانياً ‏ المبطئون 


۱ 2س 

وك نگل َو 4 . 
هم بطيئون ويبطئون غيرهم .. يتثاقلون عن الجهاد ويخذلون الناس أيضاً .. إن 
الكلمة بحد ذاتها ف ليبطئن 4 ثقيلة على اللسان يشدها شداً .. فهي كلمة واحدة : 
لکنہا تصور حالة نفسیة کاملة .. إن ملا 0 .. وهم يمثلون العدو الداخلي الذي 

يجب الحذر منه أكثر من الخطر الخارجي . وأخطر شيء على الجيش الخلل الداخلى .. 

فلا ان عم رضي الله عنه ‏ يوصي القواد والجيوش ےفحت 
تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منکم من عدوۃ . فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم . وإما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله . ولولا ذلك ۸ تکن لنا بهم قوة .. 
وإلا ننصر علہم بفضلنا 90 .. اسألوا الله العون على أنفسكم کا تسألونه 
النصر على عدوم .. ) . ۵ 
وإن الاستعمار لا يتمكن في أرض إلا بوجود القابلية له .. أما إذا دخل بلاد أمة 
متاسكة متینة البنیان فسرعان ما یخرج منہا .. ( کا حدث في اليابان وألمانيا )» .. وان 
تخذيل الناس لا يقتصر على صدهم عن القتال في سبيل الله .. بل يشمل ميدان 
الصراع الفكري , > وکل مجال تاج إل بل تة ى سبیل الله . ومن الناس آیضا 
من يصد عن حضور مجالس القران والمشاركة في الدعوة إلى الله ء لان الظروف قاسية 
وإيثاراً للسلامة العاجلة . وإن الحرب النفسية ‏ وهي الإرجاف وإشاعة الخوف والوهم 
في النفوس ‏ تحتاج إلى عقول بصية تعرف کیف تبطل مفعوها .. وتحضرني .قصة 
الرجل الذي كان يركب فرسه في صحراء » فرأى رجلاً يمشي وقد أضرٌ به التعب » فنزل 
عن فرسه وأركبه عليها فأسرع الرجل بها » فأحس صاحبها أن الرجل يريد سرقتها .. 





. س راجع فقه السنة صفحة 547 لسيد سابق‎ ١ 
بح اسه‎ 


فناداه قائلاً : ( إن فعلتها فلا تحدث بذلك أحداً حتى لا تذهب المروءة من الناس ) . 

إن مثل هذا الموقف يدل على بصر نافذ ونفس عالية » أدركت أن الفرس لا قيمة 
لها أمام إشاعة تجتاح النفوس وتهزم الأخلاق في الآمة . إن الصراع الفكري يحتاج إلى 
مناضلين مجاهدين يتحلون بمثل هذا الإدراك البصير .. يقفون في وجه الإشاعات 
والأزاجيف ويترصدون الجرائم الفكرية للقضاء عليها . 

ا 7ے کے کے 0م چک 2 رص سج سے را 

وا ین لمن لین فان صت مصبة ل قد أنعم اله عاد لوأك 
مَعَھم شهیدا 4 . 

۳ هذا الوقف ليدل عل فقدان الشعور او مع المؤمنين . . لا 5 


كالجسد الواحد إذا اتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء السهر وا حمی .. 
یومن احدع حتی بحب لأخيه ما يحب لنفسه .. ولقد جمعوا إلى هذه الأنانية قصر 


النظر » فلا یفکرون إلا فی العاجلة فهم یعتبرون نجاتهم من الابتلاء نعمة . ولا یدرکون 
آن البلاء فضل من الله واختیار . وان « آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 

فالامثل »۳ . وليس معنى ذلك أن يسأل العبد ربه البلاء » بل يسأله العافية . 
جاءه البلاء صبر وثبت واحتسب ذلك عند الله .. وإذا نزل البلاء بإخوانه شعر 
بفضلهم وواساهم بنفسه وماله. 1 ولا برغیب بنفسه عہم فیتنصل 7 أداء 
ر ج چ ص ر ۳ سج كرو ل عرص يه مس ھر سر رورو ر 
تإوَلِينَ بک فضل من الله یو ٤‏ کان 3 که ودنہ ک5 

کے وی گے گر سوم 

إن من يعطي الأولوية للحياة الدنيا » لا تستقم له عبادة : لإومن الناس من 
يعبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
ا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 ( الحج  ١١‏ ) . إن من يعطى الأولوية 
للحياة الدنیا سياأتي فن جا انها ب فقا فق اا باحياة الدنیا فتخلفوا فی 


۱ - رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان ومد . وذکره الألباني فی سلسلة الاحادیث الصحيحة . 


کے ۳ بے 


الجانبين .. أما الأوائل فقد اثروا الآخرة ففتح الله لمم أبواب الدنيا والآخرة .. وما ذلك 
إلا لان الله جعل الحضارة تاتی نتیجة تفاعل الإنسان مع عقيدة یؤمن بہا ویتفانی فيها .. 
وإن خط الصعود في الحضارة يكون عندما تعطى الأولوية للعقيدة .. أما حط المبوط فإنه 
ییداً عندما تعطی الاولوية للغرائز والمتع .. وإن هؤّلاء الذين لا يتبعون فكرة إلا من أجل 
مكاسب سريعة ‏ الدنيا كلها يسميها القران عاجلة لن تستقم هم دنیا ولا 
اخرة .. 


کی نت معهم فافوز فوزاعظیما 4 . 


یقول 18-1 الدنيا لا من أجل الآخرة 8 
ک2 ج‫ 


لصيلف سي ل الاين يشرو ن الح ألد ابا لأخرة.. 4. 
إنه يحدد الحدف من القتال : أنه في سبيل الله . وإن الإسلام لا يعرف قتالاً إلا 
فی سبیل الله ء وسبيل الله هو رفع الظلم عن الناس وإقامة ميزان العدل . ومن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
والمنبج التربوي القراني یثیر ماس الوّمن بتذکیه بالاخرة : #9 وللاخرة خر لك 
من الاول 4 « الضحی - 4 ) . ن بذل النفس لا یقدم علیه الا من يؤثر الآخرة على 
الدنیا . والامان البارد الذي لا یستحضر هول احشر لا یدفع إلى عظائم الأمور .. 
رس می مه وس e‏ ها ری وس ار 
وس قلق سیل اله فقتل اوغلب فَسَوْف ت وه و جراعظما 4 ۱ 
ود اق شاف . فمن يبذل نفسه هذا المدف سيحصل على نتيجة وهي 
إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة : « تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة » ( ثبت في 
الصحيحين ) . 
فیقتل آو یغلب 46 ولیس لدیه خیار الث .. انه يلغي فكرة المزيمة كلياً من 
ذهن السلم .. فهو یرفض اهزية .. فان هزم فهي هزية عارضة سريعة الزوال لانه 
کک 


الناً ‏ من الذي يقاتل في سبيل الله ؟ 


مَمَالگ: لَاتْمَئُِونَ فى مَل الله وَالْمسسَضْعَفِينَ مرت الال ليسا 
إن الاية تكشف لنا عن وجود بعض الضعف والتراخي في الصف المسلم .. 
والمسلم معرض لا تنتابه حالات من التردد والتراخي والانشغال بالاعمال اليومية 
الدنيوية .. فلا يعطي الاولوية لشكلة السلمین ‏ ويغفل عن أهمية الاستنفار لإقامة نظام 
العدل فتتناقص فعاليته وحركته .. والقران يعالح هذا الفتور ويستنبض الحهمم بشتى 
ااب کب 

هيا أيها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اثاقلام إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذابا ألما ويستبدل قوماً غير ولا تضروه شيئا . والله علی کل شيء قدير # ( التوبة ‏ 
الایتان ۳۸ ء 85 ) .. 5ل انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله که 
( التهة  4١‏ ) . قرأ أبو طلحة الأنصاري هذه الآيات وهو شيخ طاعن في السن 
فقال : ( أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشباباً . جهزوني يا بني ) وقال بنوه : یرمك الله 
قد غزوت مع رسول الله نگ حتی مات ء ومع أبي بکر حتی مات ؛ ومع عمر حتى 
مات . فنحن ننوب عنك . فألى وخرج . 

إن الآيات عبز المؤمن : خذوا حذرع 46 وتثبر الانتباه إلى أهمية اللحظات التى 
تمر . وتضع المؤمن في توتر واع .. إذ أن التوتر ‏ وهو الإحساس بالخطر ‏ إذا كان 
مصحوباً بالجهل أدى إلى الشلل . لکن التوتر الفعال تصاحبه المعرفة بكيفية الخروج 
من المأزق ۲ 


سے 717 جه 


والصراع الان فكري ونفسي حتاج إلی مستوی عالی من الفهم والانتباه . وليست 
هزيمتنا من قلة العدد والعتاد والمال .. ولكن من ضحالة الفهم .. إن الماسي الكبرى 
التي نعيشها ترجع إلى شيء واحد هو : نظرنا الصبياني للأمور 
فوهات مدافعنا بأيدينا فتنقلب إلى صدورنا. 


والاية تحدد للمسلمین آهدافا نبيلة » وتحملهم مهمة سامية يتحركون من أجلها 


وهي إنقاذ الستضعفین وتحريرهم من الظلم .. 
رس سم ١‏ ضس ۱ ہو دحج سے لے ر :سے ہر س۔ رہم 
وما تک لانَیلو فی سیل اله 4 وَلمستصعَفِینَ ۳ 
وَالوأران.. 4 ؟! 


ست 


ایر کا نمی رق شی و e‏ اھت ایا 

أهو الحرص على الراحة والمتعة ..؟! فإن الإنسان في تعب وكد دائمين .. فهو 
إن لم يتعب في سبيل الله فسيتعب في سبيل أشياء أخرى .. وإن حصل على راحة ومتعة 
في الدنيا فإنها قليل : لوقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ‏ ( النساء ‏ 
۷ . 0 

أهو حب الأهل والولد وا مال وا مساکن الطیبة ..؟ فإن كانت هذه الأمور أحب 
إلى الانسان من الله والجهاد في سبيله فهو ليس من عداد المؤمنين .. والذين امنوا أشد 
حبا لله .. قل إن كان اباو وأبناؤ؟ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساکی ترضونها آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يبدي القوم الفاسقين © ( التوبة ‏ 4؟ ) . 

لا يكفي أن نردد هذا الكلام .. ولكن أن تقفو به إعانا عملیاً . إن معنى تلبية 
استنفار الله 0-7 و ا وا لقاء مع اس في سبیل 
الله ؛ لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. 

والشهد الذي يعرضه يثير هيه المسلم ومروءنه ومبيجه لأداء ما یستطیع لانقاذ 

ے ۳ 


۱ مت الستضعفین من الرجال والنساء والولدان > الین یوون رہہ 
ری الطالرآهلها وآجعلکاین نک وَل أجَعل لنامن لَدَنَكَ 02 

لقد كان الشيوخ والأطفال والنساء يمتحنون في عقيدتهم ولا يملكون دفعاً ولا 
هجرة .. يصورهم وهم يجارون إلى الله أن يخرجهم من هذه القرية ‏ وهي وطنهم 
ا حبیب ء لکن دین الله أحب إلههم ‏ التي ظلمهم فيها كبراؤها » وأن يرسل إلههم من 
یتولاھم وينصرهم . 

واليوم تمن البشرية تحت سياط العنصريين والستکبرین ا ۱ 


الاستغائة من جنبات الأرض والنداءات إلی هینة الأم . 0 5 

المسلمون ؟! 

وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا 

اا ص ر ال ج سوال الذهر : این السلمونا ..؟ 
فحين تقاتل كل الأثم من أجل الاستغلال والتسلط » فإن الأمة المسلمة تقاتل 

لانقاذ الانسان . 


#1 0-۳ .سر و نل رھت سے 5 سے حم 
ر ذینءاموأیمَیلوت ق سیل اه والزن کف روا یود سبیل] لطفوت 4 . 
فاعرف ميزتك أیہا ا ومن » انك تبذل نفسك في سبيل الله الذي هو تحقیق 
الامانة والعدل .. بینا الاحرون للطغیان یقاتلون ویتحرکون .. وقد شرحنا کلمة الطاغوت 
قبل الان وهي طغیان الفرد وجاوزه حدوده كعبد مخلوق ؛ وزعمه أنه هو الام الشر ع 
للناس . 


إن المؤمن بحاجة إلى من يذكره بميزته على الس حتى يحتفظ بأهدافه وترفعه عن 
الدنایا .. وفذا نادی رب العالین نساء النبي عو مذکرا : یا نساء النبي لستن 
تاه 1 . 6 ( الاحزاب 8« ) . 


السات لان بحاجة اك من يقول هن : لستن کا من ماذج النساء نی 


تا هسب 


تعيش الان .. اعرفن هذه الميزة واحتفظن بها . فإذا شغلت النساء باللهو والزينة فما 
ينبغي لكن أن تنشغلن .. فهلا أدركت المؤمنة مكانتها وكونها قدوة تترفع عن 
التفاهة ..؟! 


غلل بنفسي عرفاني بقيمتها ١‏ فصتتها عن رخيص القدر مبتذل 
ل فتَیلوا ی المَیطن روکد امَیطن کوصمنا 4 . 
فأنتم أولياء الله الخالق القادر وهم أولياء الشيطان المخلوق الضعيف .. 
ولكن متى يكون كيد الشيطان ضعيفاً ؟ عندما توجد جماعة مؤمنة تجاهد في 
سبیل الله . 


0 وس وین 


( سس ا اكيب ڪلم 
1 ی ف من مون الاس كني | را مد نوا کت عا 
ل 


61 


٤ 


نے 


کانت الایات حتی الان -۔۔ فی ھذا القسم ۔۔۔ تتحدث عن مسوغات القتال ء 
وتثیر ماس ا ومن لهذه المسوغات . فالقتال في سبيل الله لمنع الظلم”" . والدنيا صراع 
بين الحق والباطل .. وقد يحدث صراع بين باطلين .. أما أن يكون الاثنان على حق فلا 
يمكن .. والایات تکد علی الّمن أن يكون صراعه للحق . ولهذا كرر : في سبيل 
الله4 » وأكد علیہا حتى يحذر المومن مداخل الشيطان .. أما الآن فإن الآيات 


١‏ وليس لانہاء الكفر لان العقيدة لا تفرض بالقوة . حتى أن الباغي یقاتل ولو کان شا 
راجع سورة ا حجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا نما فان بعت احداهما عل 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 : 


ے۰۹۳۹ ہے 


تتحدث عن : متى يصبح القتال واجبا ومتى یکون محظورا .. إذ أن القتال ليس امر 
فرديا ‏ کاإقامة الصلاة ‏ يقوم به الفرد متى شاء . وإنا أمر به المجتمع ا مسلم ‏ 
والذي يحدد وقته ويستنفر له هو الحآكى المسلم في هذا المجتمع .. فإذا أمر الحاكم بالخروج 
والاستنفار من مسؤوليات الحاكم ولا يجوز أن يتولاه أحد غيه . مثله في ذلك كمثل 
حین یضبطہ بالسرقة ء وإنما يرفع أمره للحككم .. والحآم هو الذي يقم الحد .. 

أما قصة هذه الآية : فهي أن طائفة من المهاجرين كانوا ‏ قبل اللهجرة ‏ في 
مكة يتحمسون للقتال ويتمنون لو يوذن هم بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم الاد لكن 
الله أمرهم في تلك المرحلة بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وكف اليد عن القتال والصبر على 
الأذى فلا يقابلوه بالمثل .. فلما هاجروا إلى المدينة .. وجاء الإذن بالقتال ثم الأمر به . 

إن هذه الحادثة تكشف لنا : كيف أن أشد الناس حماسة لأمر قد يصبح من 
أشد الناس جزعا حين يجد الجد . لأن الحماسة والاندفاع دون روية يدل على عدم تقدير 
للتكاليف التي تتطلبها المواقف العصيبة . أو أن هذا الحماس قد يكون انتصاراً للذات 
لدفع الاهانة . ۱ 


فلما آصبحوا ی الدينة آمنین من الاذی » فقدوا الشعور بضرورة السرعة في آمر 
القتال .. وفي كلا الحالين نجد النظر الذائي هو التحکم في الوقف .. ولا ينبغي آن 
نظره لا يحتاج إلى أكثر من إخلاص متقد .. فلا يقم وزنا لتحصيل الصواب ( العلم ) 
فوضوية لا جدوى منبها .. إن هؤلاء كانوا لا يقدرون مراحل الدعوة » وكانوا يدعون فهم 
مالا يفهمون وعمل مالا يعملون . حين تمنوا القتال في وقت الاعداد والتدريب . فلما 
جاء وقت القتال تغيرت نظرتهم ورأوا ما لم يحسبوا له حساباً ء فصاروا یخشون الناس 


ے ۲۹۹۷۷ سے 


كخشية الله أو أشد خشية .. حتی طلبوا تاخین . 


أما لماذا أمر الله تعالى بكف اليد في مكة ..؟ وهل نسخ هذا الحكم أم أنه باق 
لكل ظرف مشابه لما كان عليه المسلمون في مكة ..؟ 

لفهم الوضو ع لابد من تناول النقاط التالية ببعض الایضاح : 

۱ - الانسان وضرورة آن يعيش في مجتمع . 

۲ - اجتمع لا بد له من محرمات وواجبات ( قانون ) . 

۳ السلطات في اجتمع . 

؛ ‏ كيف يتغير القانون ؟ 

۔. حين يكون المسلم في مجتمع لا يحكم بما أنزل الله . ماذا يفعل ؟ 

قد يشعر البعض بالاستغراب من طرح هذه النقاط ويقول : ما علاقة هذا بعلم 
التفسير ؟! إن علم التفسير لا يقتصر على المواعظ والترهيب والترغيب ‏ "م يظن 
بعضهم ‏ وإنما ايات الكتاب لها علاقة وثيقة بايات الافاق ‏ العلوم المادية ‏ وايات 
الأنفس ‏ أي العلوم الإنسانية ومنها علم النفس والاجتاع ‏ والعلاقة قد أشار إليها 
القران : 9 سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق 4 07 
فل أنه الحق ہہ یمود عل القران . فالله سبحانه وتعال بیین آن ایات الافاق والانفس - 
کلما انکشفت وازداد العلم تقدماً ‏ ستشهد لآيات الكتاب بأنها الحق . بل ستکون 
خير مفسر ها .. ألم يأت علم الأجنة بالصورة المفسة للايات التي تحدثت عن 
ا حنین ..؟ ۵ 

والاية تتعلق بإنشاء المجتمع ومراحل تكونه وتحقيق سلامته بعد ذلك .. ولا بد أن 
تأت ایات الانفس ( علم الفس والاجتاع ) لتفسر ذلك وتشهد له أنه الحق . ولا بد 
من تناول القضية بوعي أكبر على قدر ما تسمح إمكاناتنا القليلة . وسياأتي الیوم الذي 
يكتب فيه أولو العلم والاختصاص مزيداً في هذا المجال . 


فالانسان مخلوق اجتاعى لا يمكن آن یعیش فردا . . فاذا عاش منفردا م يكن 
اسان 2020 بل أصبح آقرب إلى الحيوان .. بينا يمكن أن يرف أي حیوان دود أن یری 
٣۲٣۸ ---‏ سل 


حیواناً مثله وتبقی طباعه على ما هي . أما الإنسان فإنه يكتسب من الناس حوله كل 
خبرات البشرية التي تعبت في تحصيلها عبر أجيال .. حتى أنه يصعب تصور الحالة 
التي سيكون عليها الإنسان لو ربي بمعزل عن البشر .. من هنا نشعر بأهمية المجتمع . 
ہہ و«امجتمع إنما يلتقي ويترابط على مجموعة من النحرمات والواجبات تنتظم بها 
حياته .. هذه الحرمات والواجبات بمثلها ‏ أحياناً ‏ العرف وذلك في الجحتمع القبلي 
غالبا .. ويمثلها في الدول القانون . وفي الاديان شريعة الله حيث يوافق العرف والقانون 
على الشريعة نی اجتمعات الدينية : 

وامجتمع يسند هذا الأمر ‏ العرف أو القانون أو الشريعة ‏ من حیث الاشراف 
والتعديل إلى أفراد معينين . ففي القبيلة يتولى زعيمها هذا الأمر . وفي الدول : البرلان أو 
اجالس التشريعية . وفي اجتمعات الدينية : الکتب النزلة من السماء . 

وتنوز ع السلطات في امجتمع إلى ثلاثة : 

السلطة التشريعية : وهي لزعم القبيلة .. أو الجلس التشريعى .. أو الله سبحانه 
وتعالى . 5 ۵ 

والسلطة القضائية : التي تقضي بين الناس بحسب القانون » وتمثلها وزارة العدل 
وا حام . ۵ 

والسلطة التنفيذية : التي تنفذ الأحكام وتقوم بحفظ أمن اجتمم 0 
وَتخَایا 9 اجا €: ففي المجتمع الحام بأمر الله تكون السلطة التشريعية 
للکتاب والسنة » ويتولى ناس من الختصين الإشراف على السلطة القضائية والتنفيذية . 
ولا بد من وجود جلس شوری تابع للسلطة التشريعية يتو استنباط الاحکام وسن 
القوانين الفرعية المستمدة ل والسنة بشکل یتناسب مع ما یجد من آحوال 
وحاجات للمجتمع 7 

وإذا كان المجتمع يخضع لغير شريعة الله أي لقانون وضعي ‏ فكيف يتغير 
القانون ..؟ 


ست ٩‏ ۲۷۲ اس 


نرجع إلى الأنبياء فلقد قاموا بهذه المهمة وغيروا العادات والتقاليد والقوانين وأحلوا 
الشريعة بدلاً عنها امتثالاً لأمر الله .. فماذا فعل الأنبياء ..؟ 


«إواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 
وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا مره وشركاءم ثم لا يكن أمرم عليكم غمة 
ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليع فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذبوا اتا ۰۰ ( يونس - الآیات ۷۱ء ۷۳) . 


ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله . جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا آیدیهم في آفواههم وقالوا : نا کفرنا جا 
أرسلم به وإنا لفي شك مما تدعوننا ۲ قالت رسلھم أني م0" 
السموات والأرض يدعوم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى ؟ قالوا : 
أنتم إلا بشر مخلنا تریدون آن تصدونا عما کان یعبد ابانا فاتونا بسلطان مبین قالت 
لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا 
أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتودل المؤمنون . ومالنا ألا نتوكل على الله وقد 
هدانا سبلنا ولنصبرن عل ما اذیتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا 
لرسلھم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فی ملتنا فأوحى إلیہم ربہم لنہلکن الظا مین . 
ولنسکننکم الأأض من بعدهم ذلك لمن حاف ا 2 روچ رھ 
من سورة إبراهيم ) . 

وماذا فعل خاتم الأنبياء الذي أمرنا بالاقتداء به .؟ ؤ 

لقد أمر عه بالدعوة وإقامة الفرائض والصبر على الأذى وكف اليد » کا فعل 
الأنبياء من قبله .. فاستقام على هذه الطريقة ولم يلجأ إلى القوة والإرغام بل كان يخاطب 
سیت ؛ فمن اقتنع انضم إليه .. واستمر على ذلك حتى امن به مجتمع 

.. ومثل ذلك مجي: النقباء ۔ وهم هل الحل والعقد ‏ إليه ومبايعته یوم 
.. وطلبوا منه أن یأتی إلهم ويحكم بشريعة الله فیہم .. وھکذا قام ا جحتمع ال مسلم 


۲۶6 


دون أن تراق قطرة دم واحدة . 

وقضيتنا الآن : أن يصبح المجتمع مؤّمنا يحكم بما أنزل الله .. وهذا هو حلم كل 
فماذا نفعل لتحقيق هذا الحلم ..؟! بالتأكيد علينا أن نتتبع خطوات الأنبياء : 
١ 3‏ علينا أن ندعو الناس حتى يقتنعوا بضرورة الالتزام بشريعة الله حرصاً على 
سلامة الدنيا والاخرة . 

۲ - ولا بد من اٍعلان ذلكك علی الا دون تخف .. حتی یعرف الناس من نت 
وال ا ابيا ا 
بے و ار ل 
أن يرغمك على معصية الله :9 كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 ( العلق  ٠۹‏ ) . وہذا 
۱ 

إن عدد ای بپتمون بقضية الاسلام لیس قلیلاً . وإن الأغلبية العظمى في 
عالمنا ما زالت تحن وتحلم بمجتمع إسلامي يحكم بشريعة الله . بينا بدأ رسول الله مک 
بهذه الدعوة وحده وكانت الأغلبية العظمى ضده .. فكيف استطاع رسول الله عه أن 
يحفق مجتمعاً ربانياً وم نستطع نحن ..؟! قد يقول قائل : ذاك رسول الله تكفل الله 
ند و اک و مو ون وهنا ينبغي لنا أن و کی ان رسو 

لله عي نصر باستعمال السنن » ول یکن نصرہ بمعجزات من السماء .. ولقد کان 

ف يات انو شی و و وو 
#قل هو من عند آنفسکم 4 ( آل عمران  ١1١5‏ ) . 98إن تنصروا الله ينصرك که 


2ت مهو ١١‏ 


التي وضعها الله لتغيير المجتمع . فكان يقوم بالاسباب ويحصل على العواقب . وم يتم 
الأمر بمعجزات خوارق . ولهذا وجهنا الله بقوله : 92 لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر .. # ( الأحزاب ‏ ١؟‏ ) . فإذا سار الدعاة على 
منبجه وبذلوا قريبا من بذله وصلوا إلى غايتهم . 

فالنقص فی القیام بالدعوة والالتزام بمبج محمد عَيْيَِهِ .. هل بذل الدعاة جهدهم 
لإعلان الدعوة ؟ هل خاطبوا الناس في هذا العصر ‏ على قدر عقولهم ‏ کا أمر رسول 
اللہ ڑگ ۱۴ ھل رفضوا طاعة من يأمر بمعصية ..؟! هل التزموا بالصبر على الأذى 
وكف اليد .؟! 


لو أن الدعاة إلى الله استطاعوا أن يعلموا الناس معنى التوحيد الحقيقي لا 
استطاع حام أن يحكمهم بغير شريعة الله .. لأن الجماهير حين تعلن كفرها بالطاغوت 
وترفض أن تطيع أمرا فيه معصية الله .. وتدرك أن من يوافق على دستور يعطي حق 
التشريع لغير الله سبحانه قد وقع في الشرك .. إن وجود هذا المستوى من الوعي الإيماني 
کاف لابطال کل قانون يخالف شريعة الله . ۱ ۵ 

وقد يقال هنا : إنك حين تحاول إقناع الناس لن يتركوك .. وستتعرض لأصناف 
الأذى » وهذا ما يضطر المسلم إلى التخفي والإقلال من الدعوة والتبليغ ..؟! 


ونحن لا نقول بأنهم سيتركونك دون كيد لك . ولكن علينا أن نصبر ونستمر .. 
فذاك امک کر کر کی 0 
تنظرون ۰ ( يونس 2 سیر یرپ ہز شیک 
أتركها وأتخل عنها خوفاً من کیدع .. ورسول الله عه تعرض لأنواع الأذية وكادوا 
تفتالونه..- ولیس ا اسر وي سک 
ا سا میں 000 قصة آل ياسر كنموذج للإيمان 


بك ۹۰٦/۰‏ سب 


تتحقق بدون بذل .. يقول ابن تيمية حين يستعرض سورة # والعصر إن الإنسان لفي 

خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 اعلم أُنه بجب 
على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل : 

. العلم لأنه لا یحدث زان قبل أن تعرف الشيء الذي ستؤمن به‎ - ۱ ٠ 

۲ العمل به . 

۳ _ الدعوة إليه 

. س الصبر على الأذى في سبيله‎ ٤ 

لكن الأمر الذي ينبغي للداعي أن يحترس منه هو أن لا تكون له تهمة أخرى غير 
الدعوة إلى الله . وأن لا ينقم عليه الناس إلا أنه يعبد الله ويدعو إليه : إووما نقموا منہم 
إلا أن یؤمنوا بالله العزیز ا حمید گ4 ( البروج ۔۔۔ ۸) . فإن هذا ضروري جدا لتقليل عدد 
الضحايا » ثم لجعل امحنة التي تقع على المؤمن مؤثرة في نفوس الجماهير؛ تنبت الإيمان في 
یت جو تی ہي رو ری کت أعظم أن تضحي 
بنفسك عندها لتهدي الناس ؛ کا فعل الغلام في قصة الساحر والملك والغلام التي تروى 
في قصة أصحاب الأحدود . وإن الذي لا يصبر على هذه الطريق لن يصبر على طريق 
آحری لانها - وان بدت شاقة في اا ےی اف ادف ای ×ظ 
لانبیاء .. لا غموض ولا آسرار ولا شيء تضطر إلى إخفائه » بلا يحتاج إلا إلى علم 
بايات الله وقدرة على الالتزام . وهو يعطي الطمأنينة للنفس لأنه يحمل الحب 
وا مدایة للجمیع ولا یؤذی أحدا. . ولا فورط اعذا من معارفه وأصحابه ومن لا 
مت الیهم بصلة ایضأ 

ونحن الآن في عالم إسلامي ملىء بالجهل والشرك والتخلف .. قد فقد التفاعل مع 
قرانه ‏ وفذا برفض بعضهم أن يسميه إسلامياً تام خی او 
فإذا اعتبرناه جاهلياً فعلينا أن مشي وفق خطة النبي عاونا لتغیره آي : الالتزام و 
والصبر على الأذى وكف اليد . أما إذ اعتبرناه يجتمعاً مسلا منحرفاً فهل يختلف الأمر. . ؟ 
وهل يكون العلاج باستعمال السلاح ؟ ٍن الحياة الاسلامية التي يعيشها العام ۳ 
الان تقام فا بعض آرکان الاسلام کالشهادتین وداء الصلاة والصیام و .. وان کان فیها 


ےم ۶۲ ۲ مس 


بعض الأحطاء والانحرافات » لکن حب الاسلام يعمر قلوب الأكغية الساحقة في هذا 
العالم .. ولقد تحدث رسول اللہ گل مع أصحابه عن مرحلة سيصل إليها المجتمع 
المسلم وهي عهد الفتن » وأوصى أصحابه بوصايا تتعلق بسلوك المومن كيف ينبغي أن 
يكون في هذا العهد .. والذي يتأمل الأحاديث الواردة في كتب الحديث عند باب الفتن 
یلمس ذلك » ویستنتج من وصف الرسول ع هذا العهد أنه مرحلة ثالثة في حياة 
اجتمع .. فهو لیس جاهلیاً - کا کان السلمون یمیشون في مکة أفراداً وسط مجتمع 
جاهلي ‏ وليس مسلماً قائماً بأمر الله مثل مجتمع المدينة تحت حکم اللبي -- 
وإغا هو مسلم ينحرف حكامه عن العدل وينحرف أفراده عن بعض أوامر الله .. 
ورسول الله ع كان ينظر إلى المجتمع نظرة سننية .. وكان يعلم أن عملية التغيير إن ل 
تدخل إلى أعماق النفوس ستكون لها نتائج سلبية .. ولقد دخلء كثيرون في الإسلام دون 
أن تتعمق أصوله في نفوسهم و قالت الأعراب امنا . قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما 
يدخل الإيمان في قلوبكم .. * ( الحجرات  ١4‏ ) . وهذا فقد تنبا بحدوث فتن .. 
وأخبره الله تعالى بذلك .. وأوصى أصحابه أن يلتزموا سلوكا معينا حيالها . وتمثل 
توجيهاته هذه قانوناً وسنة لصيانة المجتمع وترميمه.. وها أنذا أسوق بعض 
الأحاديث التي تتحدث عن ذلك : 

| - عن عوف بن مالك عنه عه قال : « خيار أئمتکم الذین تحبونہم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونككم » قال : يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف ؟ فقال : « لا .. ما 
أقاموا فيكم الصلاة . وإذا رأيتم من ولاتکم شیعاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا 
من طاعة » ( رواه مسلم ) . 

۲ عن عبد الله بن عمرو : ( أن النبي عه قال : « من بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع . فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر » 
قلت : انت سمعت هذا من رسول الله َيه ؟ قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . قلت 
هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل . قال : أطعه في طاعة الله واعصه في 
معصية الله ) ( سنن أبي داود 1088 ) . 


— 5588 


# 


۴ _ عن الأحنف بن قيس قال : خرجث رأنا أريد ‏ يعني في قتال ( يبدو أنه 
كان بين المسلمين من هذه المعارك المؤلة التي حدثت في تاريخنا بين الطوائف التي خرجت 
وكل طائفة ترى أنها على الحق  )‏ فلقيني أبو بكرة فقال : ارجع .. فإني سمعت 
رسول الله 9 يقول : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما . فالقاتل والمقتول في النار » 
قال : يا رسول الله هذا القاتل فما بال القتول ؟ قال عو : « إنه أراد أن يقتل 


صاحبه » ( سنن أبي داود  4١٠١١‏ ) . 


؛ عن مسلم بن ألي بكرة عن أيه قال : قال رسول الله ع : « إا 
وت او وو و رت 
من حت لقن ی . ومن كان له غنم فليلحق بغنمه . ومن كان له أرض 
فليلحق بأرضه » . قال : فمن لم يكن له شيء من ذلك ؟ قال : « فليعمد إلى سيفه 
فليضرب بحدّه على حرة ساسا ا سر لبر مار بيو اواو 
۰ ). 0 
عن أي مونى الأشعري قال, دیج ہش 
لقاعد فیہا خیر من القا رک ر 0 واضربوا سیک با ١‏ 
فان دخل يعني على أحدكم ‏ ا فاا ادم »> J)‏ ور داود - 
۳ 00 
ت ن م ی دیب مد رگد تع 
وییدو آنه مشترك في رواية امحدیث - # لمن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا 
بی توق ۰ ( سنن أني داود سا ۰۹۱ فص 





۷ے عن أي ذر قال عه « كيف أن إذا رات أحجار الزيت قد غرقت 
بالدم؟» قلت: ما خار الله لي ورسوله قال: وعليك بن أنت منه»”". قلت: 
۱- اي اعتزل كل من ساهم في الفتن وحمل السلاح . 

ےس ٢٤٢‏ ا 





يا رسول الله أفلا اخذ سيفي فاضعه على عاتقي ؟ قال : « شاركت القوم إذن » 
قلت : فما تامرني ؟ قال : « تلزم بيتك » قال : فإن دخل علي بيتي ؟ قال : « فان 
خشيت أن يببرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بانمك ولنه » ( سنن أي 
داود ٤۰۹٥‏ ) . 

8 عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان 
من أمره في الحرة ما كان زمن يزيد , بن معاوية - وذلك حين خلع بيعة یزید مع کثیر من 
أهل المدينة ‏ فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال ابن عمر ا 
لأجلس . أتيتك لأحدثك حديثا “معت رسول الله عي يقوله : « من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له . ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » ( رواه مسلم ) . فكان أن وجه يزيد إلى المدينة جيشاً لرد أهلها إلى الطاعة . 
وحدئت موقعة الحرة واستبیحت الدينة ثلائة آپام .. والسیف پعمل فیبا .. یقول این 
كثير في تاريخه معلقاً على الحادثة : ( الإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على أصح 
قول العلماء . بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة ووقوع احرج أ 
القتل ‏ وسففك الدماء ا حرام ونہب الأموال وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن .. وغير 
ذلك ثما كل واحدة فيها من الفساد أضعاف فسقه كا جرى مما تقدم إلى يومنا هذا . 
وقد جاء في الصحيح : « من جاءم وأمرم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من 
كان ) . 

وأكثر هذه الأحاديث التي رواها أبو داود مصنفة في كتابه النبي عن السعي في 
الفتنة ٠.‏ ظ 

والآن نستطيع أن نتصور الأخطاء التى حدثت في تاريخنا . فالذين خرجوا على 
الخلفاء وقاتلوهم كلهم قد أخطؤوا. وکان علیہم أن ينصحوا الحم ويحاولوا رده عن ظلمه 
أو خطئه بالدليل والحجة وأن يكونوا أنصاراً له لمنع الظلم ورد الأمر إلى نصابه . وهذا 
الذي وصفه رسول الله کل بأنہ أعظم الجهاد . ان سد قال ا : « إن من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ( رواه أبو داود والترمذي ) . وطذا نجد 


555 د 





عدداً من الصحابة قد اعتزل كل هذه المعارك ورفض القتال حتى مع الحسين رضي الله 
عنه حين خرج .. ومنهم عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابو سعيد 


نستخلص من هذه الأحاديث أن واجب المسلم في هذه المرحلة : أن لا يطيع في 
معصية الله أحداً » وأن يبلغ كلمة الحتق حتى للإمام الجائر وأن لا يخرج عليه 
بالسلاح .. وهنا نصل إلى نتيجة هامة : وهي أن إنشاء المجتمع وإصلاح المجتمع 
المنحرف يكونان بالطريقة نفسها وهي : الدعوة وعدم الطاعة في المعصية والصبر على 
الأذى وكف اليد . 

وقبل أن نترك هذا الموضوع أضيف بعض اللاحظات : 

أولا - تأمل صاحب تفسير الظلال مجتهداً بعض الحكمة من كف اليد في 
مكة في نقاط أعرضها باختصار: 

م يكن هناك مسوغ للقتال لأنه كان مكفرلاً للدعوة في مكة حرية 
البلاغ . 

٢‏ كانت هذه الفترة فترة تربية وإعداد : الصبر عل ااذ ( التجرد من 
الذات والخضوع لأمر الله فيما تكرهه نفس العربي » ضبط الأعصاب وتعلم الفرد كيف 
ينتتظم في مجتمع له قيادة فلا يتصرف إلا وفق ما تأمره .. ( أي تدريب الفرد على 
الا نضباط تهیدا جتمع متحضر ) . 

٣‏ س كانت الدعوة السلمية آشد ثرا فی بيغة مئل قریش ء بینا سیدفعھا القتال 
إلى العناد ونشوء الثارات الدموية التي سترتبط في أذهانهم بكلمة إسلام . 

اجتناباً لإقامة معركة في كل بيت . 

هُ إن الله كان يعلم أن 7 من المعاندین سیکونون من جند الاسلام 
الخلصين بعد ذلك . 

“ س النخوة العربية تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراجع عن دينه . 


بے ¥ 


۷- قلة عدد السلمین .. ولو فرض القتال لقضي غايهم قبل إنشاء مجتمع 
ا 

وأقول: إن هذه الأمور التي ذكرها صاحب الظلال ليست خاصة بتلك المرحلة 
المكية ‏ ويمكن أن نرى أنها ملموسة في عصرنا أيضاً. . فحرية الدعوة مكفولة إن لم 
یجمل صاحبها سلاحاً مثل رسول الله ب فواجب القيام بالدعوة مستمر إلى أن يتكون 
اجتمع المسلم . وفترة التربية والاعداد ابد منا لاعداد النخبة القادرة على حمل الأمانة . 
والدعوة السلمية آشد تأثیرا لام فالناس مشمئزون من الاسلحة وسفك الدماء آکثر 
من الماضي بکثیر .. بحیث تقوم مظاهرات في العام الغربي تطالب بنزع السلاح .. مع 
کونها هي الدول القوية .. فهي لا تطالب بذلك عن ضعف .. .. وهذا ما بجعلنا 
نستيقن أكثر أن العهد الان عهد كف اليد . 

ثانياً ‏ إن الجماعات الإسلامية التى تتبنى فكرة الانقلاب العنيف لتحقيق 
مجتمع يحكم بشريعة الله » كأنها نشأت متأثرة بالأسلوب الحزبي الغربي في أوربا حيث 
حدثت الثورات المسلحة ضد الظلم والاقطاع .. لأننا لا نجد في حركة النبي عي 
واصحابه في مکة آثرا لهذه الروح الحزبية العنيفة . فكأهم ‏ لا شعورياً ‏ یقلدون 
الاحزاب ین . ومع ذلك هل نجحت الثورات المسلحة هناك بتحقيق أهدافها حتى 
نقلدها . 


علينا أن نرجع إلى الموؤرخين والعلماء عندهم لمعرفة هذا الأمر » لا أن نخدع ببريق 
التقدم المادي عندهم فنعمم على سائر الجوانب . إن ويلز ‏ الموّرخ الإنجليزي ‏ قد 
حدث في تاريخه عن فشل الثورة الفرنسية والبلشفية في تحقیق الاهداف . ولا نجد من 
غیر السلمین آحدا تبنی عملية التغییر العميقة الجذور بشكل سلمي إلا غاندي في هذا 
العصر . وقد استطاع بأسلوبه ( اللا عنف ) أن يحتج على الاحتلال البريطاني ويحرر . 
ال هند منه . 


 ةقف لكن قلة العدد وحدها ليست كافية لمنع القتال » وذلك أن الله تعالى قال : 3 م من‎ ١ 
. قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . وقد قاتل المسلمون في معارك كثيرة وكانوا قلة فنصرهم الله‎ 


سب ہت 


| ثالثاً ‏ إن عقيدة صحيحة يشهد لا العلم ‏ كلما نما وتقدم ‏ لا تحتاج إلى 
قوة تسندها . وان القران حین قال : لا إكراه في الدین 44 « البقرة - ۲۵ ) . قد 
أشعر بقيمة هذه الفكرة التي تحمل سلطانها معها . بينا الذين يلجؤون إلى العنف 
يدينون هذه العقيدة لا شعورياً .. وعدونا يدرك أننا في ميدان الأفكار نملك الفكرة 
٠‏ الأصح والأقوى فهو يتمنى أن نواجهه في ميدان العنف والسلاح كي يقضي علينا .. 

ولو انتبه الدعاة إلى ذلك فحولوا المواجهة إلى حوار في الفكر والعقيدة » فإن الطرف 
المعادي سيفقد سلاحه ويضطر للنزول معنا إلى ميدان الأفكار ؛ حيث يكون السلاح 
هو الدليل والبرهان . وما يقول سعيد النورسي : ( والمستقبل الذي ليس فيه لغير العلم 
والعقل مكان .. لا يتسع صدره لغير حقائق القران )۲ . 

افا مات السلمي أنه : 


۱ - یکشف آعداء الاسلام الذین ینسترون وراء جهل الناس ویزعمون أنهم 
بحبون الاسلام ولکن یریدون القضاء علی الارهاب والفتنة . 

۲ - ینقذ الأعوان الذین کانوا یساهمون معهم عن جهل وسذاجة . 

۳ - ویدخل امحماهیر السلمة في الصراع بدلا من هذه العزلة التي یعیشها 
الکافح ؛ لا الجماهير لديها استعداد أن تفتدي الاسلام وتضحي من أجله . 

2ۃ 0ئ0۵ قائل : «من قتل دون ماله .. فهو شهید » ؟ ولابد آن 
نوضح الأمر هنا حتى لا يلتبس علينا موضوع الدفاع عن النفس . فلك الحق أن تدافع 
عن مالك وعرضك في وجه لص ۰ وهذا ما قرره رسول الله َه حين سأله رجل : 
أرأيت إن سار جس يأخذ مالي ؟ قال ع : « لا تعطه » .. قال : أرأيت 
ان قاتلني ؟ فقال ‏ لہ ۵ھ" ہے سیت : « فاأنت 


£ 


شهيد > . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال عو كل هوق لار 6 جع ف 
لكن هذا يختلف عن حالتك مع رجل يمثل السلطة الحاكمة يريد أن يقبض 
١‏ س من رسالة الخطبة الشامية ص ١١‏ : 


بت ٩‏ ۲2 اس 


عليك باسمها لعدم الرضى عن أفكارك .. فهنا يقول الرسول عل لك : « کن کابن 
ادم » » ويقول أيضاً : « إن كان لله خليفة في الأْض فضرب ظهرك وأحذ مالك 
فأطعه .. » ( ستن أني داود ) . ولیس بين الحديئين أي تناقض لأ لكل حديث ظرفه 
وشروطه. والناس كلهم يحمدونك حين تقتل لصاً ويعتبرون أن هذا من واجبك 
ويبرئك القاضي» وليس الأمر كذلك حين تقتل رجل السلطة والقانون. 

5507 ولا بد أن نتساءل : إلى أي حد یکن للحا آن يقتل من 
الناس ..؟! ظ 


لقد قتل ستالين ثلثي أعضاء مجلس السوفيبت . ولكن هذا لا يقارن مع عدد 
الروس الذين قتلوا في أي معركة من المعارك . وإن أي طاغية لا يمكن أن يقتل عددا من 
الناس ل وهم عزل معارضتہم ظلمه ۔۔ يعادل ما يقتل في المعارك . وخاصة إذا استطاع 
AT‏ ا کا ا فإن فرعون نفسه شعر بعجزه عن 
رو ار ام ضعو ف مؤجهة حعة بع حق کی اسان حي 


كد 
ويمكن عرص ا موضوع بشکل آخر »> وهو هو أن الانسان گر بثلاث 
جیب 

به ا مرحلة الرجل المرتزق الذي سے سی 
ہے لا النسیة للمستکیر لأنہ: بخد مه ويدعم وجوده . 

٠‏ مرحلة وجود فكرة تخرج الانسان من حالة العصا بحيث يصبح له مقياس 
على أساسه يقبل ويرفض : للإوإن جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما 46 
( لقمان  ١١‏ ) . وهذا أول أساس ينبغي أن يغرس في الطفل : أن لا يطيع إلا في الخير 
وأن تكون عنده القدرة على الرفض والقبول حتى في علاقته مع والديه . ( وهي المرحلة 


کے هت 


التي أشرت إلیہا سابقاً عند موضوع طاعة أولی الامر : أنا لا أفعله فليفعله غيري ) . 
والوصول إلى هذه المرحلة هو الذي يجعل الحآم يفكر مرارا قبل أن يأمر وينبى ؛ فهو 
مضطر لأن يأمرهم بما يقبلون . وهذه هي المرحلة التي وصل إليها الصحابة في مكة 
مثل بلال بردد تحت العذاب : آحد 5 وكان قادة قريش يتميزون غضباً لأن هذا 
الإنسان لم يعد مسخرً لهم » بل صار یقبل ویرفض وفق مقیاس اختاره لنفسه . 
؟ ‏ لن تفعله حتى أموت : أي لن أسمح لك بالظلم حتى أموت . ويمكن أن 

نذكر مثالاً على ذلك قول سعد بن الربيع وهو في النزع الأخير ‏ بعد أحد ‏ 
لأصحابه : ( لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله عر وفيكم عين تطرف )"2 , 
وهذا ما وصل إليه المسلمون بعد تكوين المجتمع . ولا يمكن القفز من المرحلة الأولى إلى 
الثالثة مباشرة » ولابد من التسلسل . 

وينبغي أن ندرك أن المسلم إذا أذى واجبه في المرحلة الأولى المكية فإنه لا 
ينحدر إلى الحالة الثالثة» وهي مرحلة الفتن حيث يكون المجتمع والحاكم منحرفين 
عن شرع الله وإنها يصل إلى المرحلة الشانية.. التي هي مرحلة 
وجود مجتمع مسلم هذه سنة إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» (الروم - .)٤١‏ وأننا 
انحدرنا إلى المرحلة الغالثة ومسكقنا فيها طويلا لأننا 
م نطبق الأوامر الشرعية المتعلقة بالمرحلة الأولى والثالثة ‏ التي هي الدعوة وعدم 
الطاعة في المعصية والصبر على الأذى وكف اليد . فإذا جاء عصر وبطلت فيه 
الصلاة وظهر الكفر البواح» فهل يعني هذا فتح باب القتال على مصراعيه لأن 
النبي ول قال لمن سأله: ألا ننابذهم بالسيوف؟ «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة . .)؟! والحواب: بل ينبغي أن نرجع من جديد لنبني من الأول. لأن 
المجتمع يكون قد تردى إلى المرحلة الأولى. 

وأخيرا أقول : لا شك بأن الانسان الذي يخاف من صاحب القوة ویخضع له لا 
يعارضه في الحق والباطل .. إنسان مريض يحتاج إلى علاج . وهذا يقتضي منا أن نغير 
لان التربية ميف نفرس فی نفسية الانسان الجديد حب الفكرة والتعلق بها 





اح انظ یت السا 


سب ۲۵۱ بت 


والخضوع لا لا لمنطق القوة . وما لم يتغير الانسان ویستعید كرامته وقدرته على رفض ما 
م يقنع به ولو تعرض للقتل .. فإن الواقع لن يتغير والماسي لن تزول .. ولا تغرنك بعض 
الأعمال السريعة التي قد تضفي بعض الألوان الببيجة على المأساة .. فسرعان ما 
تزول .. ويبقى إنسان العصا الذي هو أصل البلاء .. «إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 0" . 

وهذا توجه المرحوم أبو الأعلى المودودي ‏ أمير الجماعة الإسلامية في باكستان 

ادن الشباب المسلم بنصيحة تضمنتها في خطبته (واجب الشباب ال مسلم): 

( يا أيها الإخوة الكرام أحب في ختام كلمتي هذه أن أوجه إليكم نصيحة : 
هي أن لا تقوموا أبدا بعمل جمعيات سرية .. ولا تلجؤوا إلى أعمال العنف ..) 

تعدثت الآيات حتى الآن عن القتال من جانبين : جانب ا مسوغات والدوافع .. 
وجانب متى يكون القتال ومتى لا يكون .. أي أنها بحقت الأمر من جانبيه : من حيث 
توفر الاخلاص والصواب . وهما الشرطان اللذان لا ينجح عمل بدونهما في الدنيا ولا 
يقبل في الآخرة . 


لإ اما دیق 2 ۷ ہے اللہ 777ھ 4 
الاية یی ت : مرحلة ما قبل اجتمع » ومرحلة ما بعد تکوینه ۱ 
المرحلة الاولى لم يتكون فيها بعد الجهاز التنفيذي .. فلم یژمر السلمون بقتال .. 
لأن القتال من مهمات الجهاز التنفيذي . والصنفان اللذان تکلمت الآية عنبما : الذي 
تمنى القتال في غير وقته .. والذي نكص عن القتال لما حان وقته .. كلاهما مخطىء 
ومؤاخذ . والحكمة هي وضع الامور في مواضعها . وهنا تبرز أهمية الاتزان وإدراك 
مواضع الاوامر . 





الاسلامي ) وحتی یغیروا ما بانفسهم . 


حت ۵۲ ۲ مت 


وذکر أن آيات سورة الصف : یا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا 

عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 

مرصوص * ( الصف الآيات ؟ » ؛ ) . نزلت عندما قال بعضهم : ( لو نعرف ما 
بحب الله وما هو أحب الاعمال إليه لفعلنا ) . 


العدو فإذا لقيتموه فائبتوا » واه نمی يتغير موقفهم عندما يأني وقت التفيذ . 


سے 8 1 


وقالورتالر کیت علت فا داحتا ہل رب ۷ . 


قال الفسرون : هولاء ضعاف الایان .. فأین الایان بالله العلم احکم الذي 
یامر با یناسب كل حال ..؟ 

قل‌مدمالدنیا قلیل وا لابخرہ یر لم اتی ی ول نموت قییل یلا4 . 

والفتيل هو الخيط الدقيق في شق نواة المرة . إن خشیة الناس .. وا خوف من 
الموت .. والحرص على الدنيا .. کی دوافع معوقة للانسان عن طاعة الله والبذل في 
سبيله .. والايات هنا تخاطب بشرا یوّمنون بالله واليوم الآخر .. لكن إيمانهم يحتاج إلى 
تذكير وتحريك .. وتأمّل هذه الآية من خلال الواقع له أثر في النفس . فالدنيا محدودة 
2 . وهي أصغر بكثير من امال الانسان .. وقاصرة عن أن تعطيه ما يستحق 
تماما ؛ والآخرة خير وأبقى .. لکن لیس للجمیع .. من اتقی 4 . 

إن من يملك حرارة الإيمان باليوم الآخر لا يستصعب بذلاً في سبيل الله » بل 
يجد الصعب فيسراً طالما أن فيه رضى الله . ويزيده هذا التذكير ثباتاً . 


سس ٣٥٠٢‏ ۔۔ 


يَنمَا تَكْووا يدر مرجم .. 4 : 

تقدم الایة الكريمة أدلة عقلية عن الموت لا يستطيع أحد أن ينكرها . فالموت 
يحدث ولو لم يكن هناك قتال .. ولو كنتم في بروج مشيدة .. فإن الموت حق . ولا بد 
من الانتباه إلى أن الأدلة العقلية لا تكفي من الناحية النفسية لتغيير السلوك .. فقد 
تكون أقنعته .. لكن هذا لن يدفعه إلى ميدان المعركة .. وی 
الفاهیم والعظات ی آعماق النفس وتسیطر علی العواطف حتی تعطي مفعوضا .. 
تکرار ود باسالیب منوعة ومؤثرة لترسيخها إلى اللاشعور عملية ضرورية 
السلوك .. لأن أكثر أعمالنا صادرة عن اللاشعور .. ولقد تغلغل مفهوم الآخرة في 
أعماق نفوس الصحابة حتى سمعنا منهم هذه العبارات العجيبة وهم يستقبلون الموت في 
سبيل الله : فزت والله .. إني لأجد ري الجنة دون أحد . . بخ بخ . 4 لعن عشت حت 
اکل هذه ارات إنها لحياة طويلة .. 


ہے وہ وہ و رخا عرس حم يووا هار سے ص 
نر ان ناه شال‌هتولاء المورلایکادون بفتهون حدیثا . 
يقولون هذا : 


e‏ ی وا ویب 
0 : ا لا يفقهون 4 ا إدراك الدقائق 208 


والآية هنا تتحدث عن موضوع حساس یتعلق بعقيدة السلم وإيمانه بالقدر . 


حت 8 سے 


يقول صاحب النار : جاءت الآية في معرض نفي الشوّم .. فالذين ينسبون 
المصائب إلى الشوّم لا يفقهون الاسباب الحقيقية . وكلما كان الانسان جاهلا فإنه 

کے 9 آن یتخلص من الشوم ویفهم 
لباب ا حقیقیة . بعض الناس یتشاءمون مثلاً من شخص و یوم معین .. فان 
حدث شجار في ۳ يرد السبب لوجود شخص مشؤوم .. ولا بد من الرجوع إلى 
النفس ومحاسبتها عند كل سيئة تواجهنا .. وهذه الاية من أصول علم النفس والاجتاع . 
ويقاس رثي”اجتمع بمدى إدراكه لهذا الجانب ورد الاحداث إلى النفس . 

يقول ابن تيمية : ( الحسنة والسيئة : النعم والمصائب » وليس القصد الطاعات 
والعاصي . لأن من يقع في مصيبة يجب أن يصبر عليها . بيها من يرتكب معصية فإن 
عليه أن يستغفر ويغير .. ) . والذي يلفت النظر هنا قوله في الآية الأول : قل کل 
من عند الله بيها يقول في الثانية :¥ ااك ون دة فرالل وع ا 

من سيد سیکا ون نَفْسِكَ 4 . فكيف نفهم الأمر ؟! وهنا أعيد المثال الذي سبق أن 
ذکرتھ: أعطى أب ولديه مبلغين متساويين من الال: آحدهما استثمر الال فیما ینفعه 
فهو يشكر والده ويرد الفضل إليه. . أما الثاني فقد ضيع المال وأضر بنفسه فيه. . 
فهل يمكن أن يقال: إن سبب الضرر هو والده الذي أعطاه . . ؟ 

والآن لنتأمل الموضوع بشيء من الوضوح : 

۱ إن الله أعطى للإنسان قدرة التغلب على مشكلات الحياة باتباع سننها . 

۲ - فمن استفاد من هذه القدرة وتغلب على الشکلات ‏ فليعلم أن الله هو 
مصدر هذا النجاح لأنه هو المکن له . 

۳ - وان غفل عن ذلك وأصابته الصائب فهذا من نفسه ‏ لأنه هل قدرته 
وقصر في الأسباب . يكن أن ان فال نقارن فیه بین نسبة الوفیات بین الاطفال فی 
البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة .. فالتقصير في العناية الصحية عند البلاد المتخلفة هو 
السبب .. فالإقدار من الله ( أي إعطاء إمكانات النجاح كلها ) . والإهمال من 
اق ےی ` 


ہے ۰48“ ہے 


وفي الآية الأولى قال : «اقل كل من عند الله» . على أساس الإقدار 
وااتمکین .. وفي الثانية : 9 وما أصابك من سيئة فمن نفسك * . على أساس الإهمال 
الذي يقع منك . فالحسنة والسيئة من عند الله من حيث الاقدار . والسيئة من عند 
العبد من حیث الاهمال . ولا قال : لكل من عند الله # فإن ذلك لوقوعهما في ملكه 
0ص ص4 و ونتائجها . وهذا يحتاج إلى فهم وا الا » وفقه بحتاج 
إلى جهد . ولهذا قال : ۶ فمال هوّلاء القوم لا یکادون یفقهون حدینا 4 ؟! 


وأذكر مرة ثانية أنواع القدر الثلاثة : 
فردي : تكون المصيبة فيه ناتجة عن عمل الفرد ء وهذا يحتاج إلى استغفار 
وجماعي : تكون المصيبة فيه ناتجة عن أعمال أكثرية المجتمع » وهذا يحتاج إلى 
توعية للناس ٠.‏ 


ونحتسب الأجر عند الله . وعلى المومن أن يراجع نفسه ويتدبر الأحداث والأسباب بميز 
هذه الأنواع ويعرف كيف يتصرف . 

الق د كر الان لا مرن خحاطیین : 

۱ - موقف من يرد الحسنة إلى علمه ومهارته مثل قارون أ8 
عندي © ( القصص ‏ 78 ) . 

١‏ وموقف من يرد السوء إلى قدر الله وإرادته وهو موقف الشيطان : «إ فیا 
أغويتني 4 ( الأعراف  ١5‏ ) » وأتباعه المشركين 9 لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا 
حرمنا من شيء . . © ( الأنعام م4١‏ ) . 

رو بر سی در ری و ٹیب 
خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » ( رواه مسلم ) . 
وهو موقف ادم حيث قال : ربنا ظلمنا آنفسنا 46 ۱ الأعراف - ۳( عندما أكل 

ے87 تۓ 


مر ال* حرة . وموقف ذي القرنین عندما آنجز بناء السد فقال : و هذا رحمة من رڀ 4 
١‏ الکهه - ۹۸ ) . وهو موقف یتسم بالفقه والادب مع ربه ا کم الرحم 


سے ہل نم حم 


لإ ورسنک اس ولا وک بیدا 4 . 

ووظيفة الرسول آداء الرسالة وتصحیح مفاهم الناس .. لا لیقوم بالعجزات . 
ولا علاقة له با یحدث للناس من خير وشر . بل إنه قد بین للناس طریق ا خلاص والامن 
والله شهيد على ذلك وشهادة الله كافية وإن تدكر له التنکرون . 

ان الایات المتبقية من قسم الجهاد تحتوي على سبع وصايا » يبدؤها بطاعة 


الرسول فیربطها با سبق : دا للناس رسولاً .. 4 ثم تأتي متسلسلة 
متلاحقة . 


الوصية الأولى 201-2 ف لففَد اطاع الله وم ول فما اسك 


هم حفیظا 4  .‏ 

والوصية هنا تبدو ذات علاقة وثيقة بموضو ع القتال .. فان طاعة القائد آمر 
تشتد الحاجة إليه أثناء المعركة خاصة .. فقد سبق أن جاء أمر بطاعة الرسول في كل 
الأحوال عامة : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الشر منکم 46 .. 

وهنا يؤكد على هذه القضية في ظرف يكون المسلمون فيه في حالة مجاببة مع 
أعدائهم .. حيث تصبح المفوة في هذا المجال خطية الأثر .. بل قد تتحول إلى 
كارثة .. ولا نسبى ما حدث للمسلمين في أحد عندما خالف الرماة أمر رسوهم القائد 
بسبب اجتهاد خاطىء . 

یقول لگ : < کل أمتی یدخلون الجنة إلا من أبى » ناو سر ایس 


و و 


فقال 2 ور من أطاعني دخل الحنة ومن عصاي فقد أبى 2# ۱ 
الاية فها تشریف عظم لرسول الله مه » وهی تشبه اية في آل عمران 
تتحدث عن برهان الحب لله . #قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم # ( ال عمران ‏ ۳۱) . ورسول الله گل يطاع من حيث أنه مبلغ عن الله . أما 
من حيث رأيه كإنسان في فی دنيوية فانه قد قال : « آنم أعلم بأمر دنيام » سس 
ويمكن أن نتذكر حادثة تأبير النخل وتغيير المنزل يوم بدر ‏ أي أن الطاعة في الأمور 
الشرعية واجبة كالامر بالجلباب : ورد في القران وفصل رسول الله عه شروطه 
الشرعية .. أما في الأمور الكونية فهي تتعلق بقوانين الكون وسننه » وتحتاج إلى دراسة 
وکشف . ولهذا الامر الإمحي : قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق .. 4 
( العنكبوت  ٠١‏ ) . مكرراً مؤكداً فی القرآن .. لئ الخلافة على الأأض والقكن من 
التسخیر لا ر ا . والسلم مکلف بتسخیر الکون والاستخلاف 

فيه .. ولا يجوز له أن يخالف سنن الكون "۳ 

وهذا نقول : هناك أوامر شرعية نصٌ عليها الكتاب والسنة .. وأوامر كونية 
ميدانها : الآفاق والأنفس » علينا أن نبحث ونرجع إلى امختصين فيها . ويمكن أن نذكر 
مثالاً : إن الطبيب حين يشخص مرض شخص ويحدد له دواء وحمية » فطاعته واجبة 
على المريضن لأن الله أمر : «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى س۷ ۱ البقرة ‏ ۱۹۰) . ولا 
يقال « هنا : قح 2 بعض یت ای قدمها eê‏ 7 فی الب فا موز 
یصبح الانسان بصیرا ۱ دنیاہ حين مشي وراء الناس سے كحال المسلمين 
الان . ولا بد من الانتباه إلى أن السئن الكونية لا ترتبط نتائجها بالايمان أو الکفر ونغا 
هي طوع لمن كشفها وسخرها .. ولهذا يقولون : إن العلم محايد أخلاقياً .. ويقصدون 
بذلك آنه یندم الصاح والطاخ 7 لكن الكلمة عير دقيقة .. لان العلم بتجرده وحرصه 
على الحقيقة سيرد الناس إلى طريق الدين والأخلاق . وإن سنن الكون والنفس واياتهما 


. انظر رياض الصالحين‎ ١ 


— 0۸ 


ستضم صوتبا ی ایات الله في كتابه لو سنريهم اياتنا في الافاق وفی أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الحق # ( فصلت ‏ 7ه ) » والعلم سينحاز إلى القران . ومن المؤسف أن نجد 
العالم الإسلامي قد فرط في الجانبين ( الشرعي والکوني ) .. فاٍذا وجد من : هتم بالاول 
فرط في الثاني .. والذي اهتم بالكوني ضيع الشرعي .. وھذا ما يحدث الخلل والتشنج .. 
لا يرجع العالم الإسلامي إلى عافيته إلا بالحرص على رن معا . فيلتزم 2 
ا سیر ون 


مر سر رم 2 r‏ ص A‏ ير 


فلست موکلاً بحفظه من الضلال .. ولست بمراقبته وإجباره على 
دينك .. نا آرسلنا شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا .. 4 


تلك می وظائف النبي 7 آما الالزام فلقد کرم الله بني ادم ومنحهم حرية 
التفكير والتصرف 2 و يسمح لأحد بممارسة الا کراه الفكري علييم ۱ ولو شاء ربك 
لامن من في الارض كلهم جیعا آفانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین 46 وس سب 
8 ) ؟! إن الله لم يفرض عليهم الهداية بالإلزام ء فكيف يخطر في بال إنسان أنه يجب 
آن یکره الناس ۰ ۵ 

ولکن ماذا یفعل المشرف على سلامة المجتمع ..؟ هل يترك الناس ولا یفرض 
علییم شیفاً ؟۱ 

لا بد أن ننظر هنا من الجانبين : سلامة الآخرة ‏ وسلامة الدنيا .. أما في 
7 المتعلقة بالنجاة ف الا خرة فيتركهم قابس 7 ولا یلك هم إلا النصح 
میری وو E‏ 

والمشرف على التربية والتوجيه في المجتمع » يدرك أن أسلوب الإقناع لا الإجبار 
والقهر هو أضمن وأفضل في استمرار هذا الانسان على طريق الاستقامة . ولا بد من 


کے0 بتک 


تعلم الإنسان كيف يتحرك هو من نفسه بسلامة .. بدلاً من ملاحقته ومطاردته وفرض 


۳ ۶ ا 0 أ ۶ تح و ¢ 0 ور كه ٠‏ 
(نٹراے طاعة قذابرزوامن ند بت طایمه بغرا زی تقول 


وا هكمب مَايَنوْنَ >. 

ذاك هو ام المنافقين .. يظهرون الطاعة 2 یبیتول المعصية .. یتواصون بعدم 
الطاعة ویدبرون ۳ خططا وأعذارا لانفسهم والله یکتب ما يبيتون 4 فهو معهم 
يسجل عليهم لا تفوته من حركاتهم شاردة ولا واردة . فاطمئنوا اا الموؤمنون إلى علم 
ربكم ول ای ۱۲۱۱۵۰ ا الله يتكفل بهم . 

$ عرش عنم وتو 1 اللو ون بالله وکیلا 4 . 

إن هؤلاء يجب أن يقابلوا بالاعراض والجفاف وعدم الاهتام اق لا کس 
یی فلقد بذل ابي عه جهده بالتبلیغ ونبه إلى طريق النجاة الذي يأمن 
فيه العبد من الضلال والضياع .. فإذا أعرض المنافقون فالاعراض عنهم ۳ > فلن 
يضروا إلا أنفسهم ْ 


الوصية الثانية ‏ دوشن ۶ 


لو درز القران لا وقعوا في هذه الأخطاء . ٠‏ ورف أن سلامة الدارین في طاعة 

والتدبر هو النظر في آدبار الأمور وعواقبہا ی مور كيف نجري .. ولك 
الكلام هو النظر في غاياته . ولفهم الموضوع نذكر النقاط التالية : 

١‏ تدبر القران فرض على كل مكلف وليس خاصا بنفر معين .. والشرط 
الذي لا بد منه ولا غنى عنه لتحقيق التدبر : معرفة لغة القران مفرداجها وأساليبها . 
وليس القصد التعمق في قواعد النحو والصرف لأن من ينشغل بهذا الجانب دون أن يبت 
بإدراك المقاصد والغايات من أساليب اللغة لا يحصل له التدبر . ولقد تعارف المسلمون 


٣٢٢ - 


على أن التدبر یکون لطبقة معينة لها شروط معينة ما أنزل الله بها من سلطان ‏ وهي 
550 . أما عامة المسلمين فيقرؤون القران تبركا . ولا نعني بذلك أن كل مسلم 
يفترض فيه أن يكون مثل أبي حنيفة .. ولكن التوسط في الأمر يجنب التطرفين .. وهو 
أن يحاول كل مسلم أن يفهم بحسب ما يملك من طاقات .. وإن استخدام الطاقات 
يؤدي إلى نموها وإلا تعطلت .وإن ترك التدبر هو هجر للقران وإن كنت تتلوه اناء الليل 
وأطراف النہار . وإن من ليس له علم بالقران والحديث يصاب بالحيرة عندما تعترضه ‏ 
مسألة ویسمع فيها عدة اراء . بيها لو كان المسلم يملك ذخيرة من تدبر القران لامکن 
أن يميز بين الاراء ويختار . ۵ 

5 التدبر يحرر من التقليد والتعصب ويوسع المراجع .. إذ أن الذي يأخذ 
ل م دخ لو ادع ال تم ری غاد بی 
الذین يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 ( الزمر  ١8‏ ) . وهذا عکس التوجیه 
السائد في مجتمعنا وهو أن يقتصر الإنسان على شيخ واحد ودرس واحد كي لا يحتار 
ويضيع . إن هذا التقييد لا يسمح للإنسان بأن يكوّن فكرة صحيحة عن ا موضوع ء 
ومثاله : إن أي خلاف بين طرفين لا تستطيع أن تدرك أبعاده وموطن الخطأ فيه إلا إذا 
اسیج سی ہار مرجع واحد يصاب بضيق الأفق والنظر ويبقى أسير 

.. وهكذا يتعطل الفو في المعرفة والحياة . وإن من يحاول حمایة ا مسلم من اح 

شیع اد ملظ مه مب .. لا یحل لہ مشکلتہ .. بل بحکم 
عليه بالشلل في عام متحرك تتفتح فيه فيه ا رانك الافاق ایس لتضيف ج ٤‏ 
المعارف والعلوم في كل يوم . وكان الجدير بالمسلم أن يكون أول من یتابع آیات الافاق _ 
والأنفس ليقدم شهادتها للقران بأنه الحق . والمسلم في تدبر القران عليه أن يطلع على 
فهم من سبقه ثم يفهم القران باستقلال وحسب ما يبرز له من أدلة . 

؟ ‏ إن أولى الكتب بالتدبر القران لأنه كلام الله ورسالته إلينا » وهو الذي 
فيال عدم روم فان a‏ تقبيله طالما لم نفهمه ولم نطبق أحكامه . 
كذلك إن فهم القران يكون أفضل حين نطلع على غير . فالتاجر لا يعرف قيمة 
بضاعته إلا إذا عرف بضائع من حوله . 


بے ۳۹۹۹ نت 


يصبح التدبر ثقافة في الأمة لا أن یکون مظھرا شاذا في الأمة لا يقوم به إلا عدد قليل 
0 خلال قرول . وان طریق العلم ‏ وان کان ھا ۔- ملء بالاثارۃ ١‏ فكلما كشف 
r‏ 


ه ‏ إن استحضار المعنى في الصلاة مما يعين على التدبر... ويحقق الخشوع 
فیہا .. وإن الصلاة بلا تدبر أو خشوع تفقد لبها ومغزاها .. والصلاة اخر عروة تنقض 
من عرى الاسلام .. وان من يستحضر المعنى لا يحس بالوقت ويتمنى أن يستمتع 
أكثر » ويشعر بالراحة في الصلاة . 


* إن التدبر هو الفهم الكلي وترك الفهم الذري" . والفهم الذري اج 
لا يعطي الصورة الحقيقية للشيء ‏ ومثاله : إن تسليط عدسة مکبة عل آنف 
الإنسان لاا يعطي صورة واضحة عن شكل الإنسان الحقيقي ‏ . فالفهم الذري هو أن 
تمَسك بحكم واحد من الإسلام دون أن تدرك موقعه من الإسلام ومكانته فيه .. وإدراك 
مقاصد الشريعة هو الفهم الكلي الذي يساعد على وضع الأحكام في موضعها .. ولا 
يتيسر ذلك إلا بتدبر القران . والذين تمسكوا بأن الصعيد هو التراب فقط ‏ في قضية 
التيمم ‏ يمثلون بعض هذه الذرية في النظر .. إذ فاتهم مقصد الله سبحانه وتعالى 
۵ يريد ا فق هنت و ۰ ( البقرة س ۱۸۵ ) . وماذا يفعل المريض 
في المشفى .. 

7 كذلك إن تدبر الآيات يخر- ج اللہ من ظن التناقض ينها نم 
عن رال لوجدوا لمكن كيرا » كالآية التي مرت معنا قبل قليل : فل 
عند لوا درادن ودی ؟! سابك من نيوا 
مین تیک 4 . 
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0 





- یتپم الستشرق جب عقل المسلم بأنه مصاب بالذرية ‏ أي لا يدرك الارتباط بين الاحداث 
بے ولکن هذا لیس خاصا بالسلم .. بل هو قرین ابحهل نی کل أمة تتخلف وتنحدر . 


— ۲٣۲ 


فالاختلاف والتناقض لا مكان له في القران فهو كلام الله. الذي أحاط 
علمه بکل شيء . وقد لا يدرك الانسان الحكمة من بعض الأوامر الإهية › لكن 
الإنسان لم يستطع خلال كل هذه السنين أن يكتشف أمراً قرانیاً بخالف العلم . 


الوصية الثالفة ‏ رد الأمر إلى الختصين : 
کچ اک a‏ ا 
۵ ظ وإذاجاءهم أمَریَن‌الامن ن: أوأ حوفي اذاعوابدءولوردوہ ا ی الرسو 
يس سس سا وس م يہ سح بير مس ےہ 
ولو مر منم نات ا ہو ول لافضل اللو عله 
ہے کے ہر مر ر ۲ ۱ 
ورحته عالطإلا يا5 . 
وتلك وصية هامة وخطيرة .. فمن الخطورة بمكان إذاعة الانباء وإشاعتها دون 
ترو وتثبت .. ودون [دراك لا تسبب من وهن بین التاس .. وحاصة نی حالة القتال .. 
إذ تعتمد الحرب 0 وامعنوية اپ هذا الجانب . ولذا ۴ ا ذلك ٴا ضمن ضوع 
ہس رہ ا تج ہے كن ات تا يرد الأمر 
r‏ کی ای ا ا ا کی 
المناسبة إذا تقرر إذاعته . - هي عملية الاستنباط التي تتحدث عنها الآية . 
فالاستنباط هو فهم الاشیاء لستترة جا ومعنى واستخراجها . وهو هنا : فهم 
الاشاعة بکل آبعادها : آسبایپا ونتائجها .. واعطاء القرار على هذا الاساس . 
ثم يربط القلوب بالله وفضله ورحمته حين نبه إلى هذا الأمر ؛ لأن فيه اتباعا 

للشيطان وتنفيذا لخططه .. و ولولا فضل الله عليكم ررهته لا تبعتم الشيطان إلا 
قليلا 4 . وإن من لا يعرف متى يسكت ومتى يتكلم .. فيكار الأثرة واللغط › یخدم 
الشيطان وينفذ أساليبه من حيث لا يدري .. ورسول الله عَم يحذر من ذلك : 
« كفى بلمرء كذبا أن يحَدّتُ بكل ما مع > ( رواه مسلم ) . 


۷ 
0ئ 
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۵ سے 


ونستفيد من الاية : 


١‏ خخطورة الإشاعات وإذاعة الأنباء في حالتي الأمن أو الخوف . ولقد كان 
رسول الله نه يعلم ااه کین یتجنبون الاشاعات .. فعندما نقضت بنو قريظة 
عهدها مع رسول الله عي في غزوة الأحزاب » أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
ا الهو ۱ و أن يتحققا من خيانة بني قريظة وأن يرمزا إليه بكلمتين 
امم بذ فل فل مل ل O‏ 
لله يله أن اكت ٠‏ إن خم الأن وخبر الخوف يمحاج إلى دراسة من قبل اقتصون 
قبل أن يذاع به . 

؟ ‏ أمیة الاختصاص وا ختصین والرجو ع إلہم فی حل المشكلة . 

۳ ضرورة وجود ذوق عام عند المؤمن ييز به متى ينبغي أن يكت الامر ویرجم 
e‏ الذوق يؤدي إلى أخطاء تی 2 
۳ 


4 ليست الغاية هي القضاء على الاستقلال الشخصي والوصول إلى مرحلة 
شلل فردي » وإِنما القصد هو حل المشكلة بشكل أفضل بالاستعانة بالخبير الختص . 

إن توضيح هذه القواعد والستن هو فضل من الله ورحمة بالمؤُمنين حيث 
يدهم على قواعد لبناء صرح ا جتمع المسلم مكيناً مصاناً من الداخل ء لا یقع فی 
آحابیل الشیطان . 0 


٦‏ ۔. فإذا لم يكن لدينا متخصصون فهل نترك الأمريذاع؟ على العكس» يصبح 
الواجب عندها مضاعفا » حيث علينا أن نجتهد لمعرفة ما يذاع ويكتم .. ونحتہد لآیجاد 


علماء متخصصين في كل مجال . 
۱ کے ]| نت 


بال غ سا بأمبن يحببن الكلام الكثير وإذاعة الأخبار . ولكن هذا لا 
یرجع إلى طبيعة فطرية .. وإنما رل نمط التربية الذي تلقته المرأة . فحين توجه المرأة 
لتصبح في مستوى من يعيش ليؤدي رسالة ويشعر بقيمة الوقت والفكر .. فإنها لا 
تتحدث إلا بما فيه فائدة .. ويمكن أن تصل إلى مستوى تفكر فيه قبل أن تتكلم : هل 


الوصية الرابعة البدء من النفس تم تحریض الاخرین 
00-0 کی 2 ۳3 


في سبيل الله © : ما زالت الايات تلح على سلامة الأهداف .. ولا یکون 
القتال في سبيل الله إلا إذا كان لمنع الظلم وإنقاذ المستضعفين . ومن يقاتل في سبيل 
المستضعفين تميل القلوب إليه لان الاكثرية من المستضعفين .. وببذا ينتصر .. تلك هي 
سنة النصر . واکثر الناس یعرفون هذه السنة فيحاولون أن يظهروا بمظهر المنقذ 
للضعفاء . 


وما زالت الدول الكبرى تطرح شعارات للحروب التي تشنها : من أجل الحرية 
والعدل .. من أجل الكادحين .. لكن الواقع أن الغاية هي السيطرة والاستغلال 
للمستضعفن .. وحتی السلمون مرت عليهم فترة وهم يقاتلون ف سبيل 
المستضعفين .. ولقد كان أهالي القرى في الشام والعراق ينضمون إلى جيش المسلمين أو 
يساعدونه أثناء الفتوحات .. انبم لسوا أن القضية هي تحريرهم .. لكنهم بعد ذلك 
فقدوأ معزى الجهاد وروحه وتحول الأمر 0 ضم بلدان ورمع غنائم .. ولقد ذكر الشاعر 

محمد إقبال هذا المعنى في ديوانه أسرار الذات في الفصل العاشر الذي يضع له عنوانا : 
( مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله ء والجهاد للاستيلاء على الارض حرام ) یتحدث 
فيه عن المسلم وأنه خليفة جعله الله في الأرض . . وأن هذا السلطان الذي يناله ينبغي أن . 
ETS‏ . ثم يقص قصة الشيخ مياامير ‏ وهو 
آحد کبار الصوفية ج0 ا لاطا ما 


عت ۹:۹۹:8۰ ہے 


بالحرب والفتح . وبينا السلطان يلتمس من الشيخ أن يدعو له بالنصر » تقدم أحد 
المريدين إلى الشيخ بدرهم قائلا : كسبت هذا بكدي وألهقس من الشيخ أن يقبله 
مني .. فقال الشيخ للمريد : أعط هذا الدرهم سلطاننا » فهو أفقر الفقراء وأحرص 
الناس على الاستجداء » 5 أخرب بلاداً وقتل عبادا ليشبع .. قد بطش جوعه بالخلق 
وأهلك الحرث والنسل . وما يقوله إقبال : 


غض للحق وللحق نظر 01-7 


فإذا لم یعل حقأً سيفنا اکتسی باطرب غار جندنا 
نم يبدأ القصة ويتابعها إلى أن يأني المريد 
فطع الصمت مريد أقدما KO‏ ۰ احدی يديه درهما 
قال مولاي اقبل النذر الحقير ا لسن ای ضر 
قال سلطانی به أولى يدا سائل في حلة للك بدا 
لكا أفقر من كل البشر ‏ بعلى الشمس تل «القمر 
سيفه بالقحط ولوت رمى نفسه يسني ويردي عالا 
ضجت الأقوام من فقر لديه 2 شقي المسكين من جوع يذيه 
من لغير الله سل الغمدا سیفه اف صدره قد آغمدا 


و هی موه ور عاض رڈ مر مر 
ل فقطٰل ف سیل اللہ لاتکلف ا لا تسا وحرض الَوَمیںَ 4 . 
الالزام للنفس والتحریض للاخرین .. هذه قاعدة ایت ۴ اکثر مور - ف 
الدعوة وفي القتال وفي العبادات .. لهذا دعا رسول الله مويله إلى الاسلام حين كان 
۱ : : : 
وحده. . وثبت حين انهزم أكثر أصحابه في احد وحنين. . ولهذا يدعو المؤمن 
ہے ۹ات ظ 


سمل دعوة الاسلام وحدي سا اف 

وان أول خطوة في تحريض الآخرين : إلزام النفس با تدعوهم إليه وسبقهم في 
ذلك .. وإن عملا واحداً يطبق فيه الداعي الإسلام قد یؤٹر اکٹر من عشرات ال خطب 
الرنانة .. والاية لا تعني أن تواجه العدو وحدك . ولكن حين تلزم نفسك فإنهم 
ينضمون إليك وينصرونك » وإن مسؤولية الفرد عن الجماعة هي تحریض الا خرین . وهي 
مهمة تحتاج إلى صدق وإخلاص وحكمة . وقد لا ينجح فيها كثيرون .. 00 
ذلك رسول الله 2252 الذي آدی هذه الهمة عل أحسن وجه . فبدا بإلزام نفسه حتى 
قال أصحابه : ( كنا إذا حمي الوطيس تدرعنا برسول الله عَ ) .. وکان بحرض 
الومنین فيقول لمم : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض .. » . فيرمي 
TS‏ 

سدس و ر ر رور 2 رک ل ول سس يي و م 2 ۱ 

و کسی الان یکت یاس لدی گکروا والله اشن كار شد تکی لا 4 

وحين تقوم بواجبك في الجهاد والتحريض » فإن الله سيكف بأس الكفار وينزل 
نصره وينكل بأعدائه 

نفهم من الاية : 

۱ - آن الله بدا برسوله فی التکالیف وجعله الاسوة احسنة للمومنین . 
للسٹن وجد ا الله معه .. 8 ل بعد ذلك نتيجة E‏ التب ۱ 


۳ - التحریض لا بحدث الا بعد إلزام النفس .. لذا قالوا : إن فاقد الشیء لا 


. التنكيل : هو ردع الخصوم . تعذیب واحد منهم بشدة حتی یرتدع الباقي‎ ١ 


سے 79 ہے 


يعطيه . 


إن قام المسلم بواجبه هذا فلا يسأل عن غيو . 550 الآية : إلا 
یضرم من ضل إذا اهتديتم © ( المائدة ٠١١‏ ) . 

تشعرنا الآية بضخامة الأخطار التى كانت تحيط بالمسلمين » وأن بينهم ضعفاً 
یجعل فریقاً منهم يتخاذل ويتلكأ ء حتى يستجيش القران مشاعرهم بهذا التوجيه المباشر 
ابي عه . 


الوصية الخامسة ‏ الشفاعة الحسنة ر 
2 کڈ سے سے سے کے ےر دصو رص کر سر“ کے 
من لشفع e ES‏ 
+ ور 
رن نی ۰ 

أم ا المعونة جعلت واحداً ينضم إلى آخر فصار اثنين ( شفعاً وشفاعة ) . 
وأما مناسبتها في موضوع الجهاد هنا .. فلقد عرضت علينا الآيات نموذجين لشفاعة 
توش شین ۳۳ می مت ۰ فعمل 


سے ص و کے یس مم رس 


67 اه . مقيتا : قيل هي من الوقت : فھو یسجل 
كل عمل في وقته وحينه . وقيل من القوت .. أي أنه سبحانه لا همل العطاء على 
الحسنة كبيرة كانت أم صغية » فهو يشهد الاعمال ويعطي عليها مهما كانت صغيرة . 
فلا تستهينوا بها .. « لا تحقرن من المعروف شيئاً » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » 
( رواه مسلم ) . ۵ 

نفهم من الاية : 

١‏ الشافع إلى المحسن أو المسيء قد انضم إليه وشاركه في عمله وأيده بقلبه 


حار ست 


وكوقفه . 
ظ ۲ الشافع يلعب دورا اجتاعياً خطيراً بدعمه لمن يشفع له ؛ إذ أنه حين 
يشفع للمسيء يعرض المجتمع لزيادة السوء . 
۳ - الاية فييا حض على الإيجابية وتنفير من الفردية الانعزالية .. فالمسلم عليه 
آن یتدخل باي وسيلة ممكنة في إشاعة الخير وقمع السوء : « انصر أخاك ظالا أو 
مظلوماً > ( رواه مسلم ) . 


الوصية السادسة ‏ رد التحية : 
9س مو رن 

۱ آن ورود اية التحية ضمن ایات القتال » دلیل عل آن القران کتاب 
الحياة .. وأمور الحياة منوعة ينتقل فيها الانسان من حال إلى حال . والقران ینتقل معه 
لكرن مرا له في كل حال . 

۲ - کا آن مجيتها هنا بیثل نسمة رخحية ضمن آیات القتال .. وهي تشير إلى 
لقاعدة الاساسية في الاسلام وهي السلام .. فهو دين السلام ولا یقاتل الا لاقرار 
السلام في الارض ‏ فٍن سنحت له فرصة -- ولو آثناء القتال -- فلا تتأخروا . 

۳ - ان الأية هنا کأنها تقول : لا تشغلك الخور الکبية عی الصفوة رف 
بخطر في بال الإنسان أن يتهاون في الأمور التي تتعلق بالاحسان عند اشتداد الأمور . 
ولكن الله يبعدنا عن هذا التهاون وينبهنا إلى عدم نسیان شيء من الاحسان ف أي وقت 
من الاوقات . وقد يصعب على الانسان أن جمع بین هذه الامور ويظن أن انشغاله بأداء 
شيء یسقط عنه أداء شيء آخر . ولكن الأمر ليس كذلك في أمور الدين ولا في أي أمر 
اق ر ا حياة .. إذ أن الحياة تحتاج إلى التكامل . ألا ترى إلى الذين يقودون المراكب 
( السيارة ‏ الطائرة .. ) أن عليهم أن يراقبوا عدة الات دقيقة في وقت واحد . وإن 
الغفلة عن شيء منها يفقد التوازن .. بل وقد يودي أحياناً إلى كارثة .. وهكذا الحياة 


ہے بت 


الاجاعية تترکب من عدة جوانب ولا بد من مراقبتها کلها .. ولعل سبب الخلل في 
الحیاۃ الاسلامية هو فقدان الأفراد التمرنین على مراقبة الآلات كلها في قيادة مركبة 
الحياة . فأنت ترى الصوفي الذاكر .. لكنه قد فرط بأشياء كثيرة .. وتجد الذي يعمل 
للإسلام بجد خارج بيته .. لكنه قد أهمل توجیه آسته .. وتجد الانسان العملي 
الفعال .. لكنه قد أهمل التدبر والعلم .. ولا نعني بذلك إنكار التخصص .. ولكن لا 
بد من وجود أرضية واحدة متوازنة تعطي مجالات الحياة الأساسية اهتاماً متكافقاً .. ولقد 
SE ORE‏ 

.. ولزورك ‏ أي زوارك وضيوفك ‏ عليك حقاً .. فات کل ذي حق 
ل الله ع قدوة رائعة فی هذا المجال .. « حبب إلي من دنيام 
الطيب والنساء . وجعلت قرة عيني في الصلاة » ( رواه النساي ومد وصححه ال حام ) 
وهو بني الم رمة والمللحمة . قد یشعر الانسان بصعوبة ذلك .. ولكن هذه الصعوبة هي 
عين الابتلاء فإ ليبلو؟ أيكم أحسن عملا ر اللك  ١‏ ) . هذا الابتلاء لا ينجح فيه 
إلا من ترك الاستسهال والاستصعاب .. فليست أمور الحياة سهلة إلى درجة تجعلك 
مسترخياً في الفكر والجهد .. وليست صعبة إلى حد الاستحالة فلا تتحرك ولا تنشط 
لبذل الجهد .. إن أمور الحياة لا ينجح فيا إلا من تحرر من اليأس والأمن .. فهو في 
حالة توتر ويقظة دائمة يرجو النجاح ويخاف الزلل . 

4 - نلمس في الآية حرص الإسلام على توثيق علاقات المودة بين 7 
الجتمع .. ورسول اللہ لگ يشير إلى أهمية إفشاء السلام في ربط القلوب بعضها 
ببعض : « لا تدخلوا ا جنة حتی تؤمنوا .. ولا تؤمنوا حتى تحابوا و هي 
إذا فعلتموه تحاببتم ؟ آفشوا السلام بینکم » ( رواه أبو داود ) ۰ وسٹل ك لگ مرة : أي 
الاسلام خير ؟ فقال : « تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » 
( متفق علیه ) . وليس القصد هو اطعام الفقیر فقط بل اطعام ابحائع .. والانسان لا 
يشكو جوعه إلا لمن يشعر نحوه بالود وعدم التكلف .. وهذا يشير إلى مستوى جيد من 
الروابط الاجتاعية .. كذلك تبدو آثار إفشاء السلام للمتأمل .. صفاء في القلوب . 
وتعارف غير المتعارفين .. فهي خطوات لجعلهم كالجسد الواحد . 


ہے ۲۹۷۰۷ بت 


ا جاء الإسلام بتحيته األخاصة التي ٤‏ میز اجتمم المسلم الذي يتفرد عن سائر 
احتمعات 5 کل ميء / قدم رجل عل رسول الله 2 فقال : عموا انان 
فقال عي : « قد أبدلنا الله خيراً من تحيتك : السلام علیکم .. 


ا 
من التشبه والتقليد للاخرين : « من تشبه بقوم فهو منم » . لأن التقليد ينبعث عن 
دوافع لا يتصف ہا ومن . ودوافع التقلید : هي الشعور بالنقص والضعف آمام 
الآخرین والاعجاب بالمقلد لتفوقه في جوانب دنيوية . إن جهل سبب التفوق ا حقيقي 
یجعله یقلد بعض ا مظاہر الخارجية للمتفوق » کا حکی عن قروي بسيط أنه رأى أحد 
أبناء قريته يعود من المدينة وقد تعلم القراءة والكتابة ويلبس نظارات » فاشترى نظارات 
وقال : آنا أقرأ وأكتب .. والعالم الإسلامي الآن يقلد الغرب في بغض مظاهره ظناً منه 
أنه يتخلص. من تخلفه ويمشي في طریق احضارة والتقدم .. فاذا به قد فقد أصالته 
لاسلامية » ولم يصل إلى الحضارة التي يريدها ‏ كا حصل للغراب الذي أعجب بمشية 
الحجل فاراد آن يقلدها فلم يستطع أن يصل إلى مشيتها ونسي مشيته الأصلية - 
يظن كثير من الناس أن تقليد بعض المظاهر الغربية لا یؤٹر على المسلم وعقيدته 
حياته .. فهل هذا صحيح ..؟ 

إن كل أمة تظهر مبادزها وأخلاقها في كل مظهر من مظاهر حياتها . 
الو والشرقية ( الروسية ) إنما هي قائمة على ساس مادي لا أحلاتي .. وهذا يبدو في 
كل مظهر من مظاهر حياتها .. وأبرز مثال على ذلك الأزياء ع إذ الأولوية » 
للجمال والإغراء . أما الثقافة الإسلامية فإنها تعطي الأولوية للمبدأ الأخلاقي » ثم يأني 
الججال ق الذرجة الثائية . ونن هنا تبدو حطورة التقلید .. فحين يقلد المسلم مظهرا 
من مظاهر الامة الادية یکون قد فضل مقاییسها ونظرتما ال احياة .. وشیعا فشیعا 
يتشبع بروحها وعقیدتها .. والانحراف يبدو في البداية طفيفا تافهاً لا قيمة له .. لكنه 
سيودي ۷ للك إلى طريق ارين جد مختلفة ..”' ولهذا قال النبي عو عن المقلد : 


: تحدث محمد أسد عن ذلك في كتابه الإسلام على مفترق الطرق . في فصل منه بعنوان‎ ١ 


التقليد . 
۱ - ۲۷۱ ۔ 


« هو مهم » و« حشر معهم » .. إن من يشعر بانه يحمل رسالة هداية وإنقاذ 
للبشرية من ضلاها .. لا يفكر أن يقلدها .. لأن من يريد أن يبدي الناس لا 
يقلدهم .. وهو لا يدخل إلى المجتمع العالمي ليقلده .. بل لاجل أن يغيو .. ولا يمكن 
لمن يقلد العالم أن يغين . 

دمن ادات السام ووي اله آن یسلم الراكب على الماشي .. 
والماشي على القاعد . . والقليل على الكثير .. والصغير على الكبير و ا د 
يسلم الكبير على الصغار : تعليماً وإيناساً . فقد ورد أنه مله مر على جماعة من الأطفال 
فسلم علہم ورد السلام یکون بالکلا . ول یکن رسول الله لگ یرد السلام بیدہ ولا 
برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة ۶2پ 0)0 
يكن في المكان من يرد غيو . 

۷ - من الناس من قال : السلام علل السلمین فقط » ولا يسلم على أهل 
بالسلام » لکن الاول هو تعمم السلام عللی الجميع .. هذا ما يوحي به تامل النقاط 
ل 

سب السورة نات بنداء اء اتا كافة » فهي تہ نتر إن العالمية الج لج 
بالعطاء . 


ب - احدیث الذي آمر بافشاء 0 موجود في البخاري بنص : « على من 
عرفت ومن لم تعرف > . 


ج ‏ روی الإلمام أ مد عنہ لگ : < إنی راکب غدا إلى يهود . فلاتبدؤوهم 
بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم » وذلك لأنه ينوي غزوهم .. فإذا سلم أحد 
المسلمين علیہم فقد أعطاهم الأمان .. فكيف يغزوهم بعد ذلك وقد أمنهم ؟! 

د إن ل . وقد ورد عن ابن 
عباس أنه کان یقول للذمي : السلام عليك . ولکن حدث هذا القییز عندما جاء 
ا خلف . 

00ے 


ه ‏ في المنار فصل في هذا الموضوع وقال : ( السلام أدب إسلامي واداب 
الإسلام عامة ينبغي أن نعممها ‏ ولو تخلق بها الناس كلهم إلا عندما يكون محاربا 


ويقول : ( إن معرفة سبب ذكر الحديث عندي أهم من ذكر سبب نزول الآية . 
لأنني قد أفهم الحديث على غير ما كان يقصده مله .. بیغا الاية عامة لا تختص 
بسبب نزوفا ) . 


ات التحية على درجتين : بأحسن مہا أو ردوھا . وید من درجة 
الإحسان لأن نمو الحياة لا یتم إلا به .. فإن عجزتم عن الاحسان فلا أقل من العدل 
وهو الرد بالثل » ولا يشترط في الأحسن أن يكون في عدد الألفاظ .. وإنما في الحفاوة 

مر مرو سم رر اد ہہ سے : ۱ 

والبشاشة والاهعام . إن الله کان عل کل شَىْءٍ حسيبًا 4 فهو حاضر .. شاهد .. 
وان الله لا بهمل متقال الذرة من الاحسان آو التقصیر : « فمن یعمل مثقال ذرة خبرا 
يره .. © ( الزلزلة ۷) . ۵ 

طلب من مسلم مرة أن يترجم لأجانب معنى تحية الإسلام (السلام عليكم 
و رحمة الله وبرکاته) . قال ٠‏ فوجدت صعو به 1 إيفاء الكلمة حقها. . وأدركت 
ميزتها على كل أنواع التحية في العام ؛ فهي دعاء لمن تقابله بالسكينة والسلام 
والرحمة من الله. . وهي عهد تقطعه لمن تقابله بالأمن: أنت آمن مني فلا أمسّك 
بسوء ولا أغدر بك بك ولا أريد لك إلا الخير. . هذه بعض 2 المعاني . 


الوصية السابعة ‏ تأكيد الجمع ليوم القيامة : 
مي سلسم مده کا پاس ب او یر ےج سے رام 
« له لا] له لاهولی‌جمعتکم رل بورالْيمَة لاریب فیه وَمَنْ أَصْدَدُونَ 


ی یوصیکم ببذه الوصايا ويأمرم ببذه الأؤامر هو الله الذي لا إله إلا . 
هو . : هو ا لمعبود صاحب السلطان الذي بيده مصائر الناس وحاجاتهم" . هذا 





. س راجع معنى كلمة إله في كتاب المصطلحات الأربعة لأبي الأعلى الودودي‎ ١ 


مت کک مے ۱۸ 


الاله القادر لمادل یقسم ایجمعنکم زل يوم القيامة الذي لا شك فيه . 

مر رسول الله لھ عل صحايي یضرب عبدا له حالف له أمرا فقال له : 
0ئ0 » . فبكى الصحالي وقال : هو 
حر لوجه الله . 

والايمان باليوم الآخر هو الضمان الأول للالتزام بأوامر الله والبعد عن نواهيه . 
وهو الدافع الأول لتحمل الأمور الصعبة في الحياة .. لأن من يستشعر هول الحشر يسهل 
عليه كل صعب في سبيل إرضاء الله تعالمى .. والإيمان باليوم الآخر هو الزاد في عسر 
الحياة ويسسها , لأن العدل لا يتحقق كاملاً في ال حیاۃ ؛ وم من إحسان كان جزاؤه 
الإساءة » ومع ذلك فإن المؤمن لا يمتنع عن الاحسان رغبة في الآخرة .. وإن أماني 
الإنسان وأحلامه أكبر من الحياة الدنيا كلها .. فوا عجباً كيف یستطیع من لا یؤمن 
بالاخرة أن يحتمل الحياة ۰ حقا انه لشقي حروم ۰ فاذا تساوی المؤمن والكافر في 
كدح الحياة والمعاناة فيها .. فإن الموؤمن آقدر عل الاحتال وهو آسعد حالا من الاخر .. 
إن تكونوا تألمون فإنہم يأمون ؟ تألمون وترجون من الله ما لا يرجون # ( النساء ‏ 

٤‏ . وقد یقال ھنا إن الشیوعیین لا یؤمنون بالیوم الاخر .. فکیف یقومون بالاعمال 

لصعبة ویضحون ؟! لو سألناهم لاذا یضحون ؟! تأتي الإجابة على لسان أحدهم وقد 
كتب عند ذهابه لبذل نفسه : ( أذهب بأنا أعلم أنني لن أرجع .. ولكنني آذهب 
سعیدا لانني اعلم آنتي اھت قطیة سغه یبا من نان دی :من ال 
هذا وإن لم يؤمن باليوم الآخر لكنه يؤمن بعالم جديد لمن يأتي بعده يدفعه ۳ 
ظ 00 وهو صورة من التطلع الفطري في نفس الإنسان إلى اليوم الآخر حیث 

تتحقق حياة أفضل وأعدل. والمؤمن يجمع إلى هذا الشعور الإيمان باليوم الآخر. 
لكن هذا الإيمان يحتاج ا گریت بت ری فک ما کا 
اهتمامنا على جانب الوعي والفهم ونہمل جانب التقوى والخشية لله . . ومن یہتم 
بجانب ويترك الآخر كأنه يقول: إن قدما واحدة تكفي للسير. ولن يژدي السلم 
دوره حتى يحمل الجانبين: الفهم والتقوى. . وإن الإيمان البارد الذي لا يستحضر 
هول المحشر لا يستطيع أن يتغلب على الأمور البسيطة الصغيرة. فمتى نقدم على 
عظائم الأمور. . ؟! . ظ 

س 


روی الامام آحمد : « يؤق بالرجل من أهل الجنة فيقول لە : يا بن ادم كيف 
وخدت منزلك ؟ فیقول : أي رب خير منزل . فيقول : سّل وتمَنّ . فيقول : ما أسأل 
ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا وأقتل في سبيلك عشر مرار .. لما يرى من فضل 
الشهادة .. ویوی بالرجل من آهل النار . فیقول له ار وی 
۷ 0 ٴ ‏ " e‏ کی عن وی می 


النار » . 


وكان أبو بکر رصي الله عله إذا قام 7 ی تم من کر دہ ۷ 


اسا أننا نر غل الابات التي تتحدث عن الآخرة ومشاهد العذاب فيها ونحن 
آمنون مطمئنون .. وكأننا قد ضمنا الجنة .. قد زينا أعمالنا أمام الناس ونغفل عن الناقد 
البصير الذي سنقف بين يديه فيسألنا عن كل شيء .. فماذا نحن قائلون ..؟ 
ٹل وقفوهم إنهم مسؤولون . مالكم لا تناصرون ؟! بل هم اليوم مستسلمون گ4 
( الصافات ‏ 74 ) . #إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت 
وهم ا یظلمون 4۶ ( البقرة ۲۸۱ کا ومن أصدق من الله حدینا که ؟! 

وهل استطاع انسان أن يشت بالدليل غير ذلك . 1 هل استطاعت البشرية 
خلال الاف 9 آن تبرهن على كذبة واحدة جاءت في الكتب السماوية الأصلية 
قبل آن دل .. ؟! 
۱ إن كلمات الله ها 01 جفاءً وأما ما ينفع 


۷٥‏ دم 


المحاففوت 
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عت ۸ ۳۹۷ ہے 


أولاً ‏ أهمية اتخاذ موقف موحد من المنافقين 


2 إن الحديث عن قتال العدو الخارجي يلحق به الحديث عن العدو الداخلى .. 
وتحدید موقف موحد منه . . وأسلوب معين في التعامل معه .. فهؤلاء المنافقون يظهرون 

الود وقلو ہم مع أعدائكم . . وهم العدو فاحذرهم 44 ( المنافقون ‏ 4 ) .. والعدو 
الداخلي هو أخطر على المجتمع .. 

ما کف فتن واه ارگ یعا 4 

يذكر في سبب النزول : أن ٹیڈ شی 
خرج معه وكان أصحاب النبي فرقتین ؛ فرقة تقول : : نقاتلهم . وفرقة تقول : لا 
نقاتلهم . فنزلت : «فما لکم فی المنافقين فنتین .. مہ فقال عه : « إنها طيبة وإنها 
تنفي ا حبث 6 ينفي الكير خبث الحديد > ( رواہ الشیخان ) . والایة بعموم اللفظ لا 
خصوص السبب 0 الصفات .. فما لکم فی 
منافقين فئتين .. 4 ؟! ولا ي ينبغي أن يكون بين المؤمنين من يعذرهم ويتساهل معهم 
لإوالله أركسهم با کسوا 4“ . والركس هو رد الشيء مقلوباً .. فقد قد ردعم الله عل 
أعقابهم .. وانتكسوا إلى الضلال بما كسبوا . 


والاية هنا تبين علاقة عمل الله بعمل العبد بوضوح . فعمل العبد ہو السبب ء 
ویانی عمل الله بعده کثمرة ونتيجة .. وهي کقوله تعال : و فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوهم # ( الصف ه ) . وإننا إذا لم : نس إلى رفع مستوى مفاهيمنا وتمسكنا بالحق 
فان النتيجة الحتمية هي لرجوع إلى الوراء والتعلق بالأشياء التافهة , لأن أعمالنا تحدد 
مسارنا .. ۱ 

۵ 0 ونان ته دومن ضَل 4 ؟ 


آتریدون آن تغیروا سنة الله في الحداية ..؟! #والذين جاهدوا فینا لنهدینهم 


ہے ۷۹ت 


سبلنا 4 ( العنكبوت ‏ 54 ) وهل تظنون أنكم بموقفكم هذا تقربونهم من الايمان 06 
على العكس : إن موقفكم هذا فیه تسویغ لکفرهم وطماع شم باتقادي .. 

إن الإدانة في هذه الایات لیست للمنافقین فقط .. بل للذین یتخذون من 
النافقین موقفاً لین .. وقد یکون الدافع إلى ذلك هو الرغبة في هدایتیم .. لکنهم 
يخطئون في الطريقة للوصول إلى المدف .. ولا تكفي الاهداف النبيلة .. بل لا بد أن 
تعرف وتسلك الطريق السلم المؤدي إليها . إن من قطع على نفسه طريق النظر وكفر 
بنعمة العقل لا يمكن إقناعه .. فقد فسدت فطرته وترسخت الذنوب إلى أعماقه حتى 
أصبح يرى القبيح جميلا .. والمنكر صوابا . 


مت رس ماس مر زرد "2 ۰ 
و ومن يضل ل الله فلن تجد لمسديلا 4 . 
إن الاية تتحدث عن عمل الله وحده .. لكننا اصب‌حنا ندرك من الذي يضله 
الله .. سبحانه أن يظلم أو يبخس إنساناً حقه .. فمن اتبع هداي فلا يضل وا 
يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا .. 44 ( طه ١١8‏ ) . وإن فهم 
سنة الهداية يعطي طمأنينة للنفس ويقيناً راسخاً بعدل الله و رمته . 


2 


ثانیا - ودوا لو تکفرون 

سر شیع کہ سے وھ سم 2 ہے سر سس ہے 

ودوالو تَكفرون كما كفروا فتکونون سواء 44 . 
والانسان عندما تكون الفكرة جديدة عليه یکون ٤‏ مرحلة دقيقة بحيث يتاثر بالتشجيع 
ویتأثر بالتثبیط ومحاولة الصد عنہا ۰ حتی قال آحدهم : إن الفكرة لما تکون جدید٥‏ : 
تکون غضة في النفس حتی آن صاحبها یتأثر من جرد التئاقب من سامعیه . 

فا حذرها و رت هولاء پریدون لكم الکفر والضلال ھی" تصبحوا مثلهم ولا تتفوقوا 

عليهم .. لأمهم عجزوا عن الارتفاع إلى المستوى النظيف المستقم الذي وصلم إليه .. 


کا 


الثا ‏ النبي عن موالاتهم حتى بہاجروا 


. کیربت ية حك يدراف سبي ل أكؤ»‎ ١ 

الحديث في هذه الاية عن نوع من این من عارج المدينة . بيغا يبدو 
75 و الابة السابقة عن النافقین بشكل عام بما فيهم منافقي المدينة . والذي 
يوضح ذلك تتمة الاية هي تأمر بأخذهم وفتلهم ان آعرضوا و یہاجروا .. ومن 
المعروف أن رسول الله عل م 0.7 أو قتل منافقي المدينة » لكنه اتبع تاد 
الاعراض عنهم والتنکیل بمن يقوي شوكتهم ويغريهم بالنفاق وهم الود . 


( ريه حى يوا مب ل ك4 . 

والولاية سبق أن تعرضت ها عند الحديث عن الاحسان حيث ذكرنا أن القران 
تحدث عن ثلاثة أنواع من العلاقات الإيجابية بين الناس . فالعدل : أدناها وهو مطلوب 
حتى مع العدو فمن لم يرتفع إليه يعتبر انما .. وأفضل منه الاحسان وهو مستحب مع 
الجميع وقد رغب فيه القران وحث عليه . واعلی علاقة هي الولایة : وهي علاقة ثقة 
وحب وإيثار وتكافل وتناصر .. وهي لا تكون إلا بين أصحاب المبدأً الواحد . 
والمؤمنون لا ينبغي لهم أن يناصروا ويوادوا ويثقوا ويعتمدوا على من لم يلتزم بأمر الله ويعلن 
براءته من الكفر والنفاق بشكل عملي .. «وحتى بهاجروا # . فيتركوا صف الضلال 
وينحازوا إلى صف المؤمنين » وحتى یہجروا حياة الكفر والنفاق إلى ظل دين الله . 

فإذا أغلق باب الحجرة « لا هجرة بعد الفتح » ( رواه مسلم ) .. فلدينا ميزان 
دقيق صالح لكل زمان لمعرفة من يستحق الثقة والولاء » ومن هو منافق وهذا الميزان هو 
قوله ع ؛ 8 الم من سلم السلمون من سا و والهاجر من هجر ما ب 


الله عنه » ( رواہ الببخاري وأبو داود والنسانی ) . 


تے ۳۸۹ حت 


هذا ما يتعلق باتخاذ الأولياء .. وأما تئمة الآية مع بقية الآيات في المقطع » فإنها 
تحدد بعض المعاملات الدولية بين انجتمع اللسلم ومن حوله من الطوائف والأثم . ولأول 
مرة في التاريخ تنظم معاملات دولية بعيدا عن منطق القوة .. وذلك أن البشرية لم تحاول 
هذه ا حاولة إلا نی القرن السابع عشر . فوضعت قانونا دولياً دعت الحاجة إليه لوجود 
دول متكافئة القوى . لكن هذا القانون ما زال حبرا على ورق خاصة في حال عدم 
التكافو في القوة . وبقي منطق القوة هو الذي يحكم .. وم من القرارات أصدرها مجلس 
الأمن الدولي لكنها لم تنفذ .. وهذا فإن الأمة المسلمة مطالبة بأن يُعدّ ما تستطيع من قوة 
لحماية القانون الدولي العادل من أن ينتبك .. ولكي تصبح السيادة لمنطق الحق لا 
لمنطق القوة . وان الومن القوي حین یتسلم دفة القيادة لا یستغل ذلك 200 
وإنھا لتحقیق العدل وا حیر کا فعل ذو القرنين في ای > وکا فعل رسول الله عه يوم 
۳۷ 


رابعاً ‏ بعض المعاملات الدولية 


: ے النافقون الذين لا يقيمون في المدينة‎ ١ 
سے مر کح مه رح ساس بر ساس 0د‎ 


فان نولا فخذ وهم وافتلوھم حیث وجد تَموهم ولا نخد تنح وأ عنمو لا 


وتلك هي الطائفة الوحيدة التي مح بقتاضا وملاحقتہا ۰ وسیزیدهم 2020 ف 
الایة الین ۱ 


الذين يرتبطون بقوم بینہم وبين المسلمين ميثاق ‏ برباط القرابة أو 


بت ۲۸۲ سب 


سم الي مر 


الولاه - فلا جوز تام . ]لت یلو لو کون ٩‏ 
۲ الا تین سفن اناد ین ای فا الکناز انان عل 
دينهم : 0 
( اجو حورت شذرئف نیک يكيف مه رکه اه 
ص ورو سرس 0 و م N‏ ہے و ار ار کے 
سی سس فلقادلوک: فان اعترلو لوک لم لوک الگا السَلم ماج ا 
ؤ 09 اعتزلوا القتال وسا موم فما جعل الله لکم حقاً فی قتالهم . أي لا 
يسمح لكم بقتاهم ٠‏ | 
کسی ل ن ار عل شقن قاه شون ھیر من ال ال 
والصنف الثالث » تأني الآية الأحية لتوضح أمر الصنف الأول وتبين الفرق بينه وبين من 
بحايد المسلمين . ٠‏ 
و جر سرے> رم و سر حورص مر و رصم ہر ےم 
ستَجدون ء خرن یدود آن موه وم فومهم مکی ماردوال ند 
کور .. ٩‏ ۱ 
إن هؤلاء يلعبون على الحبلين » وكلما سنحت هم فرصة انقضوا على المسلمين 
وارتدوا على آدبارهم .. 
١‏ سے سكي جم رو < سم وس ےا 
ظ فان لم يعار ول کک وی کف راه يهم .. 4 . 
مدا لت کید حتی یتست المسلمون وف الصادقة ف 
سی 20 يي ووو 
یج که کیت 4 
فلقد تبين غدرهم .. للا سک اھ تا رصن لقتاشم . 


و 
n‏ 


۱ 


سے 


. أي ضاقت صدورهم كراهية للقتال‎ - ١ 


ت۸ر کین 


و 


المي الما مرو 


۳ 





ے کے ری وو ہے کے ےت گر و م 2 سے 


هو مون ف تح رر رقب مۇم تة ون ڪات 
سه ر و کے مس سر سرو ص ۱7 ۳ مسر لور ام ا 0 
ہے مر ع دنهم ع و ا 
ہے ون او 7 
مر 
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وبمناسبة القتل والقتال يذكر حالة قتل الخطأ .. ويؤكد على حرمة دم ا مؤمن علی 
أخيه سوج #9 کتاب اخياة ینتقل بنا من . تخطيط السياسة الخارجية لأمته 
کر کی و و 
2000 ا .4% 
كيف یمکن لن یؤمنون بہدف واحد يعيشون من أجله ويتعاونون على تحقيقه أن 
يقتل أحدهم الاآخر ..؟! 
حین توجد آخوة الان فا لا كن أن عدت فل عمد بن الزن .لاه 
« لايؤمن أحدك حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه » . 
ويذكر في سبب النزول : أن أحد الصحابة قتل رجلا وقد قال كلمة الايمان حين 
رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمته . فلما ذكر ذلك للنبي عه قال : إنما 
قاها متعوذاً .. فقال عٍِ له : « هل شقة شققت عن قلبه ۴ »۲۳ . 
ونستطیع آن ندرك النقلة الکبية التي قام بها الإسلام من عربي الجاهلية الذي 
ضروساً بين العرب لان آم الضیف کلفت آم عمرو آن تناوها وعاء فصرخت أم عمرو : 
وا ذلاه .. ار ا ا ا ا ا 
ابن ا خطاب یقول سرت وري ات اذهب 


. ذكر ابن أسلم هذه القصة عن أبي الدرداء . وفي الصحيح أن هذا حدث لاسامة بن زيد‎ ١ 


— AY بت‎ 


فإني لا أحبك . فيقول له : فهل سيمنعك بغضك من أن تعدل معي ؟ فيقول عمر : 
لا . فیقول الاعر #وفاغا يكن .عل الحسه السناف .»فاين أنت یا أمة القران ..۴ 


إن المسلمين الآن قد انتكسوا إلى الجاهلية .. وأصبح بعضهم یقتل بعضا 
«إ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وفلویہم شتی * ( الحشر  ١5‏ ) .. إن المأساة قد 
استفحلت حتى كدنا ننسبى أفاعيل أعدائنا أمام بطش إخواننا الذين هم من دمنا ولحمنا 
وعلى ديننا ..؟! ومن المسلم به أن أصابع عدونا وراء هذه المأساة .. ولكن لماذا نسمح 
له أن يلعب بنا إلى هذا الحد .. وأين وعينا للقضية .. وأين الايمان الذي وحد الانصار 
والمهاجرين في كتلة متراصة أحبطت مساعي اليهود والمنافقين » وصدت كيدهم 
وسعيهم المستمر للایقاع بین الاإخوۃ . إن المسلمين الان ليسوا إلا مسخا مشوها قبيحا 
للإسلام .. إنهم موضع استخفاف وسخرية العالم .. ونحن من خلال دراسة القران 
نتخيل الأمة المسلمة في أذهاننا ونسعى للوصول إليها .. لكن عدم رؤية هذه الامة واقعيا 
یجعل کثیرین عاجزين عن تصور حقيقتها .. 
وكا لنؤمن َكل مؤرئ خملا » ۱ 

هذه هي حالة المؤمن الذي تشرب حقيقة الإسلام . يقول ع : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة » ( ورد في الصحيحين ) . اي 
أن حکم الاعدام في الاسلام هولاء الثلائة فقط .. وإذا وقع شيء من هذه الثلاث فلا 
يحل لأحد من أفراد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . مع ملاحظة أن 
قصاص القاتل يقوم به الإمام وفق رغبة أهل القتيل ء فإن شاؤوا عفوا وقبلوا الدیة وإن 
شاؤوا اختاروا القود من القاتل . 


١‏ كالطفل الذي نشأ مع والده في السجن . فأراد أبوه أن يعلمه ويعطيه فكرة عن العالم 
الخارجى .. فحدثه عن الحصان ووصفه له .. فما كان من الطفل إلا أن قال : آهو کالفار یا 
أبت ..؟! لأنه لم ير أمامه إلا الفثران . 


۔ ۲۸۸ ۔ 


أما قعل ا خطاً فکیف يحدث ..؟! قد يحدث أثناء صيد .. أوحادث سيارة . 
أو ضربة إهانة لا يقصد بها الضارب القتل کا حدث لوسی علیه السلام : 2 فوکزه 
موسى فقضى عليه 4 ( القصص -- ود RI‏ 
في عياش ب وآ ربيعة ؛ وذلك أنه قتل رجلاً كان يعذبه مع أخيه على الإسلام .. 
الحارث بن يزيد الغامدي فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر . فلما انيل يوم 


الفتح راه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله فأنزل الله الآية ف والاية تذكر لقتل 
الخطأ ثلاث حالات : 


: المقتول مؤمن وأهله مؤمنون‎ ١ 
> Ef سے ہیک کہ وع ےد ار مر مرک و‎ 
اهلو‎ 5 e تح رر رفرے ھکر ود‎ e 


۲ ا لمقتول مؤمن وأھله محاربون: 
کے كن بن وج ہو 2< وسح سه صخ ہر 
طا ن کات من ووو عدو کم وهو مۇم کرو که 5" 
فالحكم هنا إعتاق رقبة » وتلغى الدية لأن أهله محاربون متربصون بالمسلمين وقد تبرؤوا من 
القتيل والدية تفيدهم في الإضرار بالمسلمين . 
۳ - القتول مومن وأهله معاهدون : 
> محر ان ب ف ب رز وم کر > 
ف کین قوم بتکم و هتکن ده که اهلد 
مک وہ 7 
کر 1" 
ونلاحظ هنا أنه قدم اله بالدیة إبرازا لأهمية الوقاء بالعهود والوائیق ۱ فأهل 
القتيل إن كانوا معاهدين يعاملون في هذه القضية كالمؤمنين . أما إن وقع القتل خطأ على 


۱ راجع تفسير ابن كثير . 


سے ۳۸۹ ےت م ۱۹ 


معاهد غير موّمن .. فاحکم هو دفع الدية لاهله فقط کا ورد عن رسول الله مُه أنه 
فعل ذلك . 

نلاحظ هنا : 

أ أن الحكم فيه تعويض للمجتمع المسلم الذي فقد نفساً مؤمنة وذلك 
بتحرير رقبة موّمنة ؛ وكأن العبد لم يكن حياً أو موجوداً فإذا به يحيا عندما يُعتق .. وذلك 
من حرص الإسلام على إنهاء العبودية والرق بكل الأساليب . وتعويض للأهل والعشيرة 
بالدية واسترضاء لمشاعرهم وتهدئة 82 ؤ 

۲ - قوله + لا آن یک کس ہوا صد فوأ إشارة إلى الإحسان. . والقرآن يبين لكل فرد 

أي يحكم بالعدل ‏ لكنه يشير دائما إلى مرتبة أسمى ‏ الاحسان ‏ ويحفز 
السلم ال بلوغها وهي العفو ورفض أخذ الدية . والمسلم يستطيع أن يروض نفسه على 
آن يرتقع ویسمو باستمرار .. وهدا حديفة ین اجان بری والده س- وهو مومن. --. في 
إحدى المعارك وقد اختلط أمره على السلمین فوجهوا الیه ضرباتهم .. فصاح بهم 
هو والله أي . ولكن بعد فوات الأوان فقد قتل الرجل .. وللم حذيفة له و وجراحه 
مردداً : يغفر الله لکم .. ورفض الدية التي قدمها له النبي يه وقال : هي 

٣‏ ولکن الرق انٹہی الان .. وإن كانت العبودية الفكرية ما زالت موجودة 
ونا من الحيمنة والسلطان ما يفوق رق الجسد . ولقد عبر الصوني عن شيء منها حين 
قال : ( لیس للمرید آن یقول لشیخه : لم ) !! سبحان الله لقد کانوا یقولون لرسول 
الله کپ لِم ..!! فلا يستاء منهم ولا ینهاهم ..!! فطویی لن یتصدی لتحریر فکر 
الانسان في هذا العصر .. إذ لا شك بانه سينال ثواب إعتاق الرقاب « لمن يبدي بك 
الله رجلاً عبر لك من حمر النعم » . نعود إلى كفارة قتل الخطأ .. ماذا نفعل وقد انتبى 
الرق ..؟ 

من ید عیام سرن بين ۾ . 


۹۰ سس 


بدلا من تحرير الرقبة الومنة .. ما الدية فلا بدیل عنها .. ولأن الفاعل يساعده 
أهله في أدائها ؤعشيرته . أما تحرير الرقبة فعلیه وجده . 


ر قل 


ل دو بد ماله وکات ا سم سن ۱ 
٤ £ E u : ِ‏ 0 اد : £ ۱ 
عقوبته ويحتاج إلى توبة ومغفرة من الله ؟! ألم يقل رسول الله عه : « رفع عن أمتي 
الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ؟! فهل يعتبر الخطا والنسيان من الذنوب ..؟ 
ا : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
نا ...© ( البقرة 385 ) . لكنها أعف من القیام بالعمل عمدا . 
فأما النسيان فيدل على قلة الاهتام بالأمر ما یقول علماء النفس : ( الرء ینسی 


ما لا يحب ) والانسان لا ينسبى ما هو عزیز علیه » ویلوم من یعتذر عن تقصیه باداء 
مهمة كلفه بها بأن السبب في ذلك هو النسيان . 


والوقوع في الخطأً يدل على قلة الانتباه واللامبالاة . والسلم مطالب بأن يكون 
يقظأ حذرا قادراً على تركيز ذهنه والتفكير في كل عمل قبل القيام به . لهذا يعقب هنا : 
پور ان وی زو موی E‏ 
یعرض آرواح السلمین للخطر بسبب قلة انتباهه. أما قوله ب : «رفع عن أمتي 
الخطا . » فكأنه يقصد رفع لو ار ٠‏ لأن بر بی 
و «اغا الأعمال بالئیات». 

وگارت له ی ما ححچیما 4 . 

غلا بالقاصد والنوایا .. حکیما یضم الامور في مواضعها ‏ وهذا يعطي 
أفضل النتائج وأسلمها من التكاليف والخسائر . إن الله العلم الحكم هو الذي شرع 
هذا الدين وهو صراط الله المستقم .. والخط المستقم هو أقصر مسافة بين نقطتين » أي 
أنه أقصر طريق يوصلك إلى الهمدف بأقل وقت وجهد ممكن .. وهذا ما ينبغي 
للمسلمين أن يبينوه للناس في هذا العصر مقترناً بالدليل الواقعي والإحصالي .. وعند 
ينقطع ا جدل ویدخل الناس في دين الله أفواجاً . 

بت :191 ب 


انیا س من قتل عمداً فجزازه جهنم 


EET 
. 4 وَعَِسبَ أللَهُ عَلِيَهِ وَلَمَدَمْ وَأَعَدَ َمُعَدَابَا عَظِيمًا‎ 
ان هنا من أعظم الذنوب عند له بعد الشلك .. وم قتل نفساً غر نفس‎ 
أو فساد في الأض فكأنا قتل الناس جميعا 4 ( الائدة - ۳۲ ) . وقد وردت حادیث‎ 
كثيرة في تبويل شأن هذه الجريمة . منها : « لزوال الدنيا آهون عند الله من قتل رجل‎ 
مسلم » . « لو اجتمع أهل السموات الارض علی قتل رجل مسلم لاأکبهم الله في‎ 
النار » . « من أعان على قتل لمحيو عي سي عيبي‎ 
. ''> عینیه ایس من رحة الله‎ 
اما جزاؤه في الدنيا : فأمره إلى اولیاء القتول وهم خیرون بين القصاص أو العفو‎ 
أو اُخذ الدیة ۔ وھی ھنا مغلظة ۔۔ واختلفوا : هل تجب عليه الكفارة  عتق رقبة أو‎ 
صیام شهرین - فالشافعي یقول : تجب عليه . واخرون قالوا : قتل العمد أعظم من أن‎ 
يكفر . فلا كفارة فيه . ولعل الكفارة أول ما روا الإمام أحمد عنه َيه أنه قال لبني‎ 
. » سلم عندما استفتوه : « فلیعتو قبة يفدي الله بکل عضو منبا عضوا منه من النار‎ 
برق ل خالداً فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعلّ له‎ 
عذاباً عظيماً 4 . لذلك قال ابن عباس : لا توبة للقاتل عمداً . والذي عليه الجمهور‎ 
أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه استناداً إلى : #قل يا عبادي الذين أسفوا على‎ 
. 81 آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 0 رھ الادودت خعا م 06و الزمر بت‎ 


۱ ذكر ابن كثير هذه الأحاديث في تفسيو . 


ت: ۲ مم 


وإلى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ( النساء ‏ 
) . وحدیث الاسرائیل الذي قتل مائة ثم سأل عن التوبة وتاب فأخذته ملائكة 
الرحمة . بل حتى المشرك إن تاب توبة صادقة يغفر له فباتي الذنوب أولى .. 
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سب ۷ ۲ اسب 


أولا ۔- تحذیر من التسرع ف القتل والسلب 


ویفتتح هذا القطع بتحذیر - آثناء القیام بالجهاد ‏ من الاهمال ولا وراء 
اموی حتی لا بحدث قتل خطا آو عمدا .. وپذا یرتبط السیاق با قبله . 

مایا اربکاموارواص رن یلوا اک لمن ألو 

کم سم لست مومت .. 4 . 

روی 0ص 080" د کت 
فعمدوا 7 تلو وأتوا بغمه یی 3 0 ات : فان نبي عن آن يبدؤوا 
بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا . وأن يكتفوا بظاهر الاسلام لأن القلوب علمها عند 
الله . وإبما آمرنا أن نعامل الناس سب ظاهرهم . ولقد كانت هله الحالة من قتل 
الخطا فا ضیوعت ول الآية من القتل عمدا . 


9 وإذا ضربتم في سبيل الله 4 . الضرب في الأرض : ضربا الارجل في ۰ 

۴ ۳ ال خوج انج او ین سو رای 
۳ روک ہے کج 2 ی با 

اولاقو لام امام کے متا نبتعورے عرصے 
ااا 

ان الرغبة فی الغنيمة غالبا ما تكون هي الدافع وراء هذا الموقف .. إنه ا موی 
فاحذروه .. 

#فوند عند | ا . فلا تعطوا الولوية للدنيا فهي عَرَض زائل ‏ 
وارغبوا في الآخرة فهي خير وأبقى .. 


تست ۲۹۸ — 


« كَذَلِلک کنتم: َل قمر اله رڪب 

ظ ١‏ قد تكون : كذلك كنتم من قبل تخفون إسلامكم من الضعف والخوف 
فلا تظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين .. :9 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فاوام .. 4 ( الأنفال ‏ 5؟ ) . كهذا الرجل الذي كان 
يخفي إسلامه ‏ خوفاً من قومه الکفار -- فلما راک آعلنه .. فقتلتموه . 

۲ - وقد تکون : كذلك كنم في الجاهلية تقاتلون في سبیل الحصول على 
المغانم .. وكنتم تقتلون لاتفه الاسباب ولا تنحرجون من سفك الدماء . أما الآن فقد مر 
عار رواحي ما يا ا 
المدف تہ هذه ۰ ولا ترتدوا على 5-5 ال صفات الجاهلية ودوافعها .. 

ا لي ال - - 0م 
ا متا سرعان ۳ فقدوا هذا التحر ج من شلف الدم .. حتی حدئت الفتن والمعارك 
الطاحنة بين السلمن ۱ ولقد تعجب ابن عمر من حاهم عندما جاءه عرائی يساله عن 
دم البعوض والذباب يصيب الثوب .. فيقول ابن عمر : عجباً لكم يا أهل العراق 
اوت عن دم الذباب وقد قتلعم سبط النبي 6ئ این :۶ا 

وم زالت سا تتسع دا رکا ٠‏ ونہر الدم مشي بين ات ات .. فو | حستاه 1 

مس 

0 وأ يكررها مرة ثانية تر سح اند ل كل سا خی 
ادم یر ده 3 مانعا من القتل 1 وذلك حين ی جرا مر 
دس لآ رل سنا کف 


مر و ر مر 


۵ ج 


2 


انياً ‏ حض على الجهاد 


ثم يعود إلى الحض على الجهاد بأسلوب آخر يرغب فيه بدرجة عليا في الآخرة . 


ے +7 ور 


کرو کے یا ۴ می ت م ہے ۵ نی 

. لا دستّوی الْقَعدونْمن او عبر أوی‌الضرر والَهدون في سيل ألله 
کے چم مر ثم 3 : 
يكون إلى بعض المسلمين الذين يقصرون في الجهاد في ال مدینة . والاية عامة وتقرر قاعدة 
وا جاهدين ي سبیل الله . ويستثني اولي الضرر : وهم اصحاب الاعذار ومن حبسهم 
المرض أو العجز عن الجهاد .. فإن التكليف يرفع عن من لم يملك القدرة التامة على 
الجهاد .. بل قد ينال أجر امجاهدين إن توفر فيه الايمان والصدق في محبة الله ودينه أي 
إذا توفرت لديه الإزادة الجازمة"© . يقول مَك : « إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم من وادٍ الا وهم معکم فیه » . قالوا :وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : 
« نعم حبسهم العذر » ( رواه البخاري ) . 

ناته اهرب نذوم اشم اتور رب .. 
ويشرح هذه الدرجة قوله َيه : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبیله ما بین کل درجتین کا بین السماء والارض > ( رواه البخاري 
۱ 5 ۳ وو 2 7 

ومسلم ) . وقوله عو : « من رمی بسهم فله اجره درجة » . فقال رجل : يا رسول 
الف سا ترجه فان اما فا سیت عتة آمك ي ها ن الان جال 
عام » .. ونحن الآن أقدر على تصور ذلك بعد أن كشف علم الفلك الأبعاد الشاسعة 
فی الشهاء: : ۵ 


“منت وی هذا يقول بق تیمیه : [دا توفرت الارادة الجازمة مع القدرة التامة حصل المراد ۱ 


کے 8:41 ۳ سے 


روہ ررر فک و رج ۱ 
5 ء لس 4 . فالایمان لە وزنه » والجهاد فرض كفاية لا فرض 


مر سر کر مو ےم بر مج مر کے گے ع سر ہے سے س وو رو رک ہہت 
لإ كاك آلمجه امورب آجراعظيما (9) درب مه وم ورم 
۶7ھ ر 
و کان الد عفورا رَحعا +۹ . 


كل ذلك إحسان منه وتكرج للمجاهدين . فسابقوا إلى جوں ريه 
عرضها السموات والأرض: .. وإن تفاوت الدرجات يتناسب مع درجات البذل في المال 
والنفس .. بين من يقوم ببعض الجهود البسيطة .. إلى من يصل لبذل روحه ونفسه . 
ان الایات تحث المسلم على الزتقاء الستمر ولتطلع ٍل ما هو أنضل .. 
الله عمر بن عبد العزيز حين قال : يا فاطمة إن لي نفساً طلعة ی 
طلبت ما هو أفضل . بلغت الإمارة فتطلعت إلى الخلافة فلما بلغتبا طمعت في الجنة . 


إن الحرب الموجهة یہ اليوم تستغل كل الجببات وخاصة الفكرية . 
الميدان الذي يخسر فيه المسلمون 0 م یستنفروا لە ما یکفی من ا جنود کید 3 
يدشئوا القلاع وا حصون الفكرية التي تصمد لهذه الحرب . فكيف يجاهد المسلم اليوم ؟ 

وی آي مجال تشتد الحاجة إلى البذل والجهاد ؟ 


انه حال الدعوة والبيان سح الفکر وتحصینه .. وذلك ما ذ کره ابر تمد 
ا وت والجهاد بمعنى « المهاجر من هجر ما ہى الله عنه » . ثم يأني 
امجاهد الذي يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر . إذ أن الانسان قد يهجر المنكر لكنه يترك 
النبي عنه خوفاً على نفسه أو حرصاً على مصلحةعاجلة فهو تارك للجهاد . 

ومن الوم آن نتساعل ما نسبة ما یبذله السلمون الان في سبیل دیهم إلى ما 
یبذله آعداژهم في سبيل باطلهم و 

یا یا لئين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم اي سیل الله القلم إلى 
الأرض ؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قايل . 


سب ١٣‏ ۔ 


إلا تنفروا يعذبكم عذابا أمأ ويستبدل قوماً غير ۰۰ ر التوبة ‏ ۳۸ ) وان را 
نو سس بت سے ر(الجمعة  .)1١١‏ 


۱ - آن التقصیر کان موعودا + ون القران عالحه بشتی الاسالیب : بالسث 


والترغیب والترهیب . ون وجود الضعف لا يدعو لليأس . وإنما يعالج بالوسائل 
المناسية , ۰ 


؟ ‏ سمو مکانة ا حھاد با مال والنفس في دين الله . إذ لوكان الجهاد أمراً ثانوياً 
لا شغل هذه الساحة من القرآن بینا نجد 00 ۱ 
الایات ما م يشغله أي أمر اخر . حتی آن الرسول عر و قال : « من مات ولم یغز و 
ا a‏ ك AS we a‏ 
الامر تکرهه اللوك . وأن الباطل وآتباعه سیقاومون هذا الدین بکل وسيلة دفاعاً عن 
وجودهم .. ولهذا اقتضى الأمر أن يكون الجهاد عنصراً أساسياً في الإسلام . وصحيح 
أن الجهاد فرض كفاية في الحالات العادية .. لكنه يصبح فرض عين على كل مسلم 
عندما يدد الإسلام في عقر دان .. وأرجو أن نتذكر دائماً خطورة الغزو الفكري 
وحاجتنا الماسة إلى المجاهدين فيه. ويلتفت القرآن بعد هذا إلى القاعدين عن 
الهجرة فيعرض عليهم مشهداً رهيباً ترتعد له فرائص المؤمن. 


ہے 78/۴ ہے 


النا __ ١‏ دم فوت والهجرة 


الین یک لهم المکیکه ظاليى أن شیہم قَالوأٰفم کم قالوا کا مُسِتَضْعَيينَ في 
اض 4 . 

ذكر البخاري في سبب نزول الآية : آن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين 
يكثرون سوادهم على عهد رسول الله يله .. يأق السهم يرمى به فيصيب أحدهم 
فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل . ظ ( 

لكن الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين لا یتمکن من إقامة دينه 
وهو قادر على الهجرة . فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً الما وینص هذه ای ۱ 

الوا ال تک رض أل واسعة فا جروا فيا اک موی وت 
مَصها €9 إِلَاالْمسْتصَعَفِينَ م الرَجَالٍ انسإ وَالولَدانِ لاسَتلینُوں 8 
تدع یلاق عتی ان یتیوک اس 4 

اغى : تفيد الاحتال لا الجزم .. إشعارا بخطورة موقف الستضعف ولو 
کان لا یستطیع حيلة ولا يعرف كيف يدبر أمر هجرته“ . 


الاستضعاف والاستكبار : 


تلك هي مشکلة العال م قدیا وحدیثاً .. وهي قضية [نسانية وعالية طالا فکر 
الصلحون في علاجها . وحاول الثورویون القضاء علیها بالثورة المسلحة في وجه 
الستکبر . والشكلة تظهر في جمیم صور العلاقات الانسانية ابتداء من الا إلى 


ااه عل بان عض اس و : إن مل عسی 4 من الله تفید التحقیق وکانها وعد . 


۔- ۳۰٣‏ ۔ 


العلاقات الدولية .. ففي الأسرة يأخذ الأب دور المستكبر المتسلط ‏ أو الأ أحياناً ‏ 
ویستضعف باق الأفراد .. وفي المدرسة كثيراً ما تفقد العلاقة .السوية بين المدرس 
والطالب وتأخذ طابع الاستكبار والاستضعاف . وفي الدوائر والموؤسسات تظهر المشكلة 
في العلاقة بين الرئيس والمستخدم .. وبين الحآم وأفراد رعيته .. وبين الدول الکبری 
والعالم الثالث .. ولهذا نجد الكاتب الجزائري مالك بن نبي قد بحث هذه القضية في 
مؤلفاته نحت عنوان : الاستعمار والقابلية للاستعمار . وهو يتعمق في تحليل القضية إلى 
جذورها النفسية حيث يردها إلى صورتين نفسيتين متناقضتين : الاستبداد والعبودية . 
الأولى تنفي ( وجود الآخرين ) ؛ والثانية تنفي ( الأنا ) . ويضرب مثلاً على ذلك : 

( إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع , إذ نرى أحد 
القياصة وهو فيما أعتقد القيصر اسكندر الأكبر . وقد كان في ضيافته أمير من الغرب 
فاراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته فأشار اع إلى جندي 
كان يقوم بدور حراسة بأحد مرات الدوریات الشفة على هاوية سحيقة » فبمجرد 
الإشارة ألقى الجندي بنفسه من ذلك العلو .. كأنه الة تحركت: بالضغط على زر . 
فهذا الشهد یتضمن بکل وضوح موقف العبد وموقف الرجل الستعبد )۷ . 

والذي يسترعي الانتباه آن الاستكبار والاستضعاف كثيرأ ما يظهران في 
شخصية واحدة في ازدواجية طريفة .. فترى الموظف يستضعف مع رئيسه ويستكبر على 
مرژوسیه . وتجد ا ون بتمنون. الوصول ژل. مرا کز الستکمین كي 
هارسوا الاستکبار . و5 لفت نظري مشهد الاطفال وهم يلعبون لعبة الاستاذ 
والتلاميذ .. حيث يمسك الأستاذ بالعصا وينبال بها ضرباً بدون مُسوٌّغ .. إن هذا يعبر 
بوضو ح عن معاناة هذه البراعم من هذا المرض ؛ ويمكننا من تأمل جديد : وهو أن 
المستكبر والمستضعف يؤمنان بأن الحياة : إما استكبار وإما استضعاف » وليس هناك 
حل وسط أو وضع متوازن آخر . ولهذا قالوا في الماضي : ( إن لم تكن ذئباً أكلتك 
الذئاب ) . وقالوا : ( ومن لا يظلم الناس يظلم ) .. وقالوا : 





. صفحة 54 من كتاب تأملات لمالك بن نبي‎ -٠١ 


5ر بت 


۵ فالحياة عندهم إما ذئب أو غنم .. إما ظالم أو مظلوم .. أما الشخصية السوية 
المتوازنة التي 3 تلغي ذاتها ولا تلغي وجود الآخرين فهي مفقودة سیت 0 

وهذا يحرص المستكبر على استكباره حتى لا يصبح مستضعفا . ويتمنى 
' المستضعف أن يصل إلى مكانة المستكبر كي يمارس الاستکبار .. ولهذا تخاف الدول 
9 من 5 والمسلمين 0 وه في تین » لہا نی إن ّ۳ 
لخوات . ولا بنطر نی ام رس ال له يوم فك 
تكن قوع رسج اذهيرا فأنتم الطلقاء » )2 بل إن الْسلمن أنفسهم رما و عن 
آذهانهم ذلك . 

ولقد نولت الرسالات السماوية للقضاء عل الاستکبار ولاستضعاف . وسعی 
القران إلى مهمة عظمی : هي منع الظلم ولیجاد الموذج السوي للانسان الذي کرمه 
الله فلا یظلم نفسه ولا یظلم الاخرین . فوضع السلم بين نهیین : نهي عن الاستکبار 
ظا تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا بریدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین که 
( القصص ‏ ۸۳ ) کی ای سوک 

۰ کیک کنر نموت و 


شیہم 


‌ ag, 


رض ض وال تکن آزض له ومع فا جروانا ۱۴۰ 4 . 

وهو یعرض مشاهد العذاب اى الأخرة فنری فیه الضعفاء والستکبرین 
- الأتباع والمتبوعين ‏ يتقلبون في النار «إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذین 
استكبروا : إنا كنا لكم تبعا فهل آنتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ قال الذين 
استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حکم بین العباد پ4 ( غافر ‏ 47 ) ... ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبرا : ,۶ لکنا وت . قال عت 0 2322(" : أن 


جد 40 ايت مب 


استکبروا : بل مکر اللیل والهار ٍذ تأمروننا آن نکفر بالله ونجعل له آندادا . وأسروا 
الندامة لا رآوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يجزون الا ما کانوا 
یعملون 44 ( سا ا 2 

ولقد رأينا كيف نجح موسبى في إخراج سحرة فرعون من حالة الاستضعاف التي 
تنثلت في الرجل المرتزق الذي يخضع لسيده كلياً مقابل القوت والرزق .ل قالوا: إن لنا 
لأجرأ إن كنا نحن الغالبين؟ قال : نعم وإنكم لمن ال مقربین ہ4( الأحراف ۔۔ ۱۱۳).. إلی 
حالة رجل الفكرة الذي يرفض الاستعباد وطاعة المستكبر ولو كلفه ذلك حياته . ويظهر 
ذلك في ردهم على فرعون حين تهددهم بالتنكيل والقتل : لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضء إنما تقضبي هذه الحياة الدنيا» (طه_ 
۷۲.. 
يتمثل قوله تعالى : كلا لا تطعه واسجد واقترب 46(العلق-- ۱۹)ء فیرفض طاعة 
السادة الذين يأمرونه بالكفر . وكذلك في المدينة أعطى الرسول شخصية المسلم التوازن 
في علاقته مع رؤسائه .. «إنما الطاعة في المعروف» . وقد امتنع المسلمون من تنفيذ أمر 

١‏ المستضعف الكافر الذي يخضع دون معارضة للاستكبار وهو رجل 
العصا وقد وصفه الله بأنه ظالم لنفسه : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم». 
ا مسقت موّمن یعارض الستکیر وینزل العذاب به ولیس له قوة تحمیه . 
وهو رجل الفكرة الذي يرفض طاعة ما يتعارض مع زیانه وقناعته » وهذا الوقف هو : 
قاعدة الانطلاق في التغيير الاجتاعي لأنه بدأ فغير نفسه .. ولهذا يعده الله بالاستخلاف 
في الأرض : «إونريد أن ممن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الورئن 4 ( القصص - ۸۳ ) ئا المستضعف المؤمن قد ارتقى من مرحلة العصا إلى 

0 سکاب 


النوعین : 0 
مستضعف مؤمن 
اال حن الت فاد 
بتہدیدات زوجها الكافر ( مالك ) حتی 
رحل عنہا وهجرها . 
۲ يلال وصهيب وغيرهم من 
الضعفاء الذين أسلموا وتحملوا 
العذاب .. ثم هاجروا . 0 


۳ العز بن عبد السلام يستنكر 
موالاة الأعداء » ويخلع سلطان الشام 
لأنه والى الصليبيين ويعلن ذلك على 
الثبر فیسجنه السلطان . . 

٤‏ ل عبد الله بن مسعود یقصد 
نوادي قریش ويقرأ علہم القران 
بعرت و ٹیر عليه . ۱ 
٥‏ مؤمن ال فرعون یقف مدافعا 
عن موسی داعیا قومه إلى الله ع الم 
موّمن ال یس . 


المرحلة الثانية : ( أنا لا أفعله ) . ولفھم الفارق بوضوح نأي بأمثلة متقابلة على ٠‏ 


مستضعف كافر 
۱ المسلمة التي تترك أمر الله خوفا 
من زوجها الذي يبددها بالضرب .أو 
۲ طائفة من قریش ارتدوا عن 
الإسلام حين عذبواء أو مالوا إلى 
الإسلام لكنهم خافوا وخرجوا مع 
المشركين في المعركة . 
۳ - طبقة من الذين يحترفون الدين 
يوافقون الحكام والملوك في كل شيء 
ويدأبون على إخراج الفتاوى لهم في إقرار 
المنكرات:. 
؛ المسلم الذي يسكت عن الحق : 
والمسلمة التي تتخلص من كل مظاهر 
(سلامها عندما تدخل بلداً وزيا . 
ه ‏ قوم فرعون الذين خضعوا له حين 
قال : نا ربكم الاعلى ‏ ء فقال 


عنہم :9 فاستخف قومه فأطاعوه 4 . 


ولابد من النضج في إدراك الوضو ع حتى لا یختلط الاستکبار بالعزة ع 
والاستضعاف بالورع . فقد يسمي الإنسان ضعفه ورعاً واستكباره عزة . 


تحدث الرسول عه 


عن الاستكبار فقال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 


ہے ۳۷۷۷م 


مثقال ذرة من كبر» . فقالوا: أحدنا يحب أن يكون ثوبه ا 
وكذا ...من مظهره الخارجي ‏ فقال عَ 


وسنذکر امغلة لل لات : 


الاستكبار 
١‏ جبلة بن الایهم يدوس على إزاره 
رجل من السوق فيبشم أنفه . فیحکم 
عليه عمر بالقصاص فيرتد کافرا لان 
الاسلام يساوي بين الناس . 


۲ - الرأة التي تجر ثوبها خيلاء وتترفع 
عن الناس وتزهو بمالها أو نسبها أو 
جماها . ؤ ظ 

٣‏ ل طلب السادة من قريش من 
النبي و أن یطرد الضعفاء والفقراء 
وخصص لهم مجلساً لا يحضره ملا 
حتى يسمعوا له . فرفض النبي طلبهم 


. ويعجبه كذا 


: « الكبر غمط الناس وبطر الحق »”" . 


العزة 

١‏ أبو دجانه يتبختر بين الصفوف 
سی کل أن يقائل به حتى 
يفل . فيقول ے «هده مشية 
يكرهها الله إلا في هذا الموضع» . 

؟" ‏ المؤمنة التي ترفع رأسها عاليا 
معتزه بلباسها الإسلامي السابغ حين 


تدخل مجتمعات أخرى . 


٣‏ ربعي بن عامر يدخل مجلس 
رستم فيخرق السجاد برمحه ويرفض 
الاحناء . ویقول : یامعشر الفرس كنا 
نظن أنكم أصحاب أحلام» فإذا بكم 


2 


.۰ کذلك ينبفي آن نتذکر آن أبا بكر كان يبكي في صلاته ویرتجف خشوعا 
.. لكنه لم یکن ضعیفاً. . فلقد وقف دون رسول الل مرة وقد ہمت قریش 
و : (وَيحَكُم أتقتلون رجلا أَنْ يقول ربي الله) . فالتفتوا إليه يضربونه وهو 
صامد لهم يحمي رسول الله لگ ء وهو الذي وقف بثبات في وجه الردة فلم يضعف ول 


۱ - غمط الناس : آي نفي الاخرین . واحدیث رواه مسلم . 


سے 4۸ سے 


یتزعزع . . بینا ساثر الصحابة ییلون ای مهادنة الرتدین. . وها هي ذي عائشة 
رضي الله عنها تتولى توضیح الفارق بين الورع والضعف حین قالوا ما عن رجل 
صعيف منحن : إنه زاهد. فقالت: (كان عمر أزهد الناس لكنه كان إذا تكلم 
آسمع وإذا ضرب 7 وإذا مثى أسرع). ‏ 
ولقد كانت خطة القران في القضاء على المرضين (الاستكبار و الاستضعاف) 
أن يبدأ من المستضعف . . من رجل العصا فيحرره من العبودية للبشر ويجعل منه عبداً لله 
وحده. وهكذا يرتقي به إلى مرحلة المستضعف ال ومن : رجل الفکرة : الذي لا يطيع إلا 
في الخير. والوصول إلى هذه المرحلة هو الذي يجعل الحا موا ل يأمرهم با 
یطیعون . ۱۳۷ يعني البدء من القاعدة لا من القمة فتغيير أو قتل الحاكم لا يغير 
مجتمعاً. 
ثم يتابع التسلسل الطبيعي طريقه ويصبح بح المسلم خليفة لله في الارض . . ویسعی 
امجتمع المسلم لمنع الظلم والاستعباد في الأرض . أي أنه يصل إلى المرحلة الثالثة : لن 
أسمح لك بالظلم حتى أموت . أي أن نقطة الانطلاق في تغيبر الواقع الممىء بالظلم هو 
تغيير ما في الأنفس .. تغيير نفسية المظلوم بالذات لأنه غالياً هو الذي يظلم نفسه 
قل هو من عند أنفسكم #(آل عمران  ..)١55‏ أما أن نبداً من المستكبر فذاك هو 
الطریی السدود.. یقول مالك بن نبي : ( لقد قضينا مائة عام تقريبا ونحن نلعن 
الاستعمار . فهل تغير وضعنا بعد أن تخلصنا منه؟! وهذه المن لم تطاها قدم 
الاستعمار . . فهل هي أحسن حالاً منا. ۰ ان آمریکا قد خرجت من فیتنام کا 
خرجت قبل ذلك من الیابان . . وذلك لان القوة المادية مهما كانت قوية لا تملك أن 
تستعبد حرأ.. ) . 
ون التخلص من الاستعمار لا یفید إلا إذا كان السبعب قد تحرر من القابلية 
للاستعمار . یقول الرسول َيه : « يوشك لام آن تداعی علیکم ا تداعی الأكلة إلى 
قصعتها» قالو :أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «بل أنتم يومئذ كثير ولکنکم 
غثاء کغثاء السیل . ولینزعن الله من صدور عدوم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم 


ہے ۱ ند 


الوهن» قالوا : وما الوهن ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » . 

نها حالة الاستضعاف التي تمثلها ملايين المسلمين الآن.. وقد أصبح المشهد 
۷9 ملاین السلمین خضعین لفنة من الستکیین .. یقول الودودي - 
رحمه الله (إن عدد الانكليز الذين دخلوا إلى المند أثناء الاحتلال البريطاني لا 
سد ثلامائة فرد استطاعوا آن یتحکموا باللایین) . ورسول الله موي یشخص الداء 

عند المستضعف . « حب الدنيا وكراهية الموت» إنه الحرص على حياة ليس فيا كرامة 

الحياة. وما ذلك إلا ا ما قدروا الله حق قدره.. وما عرفوا قيمة الاسلام . . دينهم 
الذي ينتسبون إليه . وإن من لايعرف مزايا دينه وعيوب النظم الباقية التی تحیط به » لا 
یستطیع آن يواجه العام بکرامته کمسلم .. بل يشعر بالذل والاستضعاف أمام عالم 
الكبار. إنه لا يستطيع أن يدخل إلى انحافل الدولية ک دخل ريعي بن عامر رافع الرأس 
ثابت الجنان مستيقن الفؤاد بأهمية الرسالة التي يحملها للعالم.. مدركاً تفاهة المبادىء 
والنظم التي نحكم هؤلاء وتجعلهم يستعبد بعضهم بعضاً .. إن ربعي دخل إلهم داعياً 
إلى الله .. محررا ومخلصاً لهم من الظلم .. أما مسلم اليوم فشتان .. إنه يدخل إلى امحافل 
الدولية ذليلاً شاكياً مستنجداً يطلب المساعدات لحل مشكلاته ويستجدي القروض 
لتدارك أزماته . . 

إن الجهل هو الذي يجعل المسلم مستعبد النفس لمن ملكوا الدنيا من حوله . إن 
عدم إدراكه لسنة الدنيا والآخرة یجعله یؤثر العاجلة .. ویشحن نفسه بالأوهام حتى ۳ 
له أن مصيره متعلق بأيدي المستكبرين.. ورحم الله علماءنا.. لقد كانوا يقفون أمام 
السلاطين فيذكرون هيبة الله فيرون السلطان كالقط .. أما مسلم اليوم فإنه يحسب القط 
سلطاناً وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه ..#(الزمر  )١۷‏ . لقد تغیرت النظرة إپی ا حم فبدلاً من آن ینظر إليه على أنه 
يرعى أمته ويقوم بخدمتها وحمايتها من الأخطار ..أصبحت الأمة هي التى تخدمه وترعاه .. 
وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي انقلبت الأمور بشكل عجيب حتى أصبح (رجل 
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کے ا 


ومع ذلك فان وہر مع وت بای سے 
البدء من النفس ورفعها ٍل مستوی ۶ کلا لا تطعه واسجد واقترب #(العلق .)١5‏ 
ولا بد من العاناة واحنة .. ولا بد من الضحایا .. ولا بد من الصبر .. فان احدف كبير 
ونبیل . والجنة التی عرضها السموات والارض لا تدخل مجانا ..! 9 حسب الناس أن 
یترکوا آن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون . ۳ 06 
ومن یتیب صعود البال یعش آبد الدهر بين الحفر 


وإن من لم يتعاف من الاستضعاف واستمر في خضوعه لمنطق القوة» لا بد أن 
خضع الناس بالقوة ویستکیر عل م لو وصل الأمر أت يذه . . وهدا! ما حاول موسی 
عليه السلام أن يفهمه لقومه عندما اشتكوا إليه من أذى فرعون :9 آوذینا من قبل 
مشکلتنا ..فقال ہم :«9عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف 
تعملون 4 الاعراف-- ۱۲۹) .؟! هل تستعبدون الناس لو استخلفکم ..؟! 


ولا بد من فترة كافية من الامتحان تثہ 5 کیج فان الریض من الاستضعاف .. 


إن هذا لا يعني أن يكون المسلم جلفاً يتصرف بدون حكمة وبدون رفق . فلقد 
أمر موسى عليه السلام بالليونة في دعوة فرعون وعرض الرسالة عليه : 9 فقولا له قولاً لينا 
لعله يتذكر أو يخشى #(طهم 44). «إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادم بالتي هي أحسن 55 ۰ وما كان الرفق في شىء إلا زانه وما نزع 
من شيء إلا شانه . إلا إذا خلطنا بين الضعف والرفق .. وهذا يحتاج إلى دقة ونضج . 

وإلى جانب تغيير النفوس المستضعفة ينبغي الانتباه إلى بناء الشخصيات 
السليمة في الاجيال الناشئة .. ويتحدث هادفيلد في كتابه (علم النفس والاخلاق ) عن 
هذه المشكلة ويقول : (إن الطفل بين الثالثة والرابعة .. إذا تعرض للتدليل ولبيت کل 
طلباته أصبح نک ھا ”قرطو ا ا 

ہے 7 سے 


نعود معاً إلى الآية فنفهم منها أن المؤمن أمامه موقفان كي يحافظ على إيمانه : 
١‏ إما أن يعلن إيمانه ويدعو إلى الله ويصبر على ما يلاقي من أذى . 


۲ - آو a‏ ويدعو إليه . 


سے سے سے وري سس ۶ و ےہ 2 کا ٤‏ 


ومن اجرف سبیل الله عد فا لارض مرغما کر 


مراغماً : قال ابن عباس : التحول ن رض لآ أرض . يقول ابن كثير : ( والظاهر 
والله أعلم أنه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الاعداء). وجاء في مختار الصحاح : 
(المراغم : المذهب والمهرب في الارض » وهي ماخوذة من الرغام (وهوالتراب الذي جعل 
الله فيه أرزاق البشر .. فمنه يخرج الزرع والماء والمعادن. لمذا يجعله مالك بن نبي 
أحد عناصر تركيب الحضارة الثلاثة :(إنسان + زمن + تراب = حضارة. مع تدخحل 
عامل مركب وهو الدين) '. 


وإن الله سبحانه لم يحصر قوته ورزقه في بقعة واحدة .. # ياعباد الذين امنوا اتقوا _ 
ربكم . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة پ4 (الزم ۔۔۔ ۰) ۰ 8 ومن 
رج من بيته ۵ مهاجر ال الله ورسوله م يدركه وت ای ود 4 
۳ ملائكة الرحمة. وقد روى ابن أبي حاتم عن 7 ول أن ضمرة جندب 
حرج إلى رسول الله گل فمات فی الطریق قبل أن يصل إلى رسول الله عه فتزلت 
الایة 

وھکذا ل ا باهجرة في هذه الایات بطریقتین : 


؟ ‏ إزالة المخاوف من النفس ووعدها بأمها ستجد الخير والعون في هجرتها إلى 
الله ورسوله . حتى في حالة الموت فإن الأجر قد وقع على الله» وهو مضمون . 


۳:7 جب 


وقف الامام محمد عبده عند موضصوع. اٰجرة قليلا .. وما قال : : شرعت ال هجرة 
لأسباب ثلاثة : 


١‏ كل مسلم يقبم في بلد يمنع من تطبيق دينه فعليه أن بهاجر إلى بلد 
7.00 آرضي واسعة فإياي فاعبدون » (العنكبوت ‏ 5ه ) . 

۲ - افجرة لتلقي لتلقي العلم : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدین .. 4 (التوة- ۱۲۲). 

انست. تا عب أن يكون للممتلمية جماعة . > دولة تھثل ولنشر ۹ . وعندما 
توجد هذه الدولة فیجب عل السلم آن يباجر إليبا . 

وصاحب الظلال یقول : (حدد ال هجرة هنا - ف سبيل الله وهذه هي اطجرة 
العترة في الاسلام . فلیست هجرة للثراء آُو هجرة للنجاة من التاعب و هجرة للذائذ 
والشھوات e‏ 

ولقد کان اھر باهجرة ف ذلك الوقت لوجود جتمع بل یحکم بالقران .. 
ولكون المسلمين خارج هذا المجتمع يمنعون من تطبيق دينهم .. أما الآن فإن بلدان العام 
الإسلامي في التخلف عن الاسلام سواء . وقد تجد بعض الفروق البسيطة بينها من حيث 
درجة الالتزام بالاسلام .. لکن لیس منہا بلد واحد بني على الاسلام ۳ والداعي إلى الله 


خم ل 


رابعاً ‏ قصر الصلاة وصلاة الخوف ٠‏ 


ص سے 
»2 ۲‫ 
و 


ہس کہ ےی لر نع کی ہس ہ۔ 4 AA‏ تا م سد 

9 وإذاضریھ فا لارض فلیس علِہرجناح ان تفصروامن الصلوٰ إن خف أن فيم 
7 رط 
لذبن كفرواً © . ظ 

القران كتاب الحياة ينتقل مع المسلم خطوة خخطوة .. وها نحن الآن مع المهاجر 
أو المجاهد وقد حان وقت الصلاة.. فكيف یصل وا خاوف تحیط بە من کل جانب ..؟! 
هل يترك الصلاة ويقضيها في وقت اخر يصبح فيه امنا ..؟! 

بل ان الانسان وسط هذه انخاوف هو آحوج ما یکون ال الصلاة .. فهي صلة 
مع الله والتجاء إليه واستعانة به .. وهنا يأتي أعظم تعبير عن أهمية الصلاة حيث تذكر 
مع ایانت الجهاد . ويعلمهم كيف تقام الصلاة أثناء المعركة .. وبا حكم قصر الصلاة 

7 یت 


صلاة الخوف : 

اس مس رم و ہے می یں سم یں 

۾ وإذاضری2 فیا لاأ رض فلس ڪلت جاح أن تتصروا من ا لصو 4 ۱ 

وردت أحاديث تن على أن صلاة المسافر ‏ ولو كان امناً - تصی رکعتین 
قصرا إلا ا مغرب فإنها تبقى ثلاثا .. عن أنس يقول : ( خرجنا مع رسول الله عو من 
المدينة إلى مكة فكان يصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . فسكل أنس : أقمتم 
مكة شيعا ؟ قال : أقمنا بها عشرا . ) ( رواه البخاري ) . وعن يعلى بن أمية قال ٠:‏ 
( سالت عمر بن الخطاب قلت له : قوله تعالى : 95 فليس عليكم جناح أن تقصروا ‏ 
من الصلاة إن خفم .. # وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبت مما 


ہے ۲۱6 


عجبت منه فسألت رسول الله عه عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله بہا علیکہ 
فاقبلوا صدقته » ) ( رواه الامام أحمد ) . 
:2 تدل علی آأن القصر لیس من شرطه وجود اموف في السفر . وفذا 
۱ بعض المفسرين : إن القصد هنا هو قصر الصلاة في حالة الخوف في الكيفية .. 
7 وه وی حرکات الصلاة یثل القدر الذي تسمح به حالة الخائف فیجوز 
له أن یصلی قائاً أو سائراً أو راكباً. والله أعلم. ويعقب السياق بتحذير المؤمنين 
5 ۰ ۱ 211 سر < م 
من أعدائهم حتى يحذروا ويحتاطوا : إنالکفرں كانوا لْكَرَعدوَاصِيًا 4 . 


صلاة الخوف في أرض المعركة : 


ل ولا كنت فمف E‏ لگا کی 8 


سبب نزول الاية : « كنا مع رسول الله عي فاستقبلنا المشركون وعلمهم خخالد 
ابن الوليد وهم بيننا وبين القبلة » فصلى بنا رسول الله گل الظھر فقالوا : لقد کانوا 
علی حال لو أصبنا غرتہم ء نم قالوا : یأتی علیہم الن صلاۃ ھی أحب إلیہم من أبنائھم 
وأنفسهم » قال فنزل جبیل ببذه الایات بين الظهر والعصر ۳ فييم 
فأقمت هم الصلاة 4 قال : فحضرت . فأمرهم رسول الله عرش فأخذوا السلاح . 
قال : فصفنا خلفه صفين . قال : ثم ركع فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جمیعا ثم 

سجد النبي عو یه بالصف الذي يليه والا حرون قيام يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم . ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم هؤلاء إلى 
مصاف هولاء . م ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا جميعاً ثم سجد النبي َه والصف 
الذي یلیه والاحرون قیام رس گا کش کی فسجدوا نم سلم 
علیهم ثم انصرف .قال : فصلاها رسول الله عو مرتين : مرة بعسفان ومرة بارض بني 
سلم > ( رواہ أ مد وأصحاب السنن ) ويقال بان هه م آثرت في خالد فشعر 
با مویدون بقوة خفية .. وفی حدیث اخر ان 7 کک : « صل بالطائفة 7 الاول 


بت سب 


ركعتين ثم بالطائفة الثانية ركعتين . فکان لرسول الله لگ أریع رکعات لقم ركعنين 
ركعتين » ( تفرد به أحمد ) . 


ولد کت فیم َأقَمت لَه لصو .. . الخطاب لرسول الله لہ ۱ 
ثم لخليفته من بعده . إن قائد الجيش هو إمام السلمین في الصلاة .. ولیس هو ذاك 
الرجل الضعیف - الدرویش - الذي وظفوه [ماما للمسجد - بدلاً من آن یتسول -- 
بل إمام الصلاة هو القائد الحصيف الذي يشرف على تخطيط المعركة . 


خلت آي نم عك ولياخدوا يتم .4 . 

وصلاة الخوف ھا ۳ كني ب فان العدو تارة یکون تجاه القبلة وتارة فی 
اتجاهات أخرى .. وتكون الحرب أحياناً بحيث تسمح بصلاة الجماعة .. وتارة تلتحم 
المعركة فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادی مستقبلی القبلة أو غير مستقبليها : 
بعالا ۔ يمشون على أرجلهم ‏ أو ركباناً يضربون العدو أثناء الصلاة . وقد ذكرت 
صلاة الجماعة في المعركة في كتب الفقه بأشكال مختلفة .. والمهم في الأمر أن المصلين 
يكونون في صفين يتناوبان الصلاة والحراسة . ويوصيهم الله بأحذ الحذر والسلاح . 


ودره مہ ود کفروا اوسمماورےعَنَ 
ا 1 اعت ضمیلو لو عاته اد مه و تا ا کم | إن کان 


سس 


سس و ص هم 10 ضے سے وصد نو سض 
2 أذ > نپ اکٹ 4 تصَعوا امَلحکج اک ان 
الله أعد ا نفربنَ عذابامهیتا ‏ سرت e‏ له ما 


وو بر صر ص صر 


وفعوداوعلل ج وڪم ..%. 
اذكروا الله في أية وضعية كنتم .. یا آیها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کی 


وسبحوه بكرة أصیلاً 4 الاب - 4۱ ) . ان ذکر الله مطلوب في کل حال » لکن 
الله ينبه إليه في حالات خاصة تشتد ال حاجة فيها إلى ذكر الله الذي ينح المؤمن القوة 
والصبر والرضی .. فهو يأمر موسى عند تكليفه بالدعوة إلى الله تن 
باياتي ولا تنيا في ذكري 46 ( طه ‏ 45 ) 7:0:8 ہہ" 


٦ 


ے ۹:17 ہے 


يا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر» ( المدثر ‏ الآيات ٣ » ١‏ ) . وما أجدر الدعاة 
إلى الله أن ينتبهوا إلى أهمية الذكر .. فهو زاد الطريق للدعاة . 

ط فَإِذااطمَاَسَتْم تاقوا 07 الصاو کات عل لمر من كنبا 
وت 4 . 

كتاباً موقوتاً : أي فريضة محددة بمواعيد خاصة .. لها أوقاتها التي لا يجوز 
تجاوزها .. استدل العلماء من هذه الاية أن الصلاة إن فات وقتها لا تقضى .. ولا معنى 
للقول بجواز قضاء الصلاة طالا أنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة في أي حال من 
الأحوال , أما من کان یتہاون بالصلاة ویترکها عمدا أو کسلا .  .‏ تاب .. فان عليه 
أن يستغفر الله ويكثر من النوافل إن الحسنات يذهين السيئات 6 ( هود 114 ) . 
والإسلام يجب ما قبله أي يمحو ‏ والتوبة تمحو ما قبلها .. ولا نملك أثراً عن رسول 
الله عه يدل على قضاء الصلاة .. إلا النوم والنسيان إن فاتت الصلاة بسببهما . 
فیصلی النائم عندما یصحو والناسی حین یذکر 7 ان مايه 
حين يذكرها » ( رواه البخاري ومسلم ) . 


2 


نستنتج من هذه الآيات : 

۱ - اهمية الصلاة فهي سلاح المؤمن الذي لا يستغنى عنه .. بل هو في أشد 
الحاجة إليه خاصة في الساعات العصيبة . هذا كان رسول الله َيه إذا حزبه أمر فزع 
ال الصلاة . ونحن أحیانا تغیب عنا بعض معاني العبادات بحکم الالف والعادة .. بیغا 
یشعر ببا من کان في ظما لها وأضناه البحث عنها حتی وجدها .. تقول فتاة ألمانية 
( فاطمة هيرين ) بعد أن أسلمت : ( وجدت قرة عيني في الصلاة . فقد أحسست 
اسداس اا الله معي وأنا أقف خاشعة بين يديه أرتل القرآن وأصلى ) . 

إن المسلم حين يركع ويسجد لله یعلن حریته من آن یکون عبدا لاحد » ویعلن 
ثورته ضد الظلم فی كل صورة . رات صلاة المسلم الأول كانت مصدر فوته وعزیمته 
ينطلق منها ليعمر الدنيا ويبني الحضارات . 

أنا مؤمن بالله لا أحنو الجبين لير ري 


نس ۳۱۷ 


ما هنت إلا حين جانبت الهدى وضللت دربي 

سأحطم القيد العنيد وأستبين بكل خطب 

في موكب الإسلام » في درب العلا سيسير ركبي 

وبقدر ما أعطى الإسلام أهمية للصلاة بقدر ما فقد المسلم ارتباطه بها .. فهو قد 
ضیعها [ما بقوله : ليس الإيمان بالصلاة .. أو بأداء شكلها دون أن تنهاه عن الفحشاء 
والمنكر .. أصبحت تقليدا خاوياً . ولا خير في دين لا صلاة فيه .. ولا معنى للإيمان 
بدون صلاة .. [ن الذي یقف بن يدي ربه خس مرات کل یوم خاشعاً ذاکرا لابد 
آن تخشع جوارحه فیبتعد عن العاصي .. وفذا حرص الانبیاء على الصلاة وأمروا الناس 
بها .. انظر مثلا في سورة مريم .. هذا الإلحاح المتكرر على الصلاة على لسان عيسبى 
عليه السلام : « وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 4 .. وإسماعيل : وكان يأمر 
اهله بالصلاة والركاة وکان عند ربه مرضياً . ہ4 ء ثم يقول  :‏ أولك الذين أنعم الله 
علیهم من النبیین من ذرية ادم قو لا مج وج رن در زب هم ورس ول ان یت 
واجتبينا إذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبکیا ه » نم یقول  :‏ فخلف من 
بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا 4 . ٍن الاتباط وئیق 
بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات .. إن العلاقة بينهما جدلية ‏ متبادلة ‏ .. ويهدد 
الله سبحانه إفسوف يلقون غياً .. فلا يُلقون إلى التهديد بالا .. ولو كان التهديد 
من عبد مخلوق لاحتلف الحال ..؟! 
والتبديد يشمل الدنيا والآخرة .. فإن من يتهاون بدينه ويعطي الأولوية لشهواته قد 

و الظر ںالک من آطرآ امحضارة وهو الافول والانبیار .. ولعذاب الاحرة آشد 
وأعظم . 
۲ - آهمية صلاة الجماعة بالذات : حتى أنه لا يرخص بتركها أثناء المعركة , 
ولا يدع كل واحد يصلي منفرداً طالما الحال يسمح بصلاة الجماعة . حتى استدل بعض 
العلماء بهذه الاية على وجوب صلاة امحماعة + حيث اغتفرت أفعال كثيرة من حركات 
الصلاة لاأجل احرص عی احماعة أثناء ارب .. والسلمون الاآن قد زهدوا فی امحماعة 
حتی تکاد الساجد تتعطل عن کل وظائفها . 


کے نے 


۳ أسلوب القران في التعبعة الروحية : أسلوب فريد يضع المسلم في حالة توتر 
بين الخوف والرجاء : 
١‏ فهو يحذره من العدو المتربص غفلة من المؤمن . 


۵ جم درو 1 


3 
يس صرح 4 7 سے ہے ر 
2 ان اکتطرن کانوا ا عد وا سا 4 ل وَلآحڈُواجچذرھمو وو 
۱ سر یھت سے ھک م ار س و كم ر صر چم ےر ر سه سسالا بس 
ود الذسن کفروا الو تعفلورت عن اسلحیک وامتعتک ف ضمِيلونَ کیک مَل 
سے ر سے سر کہ ہے ہے سےا 
واحد ۵ لماع اعم ان کان یک ند یآ 
لک دادرخ . 
؟" ‏ التطمين والتثبيت : لا اعد كَفِں‌عَدَابامَهینا4 . 
| ید 
ان ھا ہر راید ناد وی ا که( سا .)١‏ 
فإذا احتمل الكافر الآلام في سبيل باطله » فما أجدر المؤمن أن يكون أكثر صبا 
اخ ف ا حه لا الافدات ین قائل کرت الضر والثبات 0 بن 
الفريقين . أما عندما تتفوق أهدافك فإنك تتفوق في ثباتك . 

[ن الاية هنا تعطي السلم مسوغ البذل والصبر والثبات . . في عالم م يعد يلك ٠‏ 
من السوغات الا التكالب على الشهوات والغنام . إن من يملك أهدافاً علیا لا توجد ‏ 
عند مناوئيه » يتخرك لا بهمة ونشاط 8 0 وتلك هي التعبئة المعنوية 
للجيوش . وقد أصبحت الأمم تولي اهتاماً لهذا الجانب وتنشىء دوائر ومراكز للتوجيه 
المعنوي في الحيوش . إن التعبئة المعنوية التي أعطاها القران ا قایکا مسا 
سی ق :وجه المرعة تام تماسلك المسلمين: بعد أحد فى الحوار “الذي دان بين آنَ 
سفیان وعمر .. حیث یقول آبو سفیان : ( اعل هبل .۰ ) فید عمر : (الله غل 
واجل ) . فیقول : ( يوم بیوم بدر واحرب سجال .. ) فیرد عمر : « لا سواء ؛ قتلانا 


— ۳۱۹ 


مباشرة إلى حمراء الأسد لتعقب المشركين .. فلا یتخلف منہم رجل شهد أحدا حتى 
الجرحى . . وإن من بينهم أخوان جريحان أحدهما أكبر جرحا . . قالا : والله لا تتخلف 
عن رسول الله عه فخرجا .. فكان إذا عجز الذي إصابته أبلغ حمله أخوه وتابع به . 

هذه توجيبات في معركة مكشوفة مادية .. لكننا في أمس الحاجة إليها في المعارك 
الفكرية التي قد تكون خخفية .. خاصة على المسلمين .. فلقد دبروا خططا مروعة لإبعاد 
الجيل الناشیء عن الاسلام . فيا أيها الذين آمنوا : ٢‏ خذوا حذرم فانفروا ثبات أو 
انفروا جمیعا 4 . 

نم يأني التعقيب : «إوكان الله عليما حكيماً 4 . وان من لم يتفاعل مع 
الایات ویطبق آمر الله لن یتذوق مغزی التعقیب الامي «إعليماً حكيما 4 . 
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أولاً ‏ توجيبات وتذكير بفضل الله 


وقصة السرقة هذه رويت من عدة مصادر يمكن أن نستخلص من مجموعها صورة 
إجمالية للحادثة مفادها : أن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة غزوا مع رسول الله عه في 
بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . فحامت الشہة حول رجل من 
الانصار من أهل بيت يقال هم بنو أييق . فاق صاحب الدرع رسول الله عل 
فقال : إن طعمة , بن أبيرق سرق درعي ‏ وفي رواية : إن بشير بن أبيرق .. وفي هذه 
الرواية آن بشیرا هذا كان منافقاً لها رای السارق ذلك » عمد إلى الدر ع فالقاها 
ال بت رجل ببودي" ( اسه زید ين السمین ) ۰ وقال لتفر من عشیته : اي غیبت 
الدرع وألقيتبا في بيت فلان وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله کلم فقالوا : يا 
نبي الله إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان ء وقد أحطنا بذلك علما 
فاعذر صاحبنا على رژوس الناس وجادل عنه فانه ٍن ۸ يعصمه الله بك يبلك . وما 
عرف رسول الله عا أن الدرع سدق ف بیت اليپودي قام فبرأ ابن آبیق وعذره عل 
رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا للنبي 2 قبل ظهور الدرع ق یت یود :ال 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بیت منا آهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثبت ! قال قتادة : فاتیت رسول اله عله فكلمته . فقال : « عمدت إلى 
أهل تا یدک منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ..؟ » قال : 
فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله عه في ذلك . فأتاني 
عمي رفاعة فقال : يا بن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته ؟! قال لي رسول الله اپ فقال : 
الله الستعان . فلم نلبث آن نزلت الاية : 





. وني رواية اتهم بها رجلا صالحا هو لبيد بن سهل‎ ١ 


0 


ریک بلي َكب کی اند اکڈو انی 


رد 
ار ےرصم 


للخاينين خصسیها 46. أي بني آبرق وخحصیما أي اوی عنهم 8 
4 : أي مما قلته لقتادة . ٠‏ إر> کس رج 
فلما نزل القران 2 رسول الله 2 بالسلاح فرده إلى رفاعة . قال قتادة : 
آتیت بالسلاج إلى عيب یداہ مز از کہ اس او ریا 
۔ فلما أتبته بالسلاح قال : يا بن أخي هي في سبيل الله . فعرفت إن إسلامه كان 
صحیحا . فلما نزل القرآن حق بشير بالمشركين فأنزل الله تعالی : وس یشاقی 
ر سے ورم 


سول مب مب هی تيع عر بد الو مائو سە 


ا ت مصرا ۲ . 
يقف صاحب الظلال عند هذه ه القصة ویذکر ملاحظات خلاصتہا : 


لقد كان هناك أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث : 

۱ - فهذا التبم بهودي . ونحن نعلم ما فعل الیہود من كيد وغدر بالمسلمين . 
؟ ‏ والسارق من الأنصار وہم عدة الرسول ‏ لڈم الذین بذلوا کل شيء واثروه 
على ان ۲ ۱ 

. عدم إعطاء فرصة لليهود كي يوجهوا حملة دعائية ضد الأنصار‎  * 

ولكن الأمر كان أكبر من ذلك بكثير .. إن المسألة لم تكن جرد تبرئة بريء ‏ 
وإن كانت هذه التبرئة ذاث شأن كبير ‏ وإنها كانت : إقامة الميزان الذي لا يميل مع 
الهوى ولا مع العصبیة ء وکان او ا 


خلافة الأض وقيادة البشرية بپذا القانون الامي العالي الفرید في عدالته .. هذا القران 
الذي يجعلها جديرة ۳ بقيادة البشرية . إن هذا الحادث وحده يكفي للدلالة و أن 


هذا القران من عند الله .. لأن الببشر لا يمكن آن يرتفعوا إلى هذا المستوى إلا بوحي من 


1 





| راجع تفسير « ابن كثير » و« في ظلال القران » . 


ا 


الله . وإن قوانين البشر وعدالتهم تبدو مهزلة أمام هذا الحادث .. وإن رسول الله ع 
لا يمكن أن يتصرف بهذا الشكل لو كان القران مفترى من عنده . 
وتبداً الایات بتوجیہات للنبی وتذکیر له بفضل الله عليه . 

سے رو رنہ رو ے مہ ی سے نس کسر ص و ٤‏ الاس سے و ہے ار .ا 
ا کنب پالحق لحم ہیں ماارنك الله ولا تكن 
يمال بين خصیها 4 . 0 
الآيات تفوح منها رائحة الغضب للحق والغيية على العدل . والخطاب موجه 
إلى كل من يحكم بين الناس .. وليس خاصا بالنبي عَيْدُهِ . وقد سبق له أن أمر 
الامراء : إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ ر النساء ‏ مه ) . والآن تأتي 
هذه الحادثة لتبين : إلى أي مدى يحتاج الحا إلى الحذر والانتباه والتحقيق كي يحكم 
بالعدل .. ورسول الله عه كان يعلم أنه بشر يمكن أن يخطىء في الحكم ؛ لأنه يحكم 
بحسب الأدلة التي تقدم إليه » فكان يحذر المسلمين من التلاعب ويحرك الرقابة الداخلية 
في نفوسهم .. يقول عي لرجلين اختصما في مواريث بینہما قد بيعت ابن عد" 
9 ل ار عا ہہ 
کے فإما أقطم له من النار یا ما انتظاماً في عنقه يوم تل ¢ . ۳ 
الرجلان وقال کل منہما : حقي لأحي . فقال رسول الله عي : « أما إذا قلتا فاذهبا 
"٦"‏ ثم استهما . ثم ليحلل كل منكما صاحبه » ( رواه الإمام 
ا مد ) . 


۱ راك آلب امیت ب آتیں اھ التپ 


یذکر بالنعمة الکبری : نزول القران باحق لیکون مرجماٌ للناس . ان هذا 
الكتاب لم ينزل للتبرك والتقديس فقط .. ولم ينزل ليقرأ على الأموات والقبور .. ولم ینزل 
ليستعمل بدلاً من الأدوية والعقاقير .. وإنما نزل ليؤدي رسالة عظيمة وهي : الحكم بين 
الناس بالحق والعدل .. وكل من ترك الحكم بهذا الكتاب فقد ترك الحق والعدل وعرض 
البشر للظلم والشقاء . 


یلا سر 


TIN 


و لاتک إِلَحَايِنِينَ خَصِيمَا4 تحذیر للموّمن من أن يدافع عن إنسان إلا 
إذا تبينت براءته . وليس معنى ذلك أن يتسر ع في الإدانة .. ولكن الموضوعية تقتضي 
التهمة علیه . 

رمع سم میج مر مر مر رم 

واستعقر ات الله کان عفورا حا 4 . قیل : استغفر الله مما قلت 
لقتادة ( عندما قال له : عمدت إلى أهل بيت عرفوا بالصلاح واتبمتهم بغير بينة ؟ ) . 
ورسول الله عو إنما كان يحكم بظاهر ا حادثة ء فلماذا يوجّه إليه اللوم ويقال له : 
استغفر الله .؟! ۰ 

إن رب العالمين يشعرنا بذلك بخطورة إقامة العدل وأهمية التحقق والتثبت وعدم 
التسرع في البت في الأمر قبل أن نتبين . إن الله يربي النفوس على التجرد من الهوى : 
یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس با حق ولا تتبع ال هوى فيضلك 
عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب 4 ( ص ۲١‏ ) . وقد يكون الموى خفيا حتى على صاحبه . . والرغبة في 
تبرئة ساحة ا وإدانة يبودي قد تشکل تر خحفية 2 نحرك الانسان دون أن يعي . 
والله سبحانه یبدا التكليف بأنبيائه .. ولا يعفي أحدا من ا حاسبة واللوم ایا هم 
القادة والزعماء > وهم الاسوة ا حسنة للناس ومن منہج القران التدقیق علیپم | اکثر 5 
خلافا لکل مناھج البشر التي تتساهل مع الزعماء ولا تكلفهم بما تكلف به سائر 

إن القارىء هذه الایات ينتشي بروح العدالة والمساواة التي تشع من خلاها . 
ويعجز عن التعبير عن مشاعره أمام هذه القمة التشريعية التربوية التي تحققت في واقع 
عملي .. ولم تبق في حيز النظريات والأماني .. فإذا جاء التوجيه للنبي عه بالاستغفار 
عن موقفه هذا .. فكيف بحالنا نحن ..؟! ولقد کان لگ یستغفر الله في اليوم أكثر من 


وار عات اوه شب .> . 


۳۲۸ ۔۔ 


يؤكد مرة ثانية على أن لا يدافع المسلم ولا يجادل عن أحد حتى يتأكد من 
براءته .. ويصف هولاء کے : جل ختانون أنفسھم ہہ - خانوا الجماعة وهم منہا 
ک6 کال حسد الواحد ) فلحق بهم الضرر بان طريقة القران في التنبيه إلى 
ثیر التبادل بین افرد والجماعة ‏ وقد ۳ نفسهم بأن 7 ام ۳ حاب 
وعقابه .. ۸ مر 
نله ات م کان کر | یا 4 . 
والوصفان صيغة مبالغة سم الفاعل من الخيانة والا ثم .. وا لوان الاو : قد 
تعود الخيانة والر ثم ومارسه| ولت حى ما عاد جل فیها تا 
والایات هنا تیدا بالتہدید بعقاب معنوي وهو ا حرمان من حب الله . وتلك هي 
النعمة الكبرى التي لا یدرکها لا من جرا .. ومن حرم منہا فقد حرم من کل شيء 7 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ؛ ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذ بي لاعيذنه .. » ( رواه البخاري ) . ثم يصور حالم وهم يدبرون الخيانة : 
سے سر ار ہر ہم له 008 سح ار و تح 
فو مستخهون من الاس ولا فون ماله له وَهومَعَهم! د ونما لا 
رو سر ماصع 08 
برضی من آلفول .. 4 . 
والبشر كلهم با فيهم الانبياء قد تنطلي علیہم ا حیل .. لکن ہل تنطلی ا حیل 
على الله فا وقد یخفی ما یبیتون ويدبرون في الخفاء عن سائر الناس 7 لكن هل يخفى 
على الله شیء 1 
وان أَسَُيِمَايَمَمَلُونَ يخيطنًا 4 . 


ولو كانوا يحسون برقابة الله لما فعلوا ذلك .. وتلك هي علة المسلم الحالي : 
یسو غ موقفه آمام الناس وینسی رب الناس .. فماذا تفعلون حين تقفون بين يديه في 
ذلك اليوم ..؟! وهل يستطيع أحد أن يدافع ويجادل عن الخائنين في الآخرة ؟! . 


ے :۰۲۹ نے 


إن دی في الدنيا يمكن أن يصل إلى درجة من البراعة يبرىء فيها ا جرم ويعفيه 
من العقاب ۰ ولکن آین احامي ي الا خرة 4 ومن يستطيع أن یقوم بدور احامي أمام 
الله في ذلك اليوم ؟! 

لے ر و ت 

آم من کون عم و یلا 44 1 ۱ 

إن الآية تمسك بتلاییب السلم وتبزه من الأعماق مرو وا 
إلى مرحلة إدانة النفس والتحقيق معها : ترى هل أنا برکیاء أمام الله يوم القيامة : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا . 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على ا حونة والعتاب الجدید للمنافحین نا 
تقرير لقواعد إسلامية بشأن الجريمة والحساب .. والقران يذكر أحياناً حادثة ثم يخرج 
مہا بقاعدة . مان ينذا بتقرير القاعدة 9 يذكر المثال e‏ ااا 5 
الفکرة وترسیخها ی الأذهان .. وهنا يستخلص من هذه الحادثة * ۰ 


۱ باب دشیم ید 


27 مننعماً 5 5 Al”‏ "یئ وم مس م ہے وا 


کیت 4 

فمن عمل سوبا يسوء به غوو أو ظلم نفسه بعمل يضر به نفسه .. فلیسار ع 
ال الله قبل أن تفوت الفرصة ویغلق باب التوبة . و« یا عبادي إنكم تخطعون بالليل 
والنبارٌ وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم » ( رواه مسلم ) . ولو أن هذا 
السارق لجا إلى الله وتاب وأصلح لتحرر من ذنبه . لكنه بفعلته هذه قد ظلم نفسه .. 
والقران يحذر من ظلم النفس ولا أهمية كبرى للظلم الذي يقع عليك من الآخرين ؛ لأن 
مفتاح المشكلة راجع إلى ظلم الإنسان لنفسه .. فالاستعمار لا يستطيع أن يحتل كل 
البلاد وإنما يحتل من يجد فيها القابلية للاستعمار .. والمستكبر لا سلطان له إلا على 

سے لات 


: فردية التبعة‎  '" 


ون یگرب نما َإِنَّمَا يكسم عل ته يسو انَأ علا حَكيما» . 


 ماعنألا‎ ( 4# تعالى في اية آخری : ولا ترر وازرة وزر أخرى‎ ٦ 
جح ل ا ا ری ارو اي باب‎ 


کور ہر رو ہی یڈ 
لكل اية التعقيب المناسب . 


: مضاعفة الجرع من یکسب نا ثم يرمي به بريكاً‎  " 


رص رس و ہم ہگ 26 جک > ره i7 Sl ۳ ET‏ 
ومن‌یہیب خط2 ا مان مرم پورتعا فق احمل مدا وإنمامبيتا4 . 
البهتان ۰ طاشن والافتراء الذي يجعل البريء بہت کت لا بير حزان 1 
ویفسر ذلك قول رسول الله ميل في حديث الغيبة ۰ « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 
إن م يكن فيه ما تقول فقد بهته » . لقد أضاف الفاعل إلى جريمته جرية ثانية .. وهو 
ری ید بخ ین اي .. وفذا تکررت 

۱ ہہ ہھ شرمصے ہے ہ سے مئرو کے ب أ 95 
71 مق روک 7 0 HE‏ 

ہو هه سے 

مابمضلورےا! کم ور ۲ و و كافة بالانقاذ من 


ر ر م یہ کے ورا و عط 7 2 ےم تا 
E ۱‏ ۱ ۰ ىء 4 .. 
إن من يسعى لاضلال الناس وایذائهم لا يضل الا نفسه نفسه : ولا بحیق الکر 


٣٣١ - 


السیی ء الا ۳ ۳ 


جس وت خن 

۲ ل« وان اجتمعوا عل آن یضروك بشيء م يضروك |[ 7ئ قد كتبه الله 
عليك » ( رواه الترمذي وهو صحيح ) . إن المؤمن فطن حذر يتخذ الأسباب ثم يتوكل 
عل الله رب ا جمیع ومن بیده آمر الجميع ۹ ولقد قال الله تعال للشیطان : : إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان *» ( الحجر  ٤١‏ ) . فالمؤمن لا يستطيع أحد أن 

٠‏ أما هؤلاء المضلون فإنهم یضرونِ أنفسهم بتعويدها على الشر وتدنيسها 
بالکید للاخرین . وینبه السلم آن یکون حذراً من الضلین » فلقد کاد الرسول عم 
يقع في إضلاهم فكيف بنا نحن .؟! با السبیل التي تجمي السلم من ال 
ذلك ؟ 

تلع نک الککب وک وعلکمال تک کل .. 4 

إن الاعتصام الکتاں و « ترکت فیکم آمرین لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة رسوله » ( أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث 

ظط الكتاب والحكمة » . والحكمة : فهم مقاصد الكتاب وأسراره ووجه موافقته 
للفطرة وانطباقه على سنن الاجتاع ومصالح الناس في كل زمان . فمن تعلم الكتاب 
وا حکمة فقد صار في حصن يحميه من الضلال . 

وقد أشرت سابقاً إلى موضوع الحكم والحكمة وأن الناس فيه أربعة أصناف: ‏ 

. من يعرف الحكم فقط‎ ١ 

؟ ‏ من يعرف | لحكمة فقط . 

۳ من يجهل الحكم والحكمة . 


ہ5 :سے 


6 - من يعرف الحكم وا حکمة . وھی ا حالة التی يجب أن يسعى إليها المسلم 
أن هي التي تعصم من الضلال » وتعطي القدرة على التفاسك والثبات والقيام بالخلافة 
عل الاإض . 

اوعتمت مام کن تلم وَكَا رےفَص لاو عَيكَ عَِليمًا پی 

- إن الإنسان عامة والمسلم خاصة يتحرك في إطار من فضل الله ونعمته .. فهل 
يشعر بفضل الله العظم الذي منه التشريع القراني ..؟! إن من يعرف الإسلام على 
حقيقته ويتأمل في حياة الناس الذين يتخبطون بعيدا عن القران .. يعرف طرفا من نعمة 
الله وفضله . ظ 0 

ولقد تعودنا نحن أن لا نرى إلا الجانب المادي من فضل الله . فنقول عن رجل : 
3 ( منعم عليه ) إذا كان غنياً . بيها الآية تحدد أن فضل الله العظيم هو الكتاب 
والحكمة .. إوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 4 .. يقول 
الغزالي في باب العلم من کتابه الاحیاء : ( العلم خير لك من المال .. العلم يحرسك 
وانت تحرس الال . والال تنقصه النفقة » والعلم یزکو بالانفاق ) .. والضلون الان 
يسيطرون على وسائل الدعاية في العالم ویستخدمونها باسالیب ماکرة یظهرون فما الباطل 
عل آنه حق وسعادة .. فقد ۳ على الربا فائدة .. وعلی الاحلال اخلقي تحررا 
وتقدمية .. وعلی اقسك بالدین تخلفا ورجعية .. وعلى الميوعة فنا وجمالا ..!! واسمع إلى 
دعاية التدخين الذي الت الطب ضرره بالجسم .. فكيف السبيل لابطال هذا 
لکا 0 0 

إنه الكتاب والحكمة : الدين والعلم .. لا حلاص إلا بهما .. لقد دلنا القران 
على طريق السعادة في الدارين .. وإن ترك الاوامر القرانية يؤدي إلى فساد الدنيا قبل 
الآخرة . . وها هم أولاء المسلمون قد تركوا شريعة الله فأصبحوا عبيداً للشرق والغرب . 
عق رسل الله 7007ا کن قال عن القران : «من ابتغی امدی بغیه أضله 
الله ) . وكا قال عمر : ( نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فمهما نبتغ العزة بغيو أذلنا 
الله ) . 


کے 


وها هي دي المرأة المسلمة قد خدعت عن دينها فتركت حجاها وأعرضت عن 
الاداب القرانية » فسقط کیانہا فی ا جتمع وفقدت سعادتها ومکانتبا کزوجة -- یوثرها 
الزوج على نفسه ‏ وكأم صانعة للأجيال .. ألم تكتب إحداهن في وصيتها قبل أن 
تنتحر وكانت من البغايا: (إنني أتعس امرأة في الوجود. لأننى حرمت من الحياة . 
العائلية الشتريفة ومن آن أكون أما + : 


ثانيا ‏ النبي عن النجوى التي لا خير 


ل لَاحَير فكي رين نجوه إلَامَأمرِصَدَكَةٍ أوْمَعْرُوفٍ أوَإِضلج 
E‏ 

النجوى إن ينحاز جماعة في مجلس ليتحدثوا ۳ دون الااخرین . وقد وردت 
أحاديث تنهى أن يتناجى اثنان ويتركا الثالث إن كان المجلس يضم ثلاثة فقط . 

ومن دقة القران في الحكم أنه يستئني في إطلاق الحكم . فلا يقول : لا خير في 
النجوى كلها .. وإنما يقول : از لا خير في كثير من نجواهم 44 . وهو ينبى عن النجوى 
التي لا خير فيها . مثل هؤلاء الذين تناجوا في موضوع اف واتهام البريء . ويستئني 

من النبي ثلاثة أحوال لافضل فيا النجوی : 0 

١‏ الأمر بصدقة : الأفضل فیہا الإسرار ؛ تحرراً من الرياء وكي لا يجرح شعور 

۲ - والامر بالعروف : والعروف هو ما تعارفت علیه النفوس السوية واطمأنت 
الس فقو ار الله رة يتلاءم مع الفطرة . . 

وقد وقف الغزالي في كتابه الإحياء عند موضو ع الأمر 7 .وما قال : 


عندما يفعل الإنسان المنكر يكون السبب إما الجهل أو اتباع الهوى . والآمر 
بالمعروف عليه أن بميز بين ال حالتين ويعرف حالة المأمور . وهذه أول خطوة يجب أن يقوم 


سے ی 


ا ا مر ا ا ار کک دک کک 
ينسب إلى الجهل وخخاصة إذا حدث هذا 0 الا فینضب 007 نی امحادلة 
والقسك جوقفه .. کی کک 
وا حکمة فی الامر . إذ أن إيذاء المسلم حرام » كا أن تركه على النکر حرام . ومن 
تجنب السكوت على المنكر ووقع من أجل ذلك بإيذاء آخیه السلم فحاله کمن یغسل 
الدم بالبول . ظ ظ 

قد کان رسول الله عي فقا في تعليمه وزبيه عن انكر إلى درعة تتعجب 
منها .. أرأيت إليه حين بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس .. فقال هم عه : 
یواوه یی اا ۱۱ أي 
ف ا الذي أساء وضوءه بأن نظاهر سیا کان ا ہے 
وضوءاً . 
۵ سے یں بی 2000111 يبدأ من الجوانب 
الطيبة فيه فيزكيها . 9 000 ال النہی عن هذا اھر السلبي بالحكمة 
ال كني 


وإن كان ا اتباع اموی : فالعلاح هو النصح والوعظ وتذكيره بالله . 
وينبغي أن يكون ذلك مفعما بالشفقة وا للطف من غير غضب أو عنف ولا تۂ تشهیر آو 
فضيحة . ولقد کان رسول الله ع يبلغه عن أصحابه شيء فيخطب بالناس فيقول : 
« ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » ( رواه مسلم ) . وقال مرة : « لقد أطاف بال محمد 
نساء كثير يشتكين من أزواجهن . ليس أولئك بخيارم » ( رواه أبو داود والنساني وابن 
ماجه ) . ۰ 

والناس على مستويات في الحساسية فمنهم اللبيب من الإشارة يفهم . .. ومہم من 
اا ا الیضوح 106 في ليه , والأمر يجب أن يتناسب مع 


ہے ۵ ۴۳۳ بت 


فالصحابي أنس لم يكن بحاجة إلى تنبيه 7 .. وقد تحدث أنه خدم رسول 
ا ا رم ہی فعلہ ِم لم 
عرف بروقب سی وص بی ممیت 


هذا یقول آبن ثيمية : الامر بالمعروف يحتاج إلى ثلاثة شروط : العلم قبله » والرفق 
معه » والصبر بعده . ۵ 


نستخلص من ذلك أن الأمر بالعروف قد يودي إلى النفور والكبرياء إذا كان 
على الملا . وكثيراً ما تأخذ الخطىء العزة 1 فیتخذ موقف الدفاع عن الا -- لانه 
يدافع عن كرامته ا کر کی ا ا ا 7 
أعماله .. فهذا أفضل له وللناس . وهناك نقطة هامة لا بد من الانتباه إليها : 
. امتحان النفس والتأكد إن الام الذي يدفعك للأمر بالمعروف .. فقد يكون اہ 
إظهار النفس وإشعار الناس با عالم .. ( ليقال عا م ) . فمن نار بالمعروف ببذا 
الدافع کی كبن علض وم ار رای هی فجن یکین اسه ليك أن 
متنع فاعل المدكر عن فعله من تلقاء نفسه أو بنصيحة غيرك ؛ فأنت مخلص في أمرك ۱ 
آما حين تشعر بضيق لأنه تأثر من كلام غيك .. فهنا الغرور وإظهار النفس .. فليتق 
هذا الناصح الله ولیبداً پنفسه .. فإنه واقع في منكر أكبر من الذي ينهى عنه الناس : 
« إنما الأعمال بالنيات.. وإنما لكل امرىء ما نوى » وهذا ما تشير إليه الآية بعد ذلك . 


سر سے سر سے GS‏ 


من بمعل دک ابیغاء سم سس 
الخلاف كان من السهل القضاء عليه يه . وكلما توسع إلى أفراد أكثر كلما استعصی . 
والمشاعر تتأذى من نشر مشكلاتها أمام الناس . ونفوس الاس ضا فد و جا 
سار ا خلافات ء99 التي نت . فتعطیہا شيعا من السلية والتأخر عن الخير . 


0ے 


2 وس/90 
فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : « رجلان جثيا عند رب العزة » 
فقال أحدهما : يا رب خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله تعالى : « أعط أخاك 
مظلمته » . فقال الأول : يا رب ل يبق من حسناتي شىء . قال الآخر : يا رب ليخمل 
عنی من أوزاري .. ففاضت عينا رسول الله عَْلُِّ حين ذكر هذا وقال : « إن هذا 
اليوم عظم يوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم أوزارهم » . فقال الله تعالى للطالب : 
« ارفع نظرك وانظر في الجنان . فرفع نظره وقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا 
من الولو .. لاي نبي هذا ..؟! قال : « لن آعطی نُنه » . قال وس یلك غُنه ؟ 
قال الله تعالى : « أنت تملك غُنه » . قال : وما هو ؟ قال : « تعفو عن أخيك » . 
قال : إني قد عفوت عنه . فقال تعالى : « خذ بيد أخيك فادخلا الجنة » . 
قال مہ : « اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . فإن الله يصلح بين المؤمنين یوم" 
القيامة » . ) . ۵ 

والاصلاح بین الناس بحتاج إلى فنية وحکمة » ولا فاٍنك قد ترید اخلاف 
حدة .. ورسول الله عي أشعر المسلمين بأهمية الموضوع إلى درجة أنه رخص 
باستعمال الکذب فیه . عن آم کلثوم بنت عقبة : سمعت رسول الله مَل يقول : 
» ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خا ا يقول خيرا »20 . أي يبلغ 
کلاما أو خبرا فيه خير وإصلاح . وفي رواية مسلم زيادة : قالت : ولم أسمعه يرخص 
في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني : الحرب والإاصلاح بین الناس وحدیث الرجل 
لامرأته . 


صر ی ر سے 7 


4 وه سم و سے سے و سم 7 کے سے س کک 
ومن قعل دك أَبِتِعَاءَ مرضاتِ اللہ فُسَوْفَ نویه آجراعظیما 4 . 


فلا بد أن يتوفر الاخلاص لله وحده في كل عمل . والاية هنا تشير إلى قاعدتين : 


. ذكره ابن كثير عند تفسيو للاية‎ ١ 


۲٢ م‎ TTY — 


١‏ أهمية وضع الأمور في مواضعها : متى تجوز النجوى ومتى لا تجوز . وفي 
القران توجیہات كثيرة لا بد من معرفة مواضعها .. وإن الله الذي قال لرسوله : 
٣‏ جاهد الکفار والنافقین واغلظ عليهم * ( التوبة ‏ ۷۳ ) . هو الذي قال أيضا : 
ال فیا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك 46 « آل 
عمران ‏ ۱۵۹ ) . وذلك آن کل توجيه له مكانه الذي يناسبه .. ولقد مر معنا قبل 
الان مثال في موضو ع تزكية النفس . فالله يقول : «فلا تزكوا أنفسكم # ( النجم ‏ 
۲ . ويقول أيضا : طوآما بنعمة ريك فحدث 4 «الضحی - ۱۱) .. إن من 
یعرف متی یستعمل النجوی ومتی یترکها .. ویعرف متی يسكت ومتى يتكلم .. متی 
يقاتل ومتى لا يجوز له أن يقاتل .. يكون قد وصل إلى مرحلة الحكمة : ومن یت 
الحكمة فقد أوتي خیرا كثيرأ © ( البقرة ۲٣۹‏ ) . 

لأن الحكم هو من عرف موضع الداء والدواء لە ء والاحمق من عكس ذلك . 
ويمكن أن نرى الأخطاء الفادحة في موضوع الإصلاح بين الناس .. حين تجد إنسانا 
يريد الإصلاح لكنه يخطىء في استعمال الصدق «الأمانة .. إذ أنه من أشنع الأمور في 
هذا المجال أن تنقل لأحد المتخاصمين ما قاله عنه حصمه بکل صدق وأمانة .. بل إن 
رسول الله عه لا يعتبر هذا صدقاً : « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » . 
لأن الخصم قد يتكلم في ساعة غضب بأمور لا یقرها هو نفسه عندما بهداً . 

١‏ لا بد من توفر الإحلاص والصواب في العمل حتى يكون ناجحاً في الدنيا 
مقبولا في الاخرة . ولقد تحدث القران عن خسارة العاملين الذين فقدوا الصواب في 
أعمالهم : «إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيبم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ‏ ( الكهف ‏ ۱۰۳) . وخسارة العاملین الذین فقدوا 
الاحلاص( لله : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا چ4 ( الفرقان ‏ 


١‏ ل وحديث أول من تسكّر بهم النار ثلاثة : عالم ومجاهد وجواد يعطى وضوحاً أكثر لخسران فاقد 


ے۸ ۳۳ .سب 


۴ ) . فالإخلاص وحده لا يكفي » ولا بد أن یتوفر معہ حسن التصرف وا حکمة . 
وأبرز مثال على ذلك : الأم » فھیي مضرب الثل من حیث إخلاصھا لولدھا ۔ لکنہا ان 
لم تتصرف بعلم وحكمة في تربية ابنها كانت سبباً في هلاكه في الدنيا والآخرة . 
والصواب وحده لا يكفي .. فالطبيب مهما كان حاذقاً ومتخصصاً لكنه إن فقد 
الإخلاص فقد يبتز الاموال من مريضه ويتلاعب به . 


ويمكن أن نضرب مثلاً على فقدان الصواب في استعمال النجوى : ما يقع به 
المسلمون من التحدث عن صدقاتهم وأعمال البر التي قاموا بها .. وكان ينبغي أن 
يحتفظوا بسرية ذلك . بيها يأمرون من يدعو إلى القران أن يجعل دعوته سراً .. والله 
يطالبنا بإعلان الدعوة وتبليغها للجميع . إن الآية تتحدث عن علاقات إنسانية 
( الصدقة إلى فقير ‏ الامر بالمعروف ‏ الإصلاح بين الناس ) . وهذه العلاقات يجب 
أن یتوفر فیها الاخلاص والصواب حتى تنجح .. ولهذا لا بد من دراسة اداب الصحبة 
وحقوق الاخوة کا وردت فی القران والسنة .. ولا بد من الاطلاع والاستعانة بعلم النفس 
لادراك الاسالیب السليمة اوت 


٩ 


الشاقة : آن یقف في الشق القابل . والقصد آن ینحاز ٍل صف غر م 
النبي عو ويتخذ لنفسه طريقاً غير طريق النبى ل . ۵ 
ظ لقد ذکر أن مناسبة الاية هي ارتداد السارق من ب بني أبيرق إن المشركين . 
وی الآية تنبيه إلى أهمية السير في 0 الرسول والتزام سنته . وأن هناك 
طريقان لا ثالث هما : إما طريق الرسول َيِه أو طريق أعدائه .. 
والقران ینصف الناس بقوله 0 بعد ما تبین له الهدی 4 ... فقد یکون 
للمعرض عن ا لحق بعض العذر إن کان جاہلا لم تبلغه الدعوة .. أما من أعرض من بعد 


9 سرص۔ زیم 


ون جک اقق آ سول من بعد این هد ویتیم ع ره سب زین 


ما تبين له الحدى فإن الله سيزيده ضلالاً  :‏ ولو ماو و 


كت 1 بت 


008 : نول 
الرسول عه بعذاب في الان ول خر 8 (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصیہم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 ر اللور - ۰۳ ) . وییین علة هذا التهدید . 

ثالناً ‏ آية الشرك 
30 سے ص ۰ . 3 
ان أله لا يعر أن دشر بو و رما دوت دل لمن متا 4 : 

إن الشرك من أخطر الذنوب » وذلك أن الله قال : «9إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة © ( المائدة 7١‏ ) . 

يقول الله تعالى في الحديث القدسبي : « يا , بن ادم ۳ سی بقراب الازرض 
خطایا ٹم لقیتنی لا تشہ( ان نا لاعف بقرابپا مغفرة » ( رواه الترمذي) . 

وبقدر خطورة هذا الموضوع بقدر ما هو خاف على المسلمين الان : «ووما 
ماع وك نيا ابوس م 0 

وللمرة الثانية: تكن .هذه الآيةفق. :هذه السو ء. فاي شان 1۳ رای 
" خطر ..؟! إن هذا الموضوع ی ينا اكد الاهعام . ولقد سبق أن آشرت عند الاية 
الاولى إلى جوانب التوحيد الثلاثة : لا خالق إلا الله » ولا مجيب للدعاء إلا الله » ولا 
حام إلا الله . ۵ 


والقران يصور لنا خسارة المشركين في الاخرة : 9 وبرزت - للغاوين . وقيل 
لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟! فكبكبوا فيها هم 


بت 1۰8 سے 


والغاوون وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فمالنا من شافعين . ولا 
صديق حم . فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 4 ( الشعراء ‏ الآيات ۹۱ء 
1۲( ظ ذلك الموقف يعرفون أنهم كانوا في ضلال مبين تم شرکاء یسوونهم 
برب العالمين .. ففي أي شيء كانوا يسوونهم برب العالمين .. 


. اما فی جانب ا حوف والرجاء : فیعتقدون أنہم 7 النفع والضر .. أو في 
جانب احکم والطاعة فیخضعون حکمهم کا بخضعون لله .. وغالباً ما يكون هذا 
الخضوع ناجما عن الخوف من المستكبرين وأذاهم وهذا هو عين الشرك . لأن مقنضى 
الإيمان أن يتغلب الخوف من الله على كل خوف : ف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین 4 ( ال عمران  ٠۷١‏ ) . فإذا عرضت لك 
امات خوف من الناس » فتذكر قدرة الله على كل شيء ووقوفك بين جس آنا الشرك 
الخفي الذي تحدث عنه العلماء فهو الرياء : وهو أن تبتغي بعملك شيئا آخر مع الله 
بحيث تخالط عملك مشاعر أخرى غير طلب رضی الله e‏ 
على آنفسهم » حتى عمر رضي الله عنه عندما علم أن رسول الله عي أخبر حذيفة 
بأسماء بعض النافقین جعل یستحلفه ویقول له : هل آنا مهم ۰ فیقول له حذيفة : 
لا . ولا عك اأخدا ولات حرصا من حذيفة علی حفظ سر استودعه إياه 
رسول الله . .. ولكي يبقى المؤمنون في حالة خوف وحذر فلا يأمنوا . لكن الامن 
ا 

تكلم رجل عن الحجاج وفي المجلس ابن عمر » فقال له ابن عمر : لو كان 
حاضراً هل كنت تتكلم بذلك ؟ قال : لا . قال : كنا نعد ذلك من النفاق . 

إن مشاعر الریاء تتسرب نی الفاء وقد لا نحس بها .. وظذا کان رسول الله ا 
يقول في دعائه معلماً لنا : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به 
مني » ( رواه مسلم ) . وأفضل كلمة قرأتها حتى الآن فیہا تمييز الإخلاص من الرياء ما 
قاله العلماء : ( الاحلاص هو استواء السر بالعلانية ) . لأن من كانت علانيته أفضل 


ا 


من سه فقد وقع في النفاق . أما أن يكون السر أفضل من العلانية فليس هذا من طبيعة 
الإسلام ‏ وإن كان يدعيه بعضهم بقوله : لا يغرك المظهر فقلبی مليء بالإيمان ‏ لأن 
الإسلام يفترض أعمال الخير على الجوارح .. فمن تمكن الإيمان من قلبه فلا بد أن 
يظهر هذا ني سلوکه .. وهذا قال عه عن الجنازة التي شهد الناس لصاحبها بالخير : 
« وجبت » فسألوه عن ذلك فقال : « وجبت له الجنة . أنتم شهداء الله .. » ( رواه 


پچ اوَمَنشْرِك َه لکلا بیدا 4 . 

دشر ین 9 - 0 ە,++ ‏ 0 1 

وقد ھی یسموں الأصنام بأسماء الاناٹ لعجزهم . ۱ وقد يكون هو 
المقصود ي الآية أ ي ی : إن یدعون الا اا عجره اج یقدروں على ثلبية دعائهم 
واعطائهم حاجاتہم. . کما قال في آية أخرى: «يا أبها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له : ان الذین تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وان 
یسلبهم الذباب شیثا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب4 (احج - ۷۳). 

فاذا کان الشرك بعبادة الأاصنام احجرية قد انقرض. . فان عبادة الشیطان 
والأصنام البشرية ما زالت باقية. وكلمة (الشيطان) من شطن: أ بعبك: 
و(مارد): أي خارج عن أمر الله. و(المريد): الذي بخرج كثيراً عن أمر الله . 
وقالوا (المريد) : الذي تجرد 0ء 


رابعاً ‏ تحذير من الشيطان وأساليبه 


3 
95 


: که آل وکا کک د عِبَادِ ك نصِيبًا مَعْروضًا 4 . 
والنصيب المفروض هل هو من كل إنسان .. أم نصيبا مفروضاً من الناس ..؟! 


ا 


وقد يكون نصيب الشيطان من كل نفس هو الاستعداد للشر الموجود عند الانسان : 
لإ فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» ر الشمس _ 
الابات ہے 0 

تحدد الایات الان دور الشيطان : فهو متمرد عل الله ومضل للناس 0 وتذکر 
وسائله في إضلال الناس : الأماني .. الأمر .. الوعد الكاذب . 

ولا 72 1 و مر هم سکن وكارك التي 


رم بر و و کے 


71 7 

ایی ين هم ترك أمر الله بوعدهم باللذة والمتعة وتحقيق الامال 
الدنيوية . 

. ولاهمرنهم حتى يحرموا ما حللته لهم ويستحلوا ما حرمته عليهم‎ ١ 
فلییتکن : البتك : القطع . وکان ذلك عادة في الجاهلية لاعطاء علامة على‎ 


موم" 


بعض ا حیوانات .لتحریھا على الذبح أو الاستعمال . 

«( ولآمرئهم فليغير خلق الله .. إن تكرار نون التوكيد الثقيلة يعطي إيقاعاً 
مقصودا في الآيات .. يوحي بأن الشيطان قد ألقى بثقله في قضية إضلال البشر . 
والحديث هنا عن الوشم والخصي .. وكل عمل فيه تغيير لخلق الله هو من تزیین 
الشيطان وأمره .. ویحمل لفاعلہ اللعنة من رسول اللہ گل : « لعن الله الواثمات 
والمستوشمات والنامصات والتتمصات والتفلجات للحسن الغرات خلق الله عر 
وجل»۲. ویدخل ی ذلك حلق اللحية والشارب() بالنسبة للرجل : «لعن رسول 
الله عو التشبپین من الرجال بالنساء » ( آخرجه اببخاري عن ابن عباس ) . ولا يستثنى 
من ذلك إلا التغيير الذي هو من خصال الفطرة ‏ 5 نص الحديث على نتف الابط 
وحلق العانة وقص الأظافر والختان  ..‏ لكن الفطرة تتعرض للفساد بحيث تستسيغ 
۰ ل و لكر الاية . وأماتقويم الأسنان فهومن التداوي الذي أمو به الرسول ككل . 
۲- آما الامر الوارد بحف الشارب فالقصد منه تقصیره من حوافه حتی لا تخالط الطعام والشراب. 


ہے ا 


تطويل الأظافر ( کا خالب ) ونتف ا حواجب ( مع أنہما یقومان بدور ال حمایة والتجمیل 
للعينين ) .. وكل هذا من تزيين الشيطان وإضلاله .. فإن الله سبحانه قد خلق 
الانسان فی أحسن تقوم ء والذين يغيرون خلق الله يضرون بجسم الانسان ويشوهونه . 

اللهم إلا إذا ولد الإنسان بمرض أو عاهة أو تشويه فانه جوز علاجه واصلاحه - لا 
هذا من التداوي الذي أمر به رسول الله مَل . 


رس ص ری ص ر 3ور 
دومن سح أ له یط وا من دون لو فد رخا تامبیکاي 
:انك إن لم تتخذ الله ولیاً فقد اتخذت الشيطان و کر طریق 
ثالث .. وهل هناك أخسر ممن يوالي عدوه ويتبعه ويطيعه .. 
۳ الوعد الکاذب : 
سے هر ار جر سر ہس کم ر کپچ 2 
# يعد مو وم بذهم السَيّطنإلاع وا 4 ۱ 
إنه يخدعهم ويغرر بهم ويعدهم الوعود الكاذبة » فيظهر هم النفع فيما هو 
ضار » ويغريهم بالخمر والقمار والزنا » ويزين لهم المعاصي » ويعدهم بانها ستجلب هم 
السعادة .. ولكن وا أسفاه لا تنكشف الحقيقة لهذا الإنسان المخدوع إلا بعد فوات 
الاوان متس ات دا الغار النكدة بالظهور في الدنيا .. مم بعد ذلك في الا خرة يتنصل 
الشیطان من التبعة .. له وقال الشیطان لا قضی الامر إن الله وعدم وعد احق ووعدتکم 
فاخلفتكم وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمونٍ من قبل إن 
الظالمين هم عذاب ألم # ( إبراهم ‏ ١؟‏ ) . 
ليحذر الإنسان . وكلما هم الإنسان بفعل الخير أتاه الشيطان وحاول أن يثنيه عن 
ل الشیطان یعدم الفقر ویامرمٌ بالفحشاء . والله یعدم مغفرة منه وفضلا © ( البقرة ‏ 
۸))). 


ہے 2 ۲ بش 


. پروی ان رجلا فکر بالتبرع ممبلغ للخير . وكان يعرف أن الإنسان إذا فكر بخير 
یأتیه مسون شیطاناً وکل واحد یدیي بحجته .. قال : تفلٌ عل خمسین شیطان . فلما 
رجعت إلى البيت قالت الزوجة : الاولاد بحاجة .. ویلزمنا کذا وکذا .. والانفاق على 
العيال أكثر ثوابا .. قال فغابتني المرأة ..!! 

ا لا یقصد مبه |هانة الق » ولغا القصد تحذیرها وتیهها 
حتی لا تثثر الدنيا عل الآخرة وتصبح أدأة للشیطان في تعویق الخیر .. بل أن تأحذ 
دورها في دعم الرجل وعونه على الخير .. ؟] فعلت أم سلم وأم الدحداح ونسيبة و .. 

ورسول الله یلگ حينا حذر من فتنة النساء ؛ کان یقصد ا حالة ا متردیة التی 
وصلت إليها المرأة ‏ في عصور الانحطاط وني عصرنا ‏ حيث تخلت المرأة عن دورها 
في دعم الرجل ودفعه للخير ومشاركته في بناء الحضارة » وأصبحت أداة طيعة للشيطان 
في تعويق الخير .. إن تحريض الرجل موهبة أعطيت للمرأة .. وعليها أن تحذر من الإساءة 
في استعماها . ولا بد من رفع مستوی وعي المرأة وفھمھا لدینہا وللمشکلات التي نجري 
من حوها حتى تستطيع أن تدعم الرجل في المواقف العصيبة .. بل حتی تکون عونا له 
على الخير في الأحداث اليومية .. وينبغي لنا الحذر من الفهم الخاطىء لنصوص القران 
والسنة .. فليست المأة مجبولة على الشر ولیست مصدراً للشرور والفتن في كل 
الاحوال .. لکنپا تتصرف بحسب الثل الأعلل الذي ربیت عليه او آمنت به .. فلقد 
وقفت خديجة رضي الله عنها من النبى عه والدعوة موقفاً لا يستطيع أحد أن ينكر 
أثره .. كذلك قدمت الصحابیات نماذج رائعة من البذل والدعم للدعوة .. ولقد ضرب 
الله المثل على صدق الإيمان وقوته بامرأتين : « وضرب الله مثلا للذین امنوا امرأة فرعون 
إذ قالت : رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الظالین . ومریم ابنة عمران التي آحصنت فرجها .. 46 ( التحرم - الایتان ۰۱۱ ۱۲) . 

کان عمر یکثر من قوله : (اللهم قتي شح نفسي.. ) فسئل فقال : لأن الله 
يقول : ومن یوق شح نفسه فاولك هم الفلحون 4 ( الحشر  ٩‏ ) .. إن حالة التوتر 
التي كان عليبا عمر رضي الله عنه تعطي مثلا على الخروج من طاعة الشيطان في 


TO 


امحانب الاقتصادي . 


وعلی عادة القران کلما ذکر الترهیب ذکر الترغیب » وکلما ذکر النار وأهلها 
0 ذكر الجنة وأهلها فبعد آن یقول عن آتباع الشیطان 
کہ 2 و رص و محر مرو رمرم 
ولك مأود ھر جهنو لاجد وت عنها يحيصًا 24" . يقول عن ركم 
را م و ٥ے‏ فرح رر > 
0 واد او وع یلوا لصَحت سند سند خلهم ى 


هت ر ین فد اوعد 1.701 

وذلك مقابل وعود الشیطان الکاذبة : وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 ۱ 
وصدق الله في وعده وقوله . لکن لن هذا الوعد ..؟ انه للذین امنوا وعملو 
الصالحات .. وهي إشارة آخری ی ضرورة توفر الاخلاص والصواب فی الاعمال حتی 
تقبل في الآخرة . ۱ 


خامساً ‏ الحصول على الجنة ليس بالأمانى 


ومناسبة الحديث عن الجنة والفوز بها في الآخرة .. يوضح ويقرر عبث الأماني .. 
فدخول الجنة بالأعمال لا بالأماني : 

میک ولا مان آه لآ لککب.. ‏ والتتائج في الدنيا والآخرة 
تال تسیب الاعمال لا محشب الامان. . 
۱ قال قتادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال 2226 
OA‏ بی سروب ول 


ليس بأمايكم ..) . 





با ۱ ۲ ات 


آع اھر بالأماني .. وإنما القاعدة التي يجازي الله بها هي : 
سس سے سر و بر 3و 


oS 

إن الأماني يجب أن تخرج من نطاق الأحلام والكلام لتصبح عملا مستمرا 
وحركة إيجابية .. وإن العمل مهما كان صغيرا يمكن أن يثمر مع المداومة والاستمرار 
« أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ٠»‏ . ولقد مضى على العام الإسلامي أحقاب 
وهو يحلم ويتمنى .. والمسلمون في كل مكان يتمنون ويحلمون أن يعود المجتمع المسلم إلى 
ازدھارہ وحضارته .. ور ار ا و ا ا ا ا کا 
أنه يمنح الإنسان القدرة على تحقيق أمانيه وأحلامه .. فبالعلم یکشف الانسان السنن 
والأسباب و ھی اہ 

ما نزلت هذه الآية قال رسول الله عي : « يا أبا بكر ألا أقرئك اية نزلت 
علي ؟ » قال : قلت يا رسول الله فأقرئنيها .. فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في 
۱ ظهري حتی مطیت فا .. فقال رسول الله عو : « ما لك يا أبا بكر » ؟ فقلت : 
ي أنت وأمي يا رسول اله وأينا لم يعمل السوء ..؟! وإنا مجزيون بكل سوء عملناہ ؟! 
فقال عي : « أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا 
عاك ارح حي يس سرس ب 
القيامة » ( رواه أبو بكر بن مردويه ) . 

لقد زلزلت الاية قلوب الصحابة وقصمت ظهورهم .. وهذا أبو بكر الصديق .. 
ثانی اثنین في الغار ومن بذل نفسه وماله في سبيل الله .. يرتجف لوقع الاية ويقول : وأينا 
لم يعمل السوء ؟ لقد كانوا يعيشون الآخرة في مشاعرهم ويتلقون ايات الله بالجد 
والاهتام  ..‏ فلما شق ذلك على المسلمين قال هم عر : « سددوا وقاربوا ؛ فإن في كل 
ما یصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » ( رواه أحمد ) . 


. انظر رياض الصاحين‎ ١ 


جح ا عه 


حتى أن أسماء بنت أبي بكر كانت تصدع فتقول : بذنبی وما يغفر الله أكثر . 
كانت هذه حال المسلمين الأوائل الذين حققوا الإسلام في واقعهم .. ومع ذلك ل يعو 

سے 0 جے یف ہے صر 
والتہاون .. 

إن الحديث السابق يقرر أن المصائب في الدنيا تكفر ذنوب المسلم سے 
جعل صاحب المنار يتأمل في الأمر ویسال : هل الصائب تکفر الذنوب دائما . 
مثلاً : هل المرض الناتج من شرب الخمر يكفر عن شربها م ی 
تکفر الصيبة الذنب الا |ذا کان ها آثر فی تزكية النفس وتويتها .. أنما كانت 
له عظة وعبرة. 


سے رو ےر 2 سم مر 


پل من مل سوا یج ریہ ولا بد لین مو ال وَلَاوَلا تا . 

ولا يستطيع أحد أن يجعلك تقفز فوق سنن الله . فتعمل السوء ولا تتلقی 
النتيجة .. إن الأعمال في الدنيا كالقوانين الرياضية لا بد أن تأي نتائجها .. وان 
) ۱+ ١ے‏ ۲ 01 رنڈ وا اليكو الاك وه 

ا رز بوذ و تہ وو سے کر ہہ 

#ومت بعما من الصکل ڪت من د ڪرو ني وهُومُؤمنُ 5 
ا يذ حلونلَجَنَه و لابظلمون نقر 4 ) 

الآية هنا تختلف قليلاً عن سابقتها .. فهي هنا تتحدث عن نتائج الآخرة 
بالذات » بيغا أطلقت الاية السابقة النتائج ولم تحددها بدنيا أو اخرة .. ولهذا شرح 
سول الله 2252 أن شی یعاقب في الدنیا عل ذنوبه کفارة فا .. والعمل السییء لا بد 
آن یثمر السوء في الدنیا سواء كان فاعله موّمناً أو كافراً... لكن الايمان والكفر أكثر 
e‏ ط للفوز 
ود يقوم الكافر عن تا 1 مصلحة ونوا 0-2 يعطي ال له 





ب نقيرا : : القن هي الثقب الصغير الذي يوجد في ظهر النواة » وکانه آثر نقرة منقار صغیر . 


سے 4 ۲ سب 


أعواناً ) .. وقد يحصل كل منهما على بغيته في الدنيا . أما النجاح في الآخرة فلا بد له 
من الإيمان مع العمل . ونلاحظ هنا أنه أخر ذكر الإيمان إلى ما بعد العمل الصالح . 
بيغا في ايات أخرى يبدأ غالبا من الإيمان .. فلماذا ؟! لقد بدأ من العمل الصالح لأنه 
كان ينقد فكرة الأماني ويصحح النظر السلبي الذي يريد أن يقتصر على نوايا القلب . 
والله أعلم . 

كذلك فإن الاية لا تغفل أن تقرر : # من ذكر أو أنشى ‏ المساواة الكاملة في 
الجزاء . ولقد أعلن القران المساواة بين الرجل والمرأة : 

۱ - نی الاصل الانساني . 

۲ - وفی التکلیف بالعبادات والاحلاق الاسلامية . 

إو ارات ا ع ا 

٤‏ - وفي الجزاء الاعروي . لكنه في توزيع الأعباء في الحياة الاجتاعية فقد كلف 
کلا منیما با یناسبه من الوظائف لتنظم اياة واعطائها التکامل الطلوب .. فالرجل 
اة جا د وا ها ادا نی وف اک اه شزا الا ا 
مستحيلة .. والذين يسعون إليها يظلمون المرأة والرجل . والاسلام في قضية المرأة يمثل 
الوسط بین انحرافین : بين احتقار المرأة ومساواتها الكاملة بالرجل . 

من أَحَسَنْ وان سم وحم وهوضین.. 4 . 

الاية تژکد مرة ثانية علی شطي النجاح والفلاح .. وبصيغة السؤال الذي 
یحمل التعجب والاستنکار يقرر أحسن الدین بأنه : 

. ) إسلام الوجه لله ( الإخلاص‎ ١ 

؟ ‏ والاحسان : وهو إتقان العمل والقياة به کأفضل ما يمكن ١‏ 
الصواب ) . أي معرفة ايات الله وقوانينه في الكتاب وف الافاق والانفس ‏ للقيام بما 


عامل بدونهما . فإن فقد الاعلاص کان منافقاً ء وإن فقد الصواب كان جاهلاً ضالاً 


ت 


يفسد أكثر مما يصلح . والاية تذكر بنموذج كان قدوة في الإسلام لله والاحسان وهو 
إبراهم عليه السلام ) 


ےق سس سے سے 


عور ر ر ق 
ل واتيع متا رھیم حَيْيغا 44 . 
کس المائل عن الشرك التارك له عن بصيرة .. والمقبل على الحق بكليته لا 


دواد رهِيمَخَليلا 4 وهي أرفع مقامات احبة ١‏ وذلك لكثرة طاعته 
لربه . 

وإبراهم عليه م7 شخصية حترمة غك سائر اشاب الديانات السماوية 1 
ولقد تحدث القران عنه کثیا وأثنى عليه . إن إبراهم كان أمة قاناً لله حنيفاً وم يك 

من المشركين 4 ر النحل ‏ ۱۲۰) . وآمرنا باتباعه .. وجاء رسول الله لگ مشاباً له 

ومجددا لملته .. وحين تبجح ا مشرکون بأنهم على ملة إبراهم ‏ وكذلك أهل الكتاب 
ادعوا ذلك أيضا ‏ رد عليبم القران بالحجة الدامغة : «إن أولى الناس بإبراهم للذين 
اتبعوه وهذا النبي © ( ال عمران - 1۸ ) . 

وختم المقطع ويعقب عليه : 

لیماف لسوت وَمَاق لارض وکاک ال له یکل س EE‏ 

وان می تتقرر هذه اقيقة ق قلبه لا مکی آن یتخد الشیطان ولیاً .. ن من 
يوقن بذلت یسلم وجهه لله ويسلك طریق الاحسان ا 

ان التفکر باحاطة الله د اقل خا .فة توت غو ظط ناس ور 
الحياة » وقد نختص بجانب من الجوانب .. ولكن تخفى علينا جوانب أخرى .. 


فأين نحن من إحاطة الله بالأجيال السابقة وا معاصة وكل من سيأتي .. وكل فرد 


. س سبق آن‌شرحت الاحسان عند الاية ۳۰ من السورة‎ ١ 


ے 0 


عشکلاته وذنوبه اخفية وما يتردد في صدره ...!! 


أي قدرة هذه .. وأي قوة هده التي تحاسب کل فرد دون أن یظلم نقیرا گا 


يا من يحار الفهم في قدرته وتطلب النفس حمى طاعته 


د 1 يد 


۱۳9۳ 
بالشُساءوتقویٰ ٤‏ 
0ں ظ 
و قفتے' 
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تمهيد 


ها هوذا كتاب الحياة. . ينتقل بنا من تصحيح العقيدة والمفاهيم الخاطئة إلى 
المشكلات الاجتاعية والعائلية .. إنه يمشي معنا في حياتنا اليومية ويشعرنا بأنه صاحب 
الكلمة الأولى والأحية في كل ما يعترضنا .. والآيات الآن تعود إلى موضوع النساء 
الذي تعرضت له السورة قبل الان عدة مرات ..وذکرت عنده کیف کانت حالة الرأة 
في الجاهلية وبعض أحوالها في الجاهلية المعاصرة .. والخديعة الکبری التي آوقعوا فیہا المرأة 


نحت او - سس" من میدان عملها لاصلي ف صناعة الانسان 
خدعوها ود حسناء والغضوانی خرن اشناء 


وتحدثت عن المكانة التي رفعها إليها الإاسلام . فقد 

۱ - قرر الاسلام آن الرأة والرجل من أصل واحد . 

؟ ل وحرم الوأد والسبي . 

. وحرم اغتصاب مهر المرأة وميراثها .. وحرم عضلها‎ ٣ 

> وأمر بالعدل والمعاشرة بالمعروف . 

وسن لها تشريعات مفصلة في الإرث والزواج والطلاق تضمن لها الحياة 

الامنة العادلة . 

. -۔ وسوی بين الرجل والمرأة في العقوبات‎ ٦ 

۷ - وأعطى للأم مكانة مرموقة > بيا هي في النظم النصرانية ليس ها أي حق 
شرعي على أولادها ولا ترث منهم . ٰ 

ويكفي في هذا المجال أن نذكر قول عمر : ( والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 


5861 سم 


للنساء آمرا حتی أنزل الله فين ما آنزل وقسم هن ما قسم .. فبينا أنا في أمر أتمره إذ 
قالت لي امرآتي لو فعلت کذا وکذا فقلت ها : ومالك أنت ولما هنا ؟ وما تكلفك في 
أمر أريده ؟ فقالت لي : عجبا لك يا بن الخطاب ! ما ترید آن تراجع آنت » وان 
بنتك لتراجم رسول الله ميته حتی یظل یومه غضبان ..! فيدخل على حفصة قائلا : 
يا بنية .. إنك لتراجعين رسول الله عي ..؟! فقالت : والله إنا لنراجعه .. والمشكلة 
الآن هي إبراز الوضعية الصحيحة للمرأة المسلمة في البيت «المجتمع . إذ آن احجوم 
ينصب على الإسلام » لأن المسلم يعطي صورة سيئة وتعسفية في معاملة المرأة . وينبغي 
أن نوضح أن موقف المؤمنة في صبرها واحتالها لتصرفات المسلم السيئة معها يرجع إلى 
إحسانها ورغبتها في إيجاد جو عائلى أفضل .. وليس لأن الاسلام فرض عليها أن تسكت 
على الظلم والإساءة . 

والایات التعلقة بالنساء في هذا القطع تبحث في النقاط التالية : 

۱ - الیتامی من النساء والستضعفین من الولدان . 

۲ - خحوف الرأة من نشوز الرجل . 

. ضرورة الاتفاع من الشح ی الاحسان‎ ٣ 

ع سس العدل بین التساه: : 

ه - الفراق . 


ے۰ ۹۴8۷ ہے 


آو له ٣‏ اليتامى من ۰ اللساء وفتوى فين 


ل توت كق أل سا فا له کم فیهن .. 4 . 


وظاهرة سوال السلمین واستفتاژهم » تدل على أنهم صاروا يشكون في كل أمر 
کانوا ا ٤‏ الجاهلية » ويريدول أن يعرفوأ حکم الاسلام ف کل ما یعرص هم حتی 
بجعلوا حياتهم وفقاً له . فالسوال عند الصحاق: م يكن جرد الاستفتاء رن اٹک 
لا رغبة في السؤال أو التعجيز ٠‏ 6 هو حال کین من سل اي ههام 
كالتي جاءت كاشفة اس تسال هل صوت المرأة عورة . 

3 يستفتونك 4 .. والفتوی ھی معرفة الأمور الدقيقة بفروعها .. وبيان المشكا 
والغامض منها . ويأتي الجواب فيه التكريم والاهام والرعاية الباشة من الله : « قل الله 


يفتيكم فبين 4 . 

تھب 

ل وَإِن و 02و۸4 ا ماطاب کم مالسا 

سرت ہد ہ5 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا إلمبن ويبلغوا بهن أعلى سنتين في الصداق » وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب هم من النساء سواهن . وإن الناس استفتوا رسول الله مويله بعد هذه الآية ‏ 
لال ل ۱ 
زا الله ویستفتونك 44 . وقول الله وترغبون أن تنکحوهن : رغبة أحدم عن 
يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا عن من يرغبون فيها إلا أن يقسطوا لما من 
أجل رغبتهم عنها لو كانت قليلة امال والجمال . أي أن الآية هنا توضح : أن ال 
السابق كان بسبب عدم العدل مع اليتيمة . فإن لم يحدث الغبن في أي حق من حقوقها 


ہے پر ۳۵ے 


فلا بأس من الزواج منہا . 
ل مایت ڪمن الكتي ) . آي فی الاية ال من السورة نا 
۾ ص م اس 2+ ر ےو ہہ ے و ہے سم سو ہر 
هي في : لی تی ا لیس الى لا لا وو نهن ما کب هن ورعبو ن أن تت ك وهن 
# . أي يرغب عنما ولا يريد الزواج منها . 


ثانيا ل الوصية بالولدان واليتامى 


7۳ +7 وج ا 2 6 

ظ والمستضعفین مرت آلولدان وت تفومو لیم بالط 4 ۱ 

لنساء والضعفاء من الولدان والیتامی .. وکل من لا یستطیع آن یأخذ حقه 
بنفسه يوصيك الله به آن تحذر من هضمه .. وتقوم له بالعدل ‏ وإقامة الشيء : إتيانه 
على أحسن وجه وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون الولدان والنساء » وكان اليتم معرضا 
للظلم في كل صوره . فجاء الإسلام بنظام للوراثة مبني على أساس الإنسانية وإحقاق 
الحق » لا على أساس أن الحياة للأقوى . وارتفعت معاملة اليتم من مرتبة هضم حقه إلى 
مرتبة العدل وإعطائه حقه كاملاً .. ثم إلى مرتبة الزيادة على ذلك بالإحسان إليه 
وإيثاره .. ٠‏ 

u‏ رم کے ھک ي م 

27 امن حار فن ال کان بو عليمًا 4 . 

فقد یکون لیتم صفیاً ولا بقدر تضحياتك وجهدك لاسعاده والاحسان الیه . 
0 +ر ول العطاء. ۳۶,۵ بالبر والاحسان ولو عثقال 

رة : «فمن يعمل مثقال ذرة خیرا | یرہ ہہ 9 الرلرلة يج CY‏ . ان التعقيب يربط الأمر 


م بایان الموؤمن بر به وعلمه و رقابته و وان هذه القضايا لا ينفع فيبأ إلا الضمير 
اليقظ الذي يحذر الحساب بين يدي العلم الحكم . 5 


ال ۳۹٣‏ مہ 


ثالثا ‏ خوف المرأة من نشوز الرجل 

کادات ات اش رباج میت 

یذکر الان نشوز الرجل .. وقد سبق أن عالجت الایات نشول الراو وطرحثت 

می لعلاجه .. ولا بد أن بختلف العلاج بین ا حالتین بشکل یتناسب مع الفروق 

بين الجنسين . والدشوز : هو الارتفاع والترفع والإعراض . والقلوب تتقلب 

يه تتغیر » والاسلام يعالج واقع الحياة . وعلى المرأة هنا أن تتأكد من حالة النشوز 
: تتسرع جرد حدوث الوسوسة عندها ؛ فقد يكون إعراض الرجل بسبب انشغاله 
بامۈر التجارة أو أعماله أو في الدعوة » فعليها أن تصبر وأن تقدر ظروفه ولا تتسرع في 
هدم هذا العش . فإن شعرت بإعراض وجفوة من الزوج وخافت أن يؤدي ذلك إلى 
الطلاق أو إلى أن تصبح كالعلقة » فالامر ها . فإن وجدت هي باختيارها وإرادتها أن 
تتنازل له عن شيء من حقها رغبة في البقاء معہ وا حافظة على عش الزوجيقف لأن هذا 
افضل فا ولالادها فلا حرج عليها ولا عليه في أن يقبل ذلك منها . وإن الله تعالى 
بهذا الحكم لا يكره المرأة علی البقاء في بیت لا تریدہ وها الحق في طلب الفراق -- مثل 
فراق بريرة لمغيث ‏ ولكن كا أن للمرأة أن تنفصل عن زوجها في حالة کراهیتها 
واعراضها » وأن تخالع زوجها إن كرهته دون أن يكون هناك أي تقصير منه في حقوق 
الزوجية .. فكذلك للرجل أن يفارق زوجته حين يشعر بالكراهية نحوها . فإن رأت هي 
أن من مصلحتبا أن تتنازل له عن شيء من حقوقها عليه وتصالحه حتى لا يطلقها ء فما 
المانع طالما أن دلت رطا 7 و ٦‏ پل ره من الفراق ٠‏ فقد یکون اھر جرد 
مشكلة عارضة سرعان ما تنجلي .. ورحم الله عمر فقد كان يقول : ( ما كل البيوت 
تبنى على الحب فأين التذثم والمروءة ؟! ) . ولتذم : تحاشي الوقوع فيما يذم من 


کے ت 


الأعمال . ولو رجعنا إلى ضمير المرأة » لوجدناها بدافع من آمومتها غالباً ما تفضل البقاء - 
. والتضحية بشيء من حقوقها حرصاً على لم شمل الأسرة وصيانة أولادها من التشتت . 


رابعا . الارتفاع بالنفس من الشح إلى الإحسان والتقوى 
وشن اش 4 . 


فالشح حاضر دائماً في الأنفس . ومن الصعب عليها أن تتنازل عن شيء من 
حقھا و چھیں وی : ( اللهم قبي شح نفسي ) » لأنه : 9 وَمَنَيُوقٌ سح 
تیه A‏ . 

وقد يكون السبب في إعراضه هو شيء من الشح واستکثار نفقتبا . ولکن الله 
تفع بالانسان [ل مستوی اعل .. وتف بالروجین وبالزمتین جیعا آن یرتضموا ال مره 
آمی : وهي الاحسان والتقوی ؛ فنها آفضل من الشح والمقسك با حقوق فی ا جال 
العائلي .. بل فی کل ا جالات .. 


کا ور 


وه رکف اک ات بات مارب با 

ولقد سبق لي آن شرحت الاحسان وعرفناه : بان تبذل من عندك للطرف الاخر 
زيادة على ما يستحق من نفسك لا على حساب الآخرين . وهو إيحاء بالتسامح » وأن 
يعذر بعضكم بعضاً . 

والعقوى : الحذر من جاوز الحدود » والخوف من الله والقيام بالاحسان طلا 
مرضاته .. وقد يكون معنى تتقوا هنا : أي تتقوا النشوز وتتقوا الفراق 


وقد لا بقدر الناس ما تبذل .. وقد لا یشعر الطرف الآخر بتضحيتك .. لکن 


يكفي أن الله يعلم . 
يك 0661 بعاقتعلوت جِها + 


علم خبق ودقة .. والایة فیہا ترھیب لمن يضمر الشر » وترغيب لمن يضحي 
ویحسن ويريد الإصلاح . [ 
سعل غل بن آي طالب غرم الاية فقال : یکون الرجل عند الرأة فتنبو عیناه عنها 
من دمامتها أو كبر سنها أو سوء خلقها , فتکرہ فراقه » فان وضعت له من مهرها شیعا 
حل واا حولت له فعا من أيامها فلا حرج . 
وفي الصحيحين عن عائشة : لما كبرت سودة وهبت لیلتها لعائشة رضي الله 
عنهما . فكان رسول الله ع يقم هما بيوم سودة ‏ أي أصبح لعائشة يومان ‏ . 
وهذه الرواية الصحيحة لا يفهم منها إلا كل معنى كريم . أما الروايات التي تقول إن 
لرسول َه أراد طلاقها فهي ضعيفة . الس دا کا 


خامساً ‏ العدل بين النساء 


5 گر ۵ ےر می مر مر جے 3 ۱ 
ون ذسخطیعوآ ان دلوا بن السا ولوحرصتم . . 4% ۰۱ 
ا حدیث هنا عن العدل بين زوجات متعددات .. فيبين أن العدل المطلق في كل 
شيء غير مستطاع » وهذا ما تشهد به الحياة الواقعية . فكيف يعدل بل و و 
في مشاعره وميله القابي » وهذا أمر لا بجلکه البشر . 0 والرسول عه يقول :ا 2 اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » . فإذا كان العدل المطلق 
مستحيلا » فلا تتركوا العدل وتياسوا وتنساقوا وراء عواطفكم فإن ذلك يؤدي إلى الميل 
الكبير ا تصبح الأخرى كالمعلقة . 
4 چم و 2۵ مرو ھا عا ةة 
بقول عه : « من کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وأحد 
شقيه ساقط » ( رواه أ مد وأصحاب السنن ) . 


5 


نک 


ظا ون تصلحوأ وت م توا رک له ان عمورا رجیما 4 . 

ونلاحظ أن الاية قالت : تصلحوا و تقل محسنوا . . لا المر كن ل غدل 
وإصلاح . . یعغٹی أن يا لاحسان عل حساب مو ۱ فان أديت 0 
فيما لا تملك تحقيقه من العدل . ٠‏ 

وبعضهم يريد أن ال بالاية عل حرم التعدد ؟! لكن تتمة الاية : ث فلا 
قیلوا کل الیل فتذروها کالعلقة .. 4 یعااکس مقصدهم . 

ولقد سبق آن تناولت موضوع التعدد في آول السورة. . وهنا أذكر بأهم 
النقاط باجاز : ۵ 

. حکم التعدد الاباحة » وشرطه العدل الادي وفی العاملة‎ ١ 

۲ - ولقد کان التعدد معروفاً نی کل الأئم ویدون حدود نی الائم الوثنیة وفی 
الديانات السماوية . فاليهودية تبيحه بدون حد وأنبياء التوراة كلهم كانوا معددين . أما 
في النصرانية فقد ورد على سبيل الموعظة : إن الله خلق لكل رجل زوجته . وهذا لا يفيد 
إلا الترغيب بالاقتصار على واحدة في الأحوال العادية . وهو الإيحاء نفسه في الإسلام . 
ویقول ا مور خ وسترمارك : ( إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع 
عشر وکان یتکرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة ) . 

ولو كانت أضرار التعدد أ 2 من فوائده رمه الله کا فعل با مر مال 
شك فيه أن الزوجة الواحدة أقرب للفطرة وأحصن للأسرة . ولكن هناك ضرورات فردية 
واجتاعية یصبح التعدد معها أفضل حل . ومن البدهي أن الرجل العاقل لا يفكر 
بالتعدد الا عند الضرورة الملحة . فماذا فعل الاسلام یی موضو ع التعدد ؟ 

. دة اعدد بأربع كحد أعلى‎ ١ 

۲ س شدد فيه با مطالبة بالعدل بینہن . 

؟ ‏ ملا ضمير المسلم بالخوف من الله والحرج من التعدد خوفا من الوقوع في 


کک 


الظلم . [ 
؛ ‏ ملاً ضمیر المسلمة بالخوف من الله ء والرغبة في حسن القيام بشؤون 
الأسرة وتجنب الشکلات والنزاع : 98 فالصاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ 
الله» ( النساء  ۳٣‏ ) . لذلك لم تظهر في صدر الاسلام مشكلات الضرائر وزوجة 
الاب وتشد الابناء . 


وبعد .. فإن التعدد رخصة من الله العلم ا حکم یتاج إلیہا البشر .. واساءة 
استعمال الرخصة لا یلام علیہا الاسلام .. والعلة عند المسلمين الان هي ضعف الایمان 
والثقة بالله إلى درجة أنهم لا يقبلون الحكم منه إلا إذا عرفوا الغاية منه . إن ثقة المسلم 
المعاصر بربه لا تصل إلى مستوى ثقة الجندي بقائده .. والمريض بطبيبه .. فنحن نسلم 
للطبیب ولا نسلّم لله .. فوا خجلتاه ..!! ولا يعني هذا أن نعرض عن فهم الحكمة .. 
بل إن من كل الايمان أن يتأمل المؤمن في الحكمة بعد قبوله للأحكام وتطبيقها .. لكن 
من الوقاحة مع رب العالمين ألا تقبل حكمه إلا بشرط أن تتضح لك الفوائد منه .. 


سادسا ‏ الفراق 
کے ہے وہ کو رګ ت رر ۱۳ 
9 و إن يطفرةايغ الله كلا من سَعَتّه .. 4 ۱ 
وحين لا تنفع هذه التدابير کلها وتصیح الحياة مستحیلة فان الفراق 
أفضل  :‏ فامساك ععروف آو تسریم بإإحسان © ( البقرة ۲۲۹ ) . 
والتسریح بإحسان يتضمن حفظ الكرامة الإنسانية بين الطرفين » حتى ولو ۸ 
حصل تفاهم وانسجام بينهما .. وحتى حين تنقطع الرابطة الزوجية فإن هناك رابطة 


الايمان ورابطة الانسانية ولا بد من مراعاة ذلك .. وأن لا يدفعك الخلاف إلى ترك 
الاحسان . 


وہ مي سے اس ضا رص رو یں ہے ص 
ینا ڪا من سَعَتهوکان له و سعاحکما 4 . 


E 


فسيعوض الله كل طرف .. فهو واسع في رحمته للطرفين .. حكم في تشريعه 


ر ع سس مس و 
نكاد هڪم آنا الاس تکارت وان اه عل دك درا % . 
کان هذه الايات تعقيب عل الأحكام السابقة تتگرر فيه : وله ما ف 
السموات وما في الأرض * . ثلاث مرات . إن الذي شرع هذه الأحكام هو صاحب 
السموات والأرض .. فاعرفوا قدرها .. وخذوها بقوة .. والزموها » فإنها صادرة عن رب 
کل اث 7 العلم بکل شيء و والقادر عل کل شيء .. ويقرر وحدة الوصية للأنبياء 
”ےنتا 1 ہے گر ووج بر عد ری س سر کے می 
ولقدوصينًا الزن اونوا الین ب من يلڪم ایا آنا از تَقوا ال َه 4 .. 
وتقوى الله : هي اتباع أمره رجاء ثوابه » وترك ما نبى تم ی ۱ 
7 مسج ۶ کس سے ان ےر مر مر ار 22 بے کو یم 
ظ ان تَحَفروأفإنَ لو مَاف السموتِ وعاف الہ یں وکان الله عَنياحمَيد حِيدًا 4 . 
بقول الله تعال نی احدیث. القدمي : « یا عبادي انکم لن تبلغو ضري 
| فتضروني .. يا عبادي لو أن أولكم واخرم وزنسکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي .. » ( رواه مسلم ) . إن هذه الوصية بتقوى الله إنما 
هي رحمة بكم وإرشاد لكم لما فيه خيرم ؤؤيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغني امحمید 4 ( فاطر ‏ ۱۵ ) . فهو غني عنکم مستغن عن طاعتکم .. محمود علی 
كل حال في ملكوته ومن قبل مخلوقاته التي لا تعد ولا تحصى . 


ہے ۳٦۹٣‏ د 


ٍن هذه الأیات لا تحتاج إل شرح ولا تحتاج ال تدبر وتفگر .. 
9 وره ماف لسوت وماف ال رض وکفی بو وکیلا > . 


فطبق أمر الله ولا تخف فإن الله هو الوكيل لك .. ألم تر إلى إبراهم عليه السلام 
عندما ألقي في النار كان من المتوكلين فقال ۳ راتا کون بردا وسلاماً على 
إبراهم # ( الأنبياء  ٠٩‏ ) . ورسول الله عي عندما قيل له في حمراء الأسد : إن 
ال قد جمعوا لکم فانحشوهم فزادهم اتا م لاز ا ا 
بنعمة من الله وفضل لم هسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم 46 « آل 
عمران - الایتان ۰۱۷۳ ۱۷ ) . ومومن ال فرعون عندما قام یدافع عن مومی ویدعوهم 
إلى الله وأن يتركوا الطغيان .. ثم خم قوله : «و فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى 
الله إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بال فرعون سوء العذاب 4 
( المؤمن ‏ الايتان ‏ 44 »88 . 


وبعد التنبيه والتذكير يأني التهديد : ٠‏ 
کم و ٠‏ کے مص سے 7 3 

« إن یتاذ هکم أا الاس واتار .. 4 . 

(ن الرجل [ذا کان لدیه آجیر لا 5 : يصلح لأداء الأعمال يطرده ويأت 
بغيه .. وإن الله الذي استخلفكم على الارض قادر على إهلاككم والإتيان بغيرم .. کا 
فعل بالامم ا ماضیة .. تموت أمة وتنبض أخرى .. تسقط حضارة وتظهر أخرى .. هل 
یحدت هذا بشکل مفاجیء ؟! آم حسب السنن ؟! ان هذا الدين يقرر أن الله يتعامل 
أمة قد أصيبت بأعراض الانحلال والدمار .. ولا تزال هذه الاعراض تفعل فعلها وتنخر 
ف کیان الامة حتی تسقط وتهار .. وپستخلف ری قوما غير .. ران اسان 


۵ قوما غیرک لا یکونوا آمثالکم 4 ( محمد - ۳۸) .. 


سس و ب ے جح چم مر مر مھ و کے سم ور ب ہے هه 
وان الدُعق هك میا لہا کن کان ریة تواب الد یا فیند الو توب 
: م پک و سر ر2 رح 
الدنیا والالخرو .. ٭ . 


رب 


يا من يدفعه الحرص على الدنيا إلى ترك أمر الله .. تذكر أنك تطلب الدنيا من 
غير مكانها .. وتحاول دخول البيت من غير بابه .. عَرَفْت امرأة تترك أمر الله بدافع 
مسايرة الزوج وامحافظة عليه والاحتفاظ بالمكانة الطيبة عنده .. لكنه على العكس تماما م 
یزدد ]لا بعدا عنبا واهمالاً ولیذاءا ما .. کانت ترید سغادة الدنیا فاحطأت الطریق 
فخست الدنیا والاحرة . لقد عرضت على يوسف العصية مقرونة بتاع الدنيا 7 
السجن عليها : رب السجن أحب إلي ما يدعونني الیه 4 « یوسف - ۲۳ ) .. فأ 
الدنيا راغمة .. حتی رقی عرش مصر .. ولقد ترك المسلمون ري 0 

فإذا بهم يحرمون منها ولا ينالون إلا اهزائم والنكبات .. لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى كلمة 
يوسف عليه السلام 8 رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه 4 . والحصول على الدنيا 
له أسبابه .. فبإقامة سنن الله الكونية تحصل على الدنيا » وبإقامة شريعته السماوية تتزكى 
النفس وتحصل على الجنة في الآخرة . وحين ندعو : «إربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة 4 البقرة  7٠١١‏ ) » علينا أن نتذكر ضرورة الالتزام بسئن الله في الكون 
والقران .. وهو معنى الأمر بتقوى الله هنا .. أي إقامة سننه الكونية وأوامره الشرعية 
للوصول إلى ثواب الدنیا والاخرة . كذلك إن الآية تلفت نظرنا إلى جانب آخر : لا 
یکن نظرك قاصرا علی ثواب الدنیا .. فهناك ثواب آخر وحياة طول » الاجدر بنا آن 
نحسب لها حساباً .. فلئن حصل الكفار على شيء من الدنيا فإن هذا أمر موقت 
زائل .. للا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس 
المهاد © ( آل عمران ‏ 155 ) . والعبرة بالعاقبة الطويلة الدی .. ومن یضحك آأخیرا 
یضحك کثیرا لات چ کانوا من الذین آمنوا يضحكون 4 ( المطففين ‏ 
9) . .. «إفاليوم الذين امنوا من الكفا رج . على الأرائك ينظرون 4 
١‏ المطففين الايتان کت 


0 


7 ا ۱ جم 
وان سميعابصيرا 4 : : یسمع ویبصر .. ویعطی ثواب الدنیا والاخرة 
بناء عل ذلك : ۱ 


ينطلق الآن إلى الوصية الثالثة في هذا المقطع . 


بے 1۳۹۹۷ زی 


ثامناً ‏ الوصية بالعدل 


7 
رس ا 


و و کک سے رسہ ےر کے مه ۳ 0 
ل اهالت ءامنوا کونوا فورمینَ ت بلس شَہداءو لَه ولَوَعَلَأنف يأر 
وت ..4. 
نداء للحماعة المؤمنة کی تقوم بدورها بين الناس 1 هي بسبب اتصافها مپده 
الصفة الجليلة ‏ الايمان ‏ کلفت بہذہ الأمانة الكبرى : إقامة العدل الكامل بين 
الناس . 


قوامين بالقسط : أي قوموا له وبه بشكل تام لا نقصان فيه . ولقد حمّل الله 
المسلمين في هذه الآية مسؤولية إحقاق الحق على وجه الأض . شهداء لله : أي أدوا 
الشهادة قياما بامر الله وتلبية لطلبه . 

والشهادة : أن يشهد الأحداث ليؤدي دوره تجاه الله في الدنيا والآخرة . ولا 
يستطيع أن يؤدي الشهادة من لا يتصف بالوعي الکافی ء والحضور لرؤية ما يجري ؛ 
والأمانة في الحكم ‏ الموضوعية ‏ . فأين المسلم المعاصر من هذه الصفات ..؟ 

أما الحضور : فإن المسلم غائب عن الأحداث .. غائب عن الإضافات الجديدة 
التي يحدثها انكشاف ايات الآفاق والأنفس باستمرار . ۳ يملك العالم الاسلامي 
وكالات أنباء في كل أنحاء العالم وعلى مستوى العصر .. تقوم بدور السمع والبصر في 
متابعة ما يجري في العالم ..؟! بل إننا نتلقى معظم الأخبار عن وكالات أجنبية .. فإذا 
شهدنا الأحداث .. فهل نملك الوعي والعلم الكافي للحكم ؟! أتذكر في هذا ا جال ما 
قاله مالك بن نبي عن دور المسلم ورسالته في الثلث الاخير من القرن العشرين . قال : 

١‏ علينا أن نعرف أنفسنا ( دراسة الإسلام : القران والسنة ؛ العام 
الإاسلامي تاريخه وحاضره وأمراضه ) . 


سے ۸ت 


۲ - وأن نعرف الآخرين ( دراسة المبادىء والحضارات الأخرى ؛ تاريخ الم 
وأحوالها في هذا العصر ) . 
؟ ‏ وأن تُعرف الاخرين على أنفسنا ( دراسة علم النفس والاجتاع ؛ أساليب 
الدعوة ) . ۵ 
۰ 209 أن نودي دور الشهادة وال سالة الذي کلف الله به الامة المسلمة . 
# وکذلك جعلنا أمة وسطأ لتكونوا سس ). 
وأما الشرط الثالث من شروط الشهادة : : الموضوعية والامانة 2 الحكم ¢ ام م 
تنبه إليه الایة : 
مس سر د دك 0 24 سر 4 ا e‏ رق ۰ 
شهداء له ولوعل آننیسکم وال ن وا لابين َي أَوْفَقِيرا 
#۳ کے او ہرک و 0رس چ سے و 
فالله َو ہمافلاتتیعوااھوئ أن تعد لوأ گآ 
وا موی عل نوج ۱ نت . وحب ۲ والاقربین .. العطف 5 
کل هذه الحالات يمكن آن ۷ مداحل للشيطان . . يترصد هذه الأهواء تد 7 
بمنع العدل .. إن الآية 5 - في الموضوعية وترك الأحكام الذاتية . 
7 و اريف وتعمد الکذب ۱ أو تعرضوا عن اقامة العدل » وتتركوأ 
07 ۱ 
وإن موضوع العدل في الإسلام لا يمكن التباون فيه .. والحديث عنه في القرآن 
حافل بالجدية والحزم . ولقد تكرر الأمر بالعدل في هذه السورة : إن الله يأمرك أن 


س ۵ ۵ے ۲٤٢‏ 


_ الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل  ر النساء‎ ٠ 
وتكرر أيضا عند الحديث عن حادث السرقة قبل قليل .. ثم هنا .. وذلك لأن‎ .. 
: مر هذا الامر‎ 
. خطير في الحياة الإنسانية .. بل إن جوهر المشكلات نابع من فقدانه‎ ل1١‎ ٠ 
وإن الثورات العنيفة التي حدثت في التاريخ ودمرت وحصدت الارواح » كانت ناتجة عن‎ 
. ترك العدل .. وإن تركنا العدل مع أعدائنا فسیأتی يوم يحرم فيه أحبابنا من العدل‎ 


؟ ‏ إن الله يعلم أن هذا الأمر شاق ويحتاج إلى جهود متكررة حتى ترتفع 
النفس الإنسانية إليه في التطبيق العملي .. ندرك ذلك أكثر حين نتأمل حال الناس قبل 
الاسلام في هذا الأمر . بل وحال البشرية التحضة الان . . ففي الماضي كانت شرائع 
البشر تحكم : إذا سرف فیہم الشریف ترکوہ وإن سرق فیہم الضعیف عاقبوہ بت کت 
الیونان والفرس والرومان وافنود .. -- وآما حال العرب فکان ای والعصبية 
حتی قال شاعراهم (التنبي وزه) : 


والظلم من شم النفوس فإن تجد ذا عفة فعلة لا يَظلم 
ومن لا یذد عن حوضه بسلاحه یهلم . ومن لا یظلم الناس یظلم ‏ 


وآما حال البشرية الان التي تتشدق بحقوق الانسان وبالعدالة وبالژسسات 
العالمية التي أنشاتها لتحقيق هذه العدالة .. فإن الماسي المخزية تحدث في جنبات 
الأرْض » ولا تجد الا الغلوية من ینصفها .. فالتفریق العنصري ما زال موجوداً حتى 
الان .. ومشکلات الاستعمار والستعمرین قائمة وقاعدة .. حتى أنه منذ فترة عارضت 
الدول الکبری ترشیح رجل مسلم من تنزانیا لأن يكون الأمين العام لهيئة الأثم .. دون أن 
يكون لهم أي سند قانوني من لوائح هيئة الأمم ..؟! وقد تنادي بعض الدول بالعدالة 
وإنصاف الكادحين .. لكنها عند التطبيق العملي لا تقصر في التدخل اسلح في حياة 


۳۷۰ - 


الدول المتقدمة : إن مشكلتهم أن العلم سبق الضجير. ب أي أن تقدم التكتولوجيا سبق 
۵ التقدم الأحلاق عندهم ‏ .. حتى لقد رسم اع الكتاب الغربيين صورة يمثل فيبا 
هذا الفارق عندهم بین الضمیر والعلم ‏ سلحفاة تدب على الااض .. وصارو خ 
منطلق .. لکن تقدم العلوم الانسانية سیجرهم علی الرجوع إلى القم الأحلاقية خوفا 
”تم اس نج تطور الاسلحة E‏ ای 
الاد ا آتباعه آن رم ا بالعدل ويقيموه حتى مع م أعدائهب ولو عل افسیم : » ابتغاء 
مرضاة الله ودون أن يضطرهم التقدم العلمي إلى ذلك اضطرارا ا 
تقف البشرية أمامها ذاهلة عاجزة. . فهذا عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي عي 
يحصي ثمار خيبر وزروعها لمقاسمتهم إياها بحسب العهد الذي جرى بينهم وبين رسول 
لله عه بعد فتح خيير وف آردوا رشوته لفق بع فقال : ( والله لقد جئتكم من 
عند اخ الخلق إن 6 ولأنتم أبغض إلي من أعداد من القردة وا نازیر . وما مي 
حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم ) فقالو : بپذا قامت السموات والاوض . 

ونسري موجه العدالة التي جاء ہا الاسلام حتی نعم الناس» 4 فتجعل رجلا 
قبطيا یرحل ماشیا من مصر إلى المدينة ليشكو إلى عمر ضربة سوط من مسلم .. وقد 
كان منذ عهد قريب يتلقى السياط تحت حكم الرومان ولا يفكر بالشكوى .. 

ويقف عمر على المنبر واعظاً فيقول له أعرابي : لا سمع لك علينا ولا طاعة .. 
وذلك لأنه رآه يلبس حلة تعادل حصتين مما قسم لكل مسلم .. فينادي عمر ابنه عبد 
الله فيقول لهم :“أنا وهبت ت آي حلتي حتى يكمل ثوبه . . فيقول الأعراني : الآن نسمع 
ونطيع .. ظ 
0 «شْبَداء نه 4 7 7ک أداء الشهادة بالحق » يؤدي إلى خذلان الحق ونصرة 
الباطل ‏ وقد یستہین الانسان بقيمة شهادته ویشعر بأن قيامه بہا لن یغیر من الوضم 
٠‏ . شيئاً فيدفغه ذلك إلى السکوت . لکنه حين يسكت يساهم بنصة الباطل وخذلان 


بت ۳۷۱ مسبت 


الحق . ولو تكلم لأنقص من قيمة الإجماع للباطل . لذلك ربط رسول الله ع بين 
کتان الشهادة وشهادة الزور لان النتيجة واحدة . ۱ 

وأبرز مثال على ذلك مؤمن ال فرعون . رجل واحد شھد بالحق واعترض على 
(صدار قرار بقتل موسی : « آتقتلون رجلا أن يقول ربي الله چ4 «غافر - ۲۸ ) ؟! 
فکانت النتيجة آن فرعون نفسه لم يستطع أن یبرم القرار سر ۲ 
الا ماع .. 


ا ار یو کر رش الكت ای تغل مو او 


یں خے 
ورس 


مج وت و 


إنه يدعوهمٍ إل تجدید إمانہم .. ال الإيمان اي : أن غیت 
اصحابه من سے سے رل لہ کل أنه يحب مجالس الذكر 


اننا 


ویقصدها ۱ 


7ت تصیبه حالات من الفتور والغفلة » وعلیه آن یتعاهد (یانه ویجدده بمجالس 
العلم والذكر ( أي القران فهو الذكر الحكم ) .00 

كذلك يمكن أن نقول : إنها دعوة إلى الإيمان الحقيقي بالله والرسول والكتاب . 
وان الوّمن قد يامن ويطمئن إلى مكانته التي وصل إليها » لکن القران يحثه على السعي 
الدائم للوصول إلى مستوى الإيمان الذي ذكر في القران : «9إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوہم وإذا تلبت علیپم ایاته زادتہم انا وعل رہم يتوكلون 1 الذين یقیمون 
الصلاة وما رزقناهم ینفقون . ۳ هم المؤمنون حقا کہ الاففال سے الآرات ٦:7‏ 

إن حالة الأمن تؤدي إلى الإهمال والتباون .. ونفسك إن ل تشغلها بالخير شغلتك 
بالشر ء وإن كلمة ( الإيمان ) كلمة ضخمة لا يدرك ثقلها إلا من استعرض وصف 


ہے ۹۷۳ ۳ے 


الله سبحانه وتعالى في القران لعباده المؤمنين .. «ؤقد أفلح المؤمنون : الذين هم في 
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذین 
هم لفروجهم حافظون .. 4 ر المؤمنون ‏ الآيات ١‏ , ه ) . إن دلالة الإيمان بالله الامتثال 
۲ مره .. ودلالة الایمان بالرسول الالتزام بسنته .. ودلالة الايمان بالكتاب التفاعل معه في 
حیاتنا الیومیة : 


والقران هنا یطالب الومنین قبل غيرهم أن يحترموأ الرسالات السماویة السابقة 
وحدد لمم عناصر الإيان التي لا يكن للمؤمن أن جخل بأحدها ثم يبقى في عداد 
المؤمنين .. ولقد روي أن قوما من المود قالوا للرسول ع : نؤمن بك وموسی وبما أنزل 

إن ميزة الأمة المسلمة هي الإيمان بالأنبياء كلهم واحترامهم , وهذا ما جعلها 
أبعد الناس عن التعصب » ويعطيها الجدارة لتولي زمام التوجيه والتعامل مع الناس 
كافة .. ویہدد من كفر بأحد هذه العناصر ويحكم عليه بالضلال البعيد » حتى يكاد لا 
يرجى له عودة إن الرشك. .. 0 

ومن یک یا 0 لوو مې کته۔ كومس ول کل 

بهیدا . 

وبمناسبة الحديث عن الايمان والمطالبة به » يعود القران مرة أخرى في هذه 
السورة للحديث عن المنافقين .. فیبداً ۱ 

. بتبشيرهم بالعذاب الألم‎ ١ 

. د ثم يذكر بعض صفاتهم‎ ١ 

4 -- ویفتح باب التوبة ويذكرهم أن الله لا يريد تعذيبهم ۱ 


وهذا ما تتحدث عنه الاایات القادمة . 


ہے ۳۷۳ ہے 


عَودَة إل النافتين 2 


ہا 
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ألا تبشير المنافقين بالعذاب الألم 


سے موہ م ا م 1 و € 

ون ذنَءمنوأتمَكْفروأَتُمّ |مَنُوأ ٹمکٹروا دادو كنا ری 
ایلرک .4 

إن التردد هو سمة النفاق الأولى . والمقطع یبدا بہذہ الصفة نم یسمیہم .. نم 
پزیدهم ایضاحاً باوصاف آخری . والوّمن الصحيح الذي تذوق طعم الإيمان وحلاوته لا 
يرتد عن إيمانه » فهو يكره أن یعود فی الکفر کا يكره أن يلقى في النار . فإذا رأينا 
بعضهم يرتد بعد أن كان صالحاً فذلك لم يذق حلاوة الإيمان على حقيقتها في نفسه . 

ل لرا 1 یرم ولمم سیلاً 4 . 


فقد حكم عليهم بالضلال المؤبد والعذاب المؤبد . وذلك لأنهم بترددهم هذا 
نم ازدادوا کفراً 4 قد قطعوا خط العودة على أنفسهم .. 

« يِب نلیتا . 

والتبشير بالعذاب استهزاء واستخفافاً بهم .. وكلمة المنافقين مأخوذة من النفق : 
وهو طريق يحفر تحت الأرض وله خرجان وحال المنافق كرجل في نفق يفكر أنه سينجو 
من هذا الطرف فيتجه إليه .. ثم يعود فيفكر أن الطرف الثاني أكثر أمنا فيعود إليه . 
لذلك يعلن إيمانه مرة .. وكفره أخرى .. 

وأول خطوة في درب النفاق : أن يشعر الإنسان بالضعف عن الإصرار على الحق 
في مواجهة الباطل فيتخاذل . م تأتی خطوات أخری .. 


1 لت ون الكفرى وليه من دون امد فقت 8 


۲ ام 


ے ۷۸ ۲ سب 


انياً ‏ ذكر بعض صفات ال نافقین الأخرى 


وضحت الاية السابقة الصفة الأولى من صفات النافقن ألا وھی التردد 
فتراهم اليوم مؤمنين وغدا کافرین .. فکان مصیرهم آن ازدادوا کفرا فحرموا من مغفرة 
الله . 0 0 
اما الصفة الثنية هم : فانهم یتخذون الکافرین أولياء . وقد کان النافقون یتولون 
المبود ويركنون إلمهم » وكان بعض المود يركن إلى المشركين ويتحالف معهم .. 
وقد سبق لي أن شرحت معنى الولاية عندما تحدثت عن العدل والاحسان 
والولاية .. وقلت: إنها أرق العلاقات الإجابية التي تناوها القران . وهي علاقة ثقة وحب 
وإيثار ومناصرة .. وهي لا تکون إلا بين أصحاب العقيدة الواحدة . الله ولي الذين 
امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور © ( البقرة  ٠57‏ ) . 98 النبي أولى بالمؤمنين من 
انفسهم 44 2 الاحزاب ہے ) . ف والمؤمنون والموؤمنات بعصهم اولیاء بعض 44 ( التوبة - 
۷۱ ۵ .۰ وقل بين الله تعالى الفرق بين العدل والاحسان ) القسط والبر ) وبين ا موالاۃ ٤‏ 
سورة المتحنة : « لا ینہام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدین ول بخرجوع من دیارٌ آن 
تبروهم وتقسطوا إلييم . إن الله يحب المقسطين . إنما ينهآم الله عن الذين قاتلوم في 
الدين وأخرجومٌ من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتوهم فأولنك هم 
الظالون 44 ( الممتحنة ‏ 8 ) . فالبر والقسط يكون مع الناس جميعا . بينا الولاية لا 
والقرآن یرسم للمژمنین سیاستهم اخارجية ونوع العاملات التي يجب أن 
تکون بینهم وبين الدول من حوطم. والسلمون في غفلة تامة عن هذا الامر. . 
فهم یسلمون آولادهم لد ارس الأجانب . ۱ ویأتون بالخبراء من الدول التي تختلف 
عنهم بالعقائد والبادیء. فیسلمونهم مراکز التوجیه والتخطیط والرامج التنفيذية 


بست ‏ ۲۷ است 


ی عالنا. .؟ ويعطونهم الأولوية على الخبراء المسلمين. . وهم يقلدون الأجانب في 
الزي والسلوك واللغة والتحية. . بل يتولوهم في جانب الافکار فیأخذون منهم 
التشریعات والبادیء. . حتی التاریخ الذي ل د لاولادنا. . قد کته لنا 
المستشرقون..! ولا نعنی بہذا 20 أن نعرض عن الاستفادة ما عند 
الآخرين.. لكن شتان بين من سلم نفسه للآخرين» وبين من درس فكرهم 


ونتاجھم فاخذ ما یفده وأعرض عن الباقي . یا عنده آلمزة 1 
الم جیا 4“ وهذا هو الدافع الذي يدفع المسلمين إلى موالاة الشرق أو 
الغرب . . فهل حصلوا على العزة؟! بل إنهم الآن في منتهى التشتت یت 


يقتل بعضهم بعضاً. کحال الفساسته والنافرة الذین کانوایتوون الروم والفرس . . 


ومن طلب العزة بالكفار : الاعتزاز بالاباء والأجداد الذين ماتوا على الکفر و 
على المعاصي «9فإن العزة لله جميعاً » .فهؤلاء عن غير طريقها يبحثون .. فلله العزة 
ورو ولوین .. لوقل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ب بيدك eee‏ 
عمران ۔ ۳٣‏ ) . 


إن تذكر هذه الآية #فإن العزة لله جميعاً» والتی سبقتها بآيات: #من كان 
يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة# 5 الوقت المناسب یساعد عل ۰ 


الثبات في طريق الإيمان. 
مس A r‏ ی ہے 4ص ام شر سے م2 رحس مس یا 
« ورل عي ڪمن .ا لکت أن داس ءاي 2005 با و سرا 


سے ص کر ار گر رس ور سے ست 


فلا تفعدوا معھرحی ے تصوأ حَدِيث عرو 4 . ۱ 
والصفة الثالثة للا المنافقین : أنہم یشھدون مجالس ا خوض في ايات الله . 
وهذه الاية تشیر إلى اية سابقة لها في النزول في سورة الانعام : ٭ل وإذا رأیت 
الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره # (الأنعام -58) . 
١‏ العزة هي : المكانة والشرف والناصب العلیا . 


— ۳A۰ — 


وتتضمن هذه الاية تحريم شهود المنكر دون اعتراض . وأن شهود مجلس تتحدى 
فيه ايات الله ويستخف بها دون أن يحرك المسلم ساكناً .. إن هذا العمل هو أول خطوة 
في النفاق .. فماذا يفعل المسلم إزاء مجلس من هذا النوع 0 

سبق أن رأينا أن الله يأمر أحياناً بالإعراض ٠»‏ وأحياناً بالقول البليغ والموعظة . 
وعلينا أن نعرف نحن ما يقتضيه کل موقف .. لأن القران لم يأت ليفصل لنا كل حالة 
على حدة .. وإنما يعطينا القواعد الأساسية » ويترك لعقولنا المجال أن تعمل وتتحرك ٠‏ 
وضع ا . وإن الوصول إلى الحكمة ( وضع الأمور في مواضعها ) لا 
يتأتى إلا مع اليقظة والانتباه والاعتصام بكتاب الله . ولا يبلغها الإنسان إلا بعد تجارب 
اقعية يفيد منها ويميز بين المناسب وغير المناسب لكل موقف وید پا : 

ظفل نقعد تقعد وا معھرحی حوضو نی حدیث عبرو عا اد له له ای 
لمت وَالكتراں یٰ هم جھکے یکا 4 . 

مثلهم مز تخیر 0 الفعلية في الدنيا .. ولهذا يكونون مثلهم في الآخرة 
ایضا . 

سأل أعرابي رسول الله ع متی الساعة ؟ فقال يك : < إنہا کائنة فماذا 
آعددت ها » ؟ فقال : والله نی ما آعددت ها كثير صلاة ولا كثير صیام ) ولكني 
أحب الله ورسوله . قال عه : « أنت مع من أحببت » . لأن المرء یکون مع من 
أحب في الدنيا فيحشر في الآخرة معه أيضاً . ولا بد من ملاحظة أن المؤمن القوي الذي 
یعتز بإسلامه ومبدئه » لا یتعرض معارضوه ای افزء من الاسلام بحضوره غالبا .. 
فكثيرون بحتشمون فی كلامهم وسلوكهم إذا دعل جلسهم ان إنسان مؤمن .. وقد يغلقون 
المذياع والتلفاز . 

۵ ا کال 21 تک تمحر ون‎ AS 

کا فر نیٹ الوا اَمَو که تنگم يِنَالْمْؤِْيينَ .. 4 . 
تلك هي الصفة الرابعة : ينتظرون النتيجة ثم يظهرون تأييدهم للمنتصر . 


تحص ل 


ونلاحظ كيف عبر عن كسب المعركة بشكل مختلف بين المؤمنين والكافرين .. 
فالمؤمنون يأتمهم الفتح من الله .. أما الكافرون فقد يكون لهم نصيب أحياناً ‏ وذلك في 
أنفسكم #» ( آل عمران  ١١١‏ ) . وقوهم : ألم نستحوذ عليكم 4# : أي كان 
إمكانا أن تكين عليكم أو أن تغلب عليكم 7 007 
707 

اہ و سرج سر رم ال ا 7 

کس ا دنت ای . فكل عمل تقوم به 
في الدنيا له نتائجه التي رسعها الله .. وأكبر جزاء هو حالة القلق والخوف الدائم والتریص 
التي يعيشون عليها .. ومن تاج النفاق التي أشار إليها القران ‏ في الدنيا ‏ الإذلال 
والطرد والقتل كا جاء في سورة الأحزاب : لعن لم ينته المنافقون والذين نی قلیہم ری 
وج في المدينة ا لا لب 9 إلا قلیلا سی أينا ثقفوا 


.) 6٠ E 


3 وا یلق کین ای : آي لن ینتصر الکافرون 
علهم . 

مال ر عل بن أي طالب عن هذه الاية فقال : إنها عن يوم القيامة . ولكن 
لا مانع من أن يكون الحديث شاملا للدنيا وال خحرة .. ویکون هذا تطمینا للمومنین بان 
هذا التامر وهذا الكيد الدائم من المنافقين » لن يغير من العاقبة ولن يجعل الغلبة 
للكافرين .. مع ملاحظة قاعدة : أن نتائج الأعمال في الدنيا جماعية . فحين يكون 
المنافقون قلة في اجتمع السلم » فإن النتائج لصاح المؤمنين .. أما حين يكون المؤمنون 
قلف 1 يصبح لهم مجتمع قائم على الإسلام. فلن تكون الكفة إلى جانبهم 
دائماً . 


ہے ۲۸۲ - 


ویکن آن نتأمل الاية من جانب عر اها . وهو آن الوعد فا للمومنین .. 
' فمن هم المؤمنون ؟! إن الأيات سبق أن شرحت معنى الإيمان : فلا وربك لا یوّمنون 
حتى يحكمرك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسم 
تسلیما # ( النساء ‏ 58 ) . ۵ 
إن الإسلام هو الاستسلام لدين الله .. والايمان أعلى منه . وهو أن تحكم القران 
والسنة وأنت راض مطمئن کم الله عابي اي بن دا امل اسم سا 
والإيمان لكننا لا مثل حقيقته .. نحن في أحسن أحوالنا شكل خارجي فقد حقيقته 
مثل الفا کهة والازهار الصناعية -- .. وکل شیء له حقيقة وله مظهر .. فاذا وجد ۳ 
ي حقیقته وجوهره وجدّ مظهره بلا ریب . لکن لیس کل مظهر يحمل وراءه الحقيقة 
وا جوھر .. والمؤمن حين توجد حقيقة الإيمان في قلبه لا بد أن تأحذ شکلها الظاهري 
وتتجلى في ستلوكه وهيئته كالذي يشعر بالحزن أو السعادة » ويظهر ذلك في هيئته 
وسلوكه وتقاطيع وجهه .. أما إن وجد المظهر بدون جوهره فإنه لا قيمة له .. ومصير 
المظهر أن يتلاشى مع الأيام .. م بدأ يتلاشى الحجاب عند نساء العالم الإسلامي » بعد 
آن صبح في عصر الاتحطاط قشرة خارجية لا تحمل وراء‌ها أي عرمرے جرد نال 
وحده نفاق .. ووجود احقيقة والظهر هو الایان .. وفذا عرف العلماء الاحلاص : 
انه استواء السر بالعلانية . أما أن يوجد الجوهر بدون مظهر فلا يمكن . والمشكلة هى 
وجود من يحمل المظهر فقط ..ومن يدعي ( أن لديه جوهر الإيمان وأن الايمان ليس 
بالمظاهر..) أما ا مؤمنون حقا فقليل ما هم .. ان الوّمن هو الذي فهم دینه وتفاعل معه. 
وسعى لكشف سنن الحياة والكون وسخرها في خدمته .. فکیف ينتصر عليه 
الکافر ؟! والتاریخ شاهد بأن المزيمة لم تلحق بالمؤمنين إلا وكانت هناك ثغرة في حقيقة 
لمان وحسح عثله .. ان الوّمن الذي يحمل التصور الصحيح هذا الوجود وللحياة 
الإنسانية .. المؤمن الذي علمه , إيمانه الاحسان والاتقان في العمل .. قد تتأحر قلیلا 


تائج عماله .. لکن العاقبة له .. وقد بشه الله با هو خبر وأبقی .. ولا ينبغي آن نخدع 
بالماعلةة: 


کک 


۳۳ لفق يعون الله وه وخلیعھم پ . 

فالخداع هو الصفة الخامسة لهم . فهم لسوء تصورهم عن الله سبحانه 
وعلمه » يظنون أنهم يخدعون الله ورسوله والمؤمنين . لكن الله هو خادعهم .. فهو يمد 
هم ويؤجل عقابهم فينطلقون ولا يشعرون بأخطائهم .. وفي سورة الحديد يصور لنا طرفا 
من خداعهم في الآخرة : #يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نورم . قيل ارجعوا وراءم فالقسوا نورا . فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
0 وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 


وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی حتى جاء أمر الله غرم بالله الغرور 44 ( احدید - 


003" 
ظط وَإِدَا قامواال أصَلرو اموا کسالی رآمودا 1ن س ولایدکروت اللہ( 

قیلا 4 
ك0 تد و امم .. قیل انبم لا یقولون من صلاتهم 


إلا مواضع الجهر .. وسواء أكان هذا أم كانوا يقرؤون فهم لايذكرون الله في نفوسهم . 
انبم یودون الصلاة بکسل کاُہا عبء ثقیل ؛ لأنهم لم يستشعروا حقيقة الصلاۃ وآ 
مناجاة والتجاء إلى الله الذي ملك قلوب المومنين 

يقول عه : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو . 
9 سس یئ ٰ) 2 
فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق علیہم بیوتہم بالنار » ( في الصحيحين ) . فهم متثاقلون عن حضور صلاة 
الجماعة . 

ووصف رسول الله ۳ ا صلاة المنافق : « تلك صلاة المنافق ‏ ثلاث 
مرات - يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر 
الله فيها إلا قليلاً » ( رواه مسلم ) . وكلما خلت الصلاة من التدبر والخشوع .. قاربت 
صلاة المنافق وفقدت من قیمتها وثواببا واضمحل آثرها في حياة الانسان .. #إن 

سے سے 


الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر #© ( العنكبوت  ٤١‏ ) . 
ثم تعود الآيات لتؤكد على الصفة الألى وهي التردد والذبذبة .. 


سے مرچ ا ا مت بر صر حر ال 


۰ 
۾ مذ بذ بین بین دك لا ا ین هتوّلاء ولا ال هتوّلاء .. 4 . 


يقول الرسول عَم +« إن .مغل المنافق یوم القيامة كالشاة بين الغنمین .. ان 

أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها » ( رواه أحمد ) . إنها صورة من القلق 
والضلال البائس .. ومن هذه الذرة التائهة ‏ الانسان ‏ إن تخلى عنہا الله تعالى ..؟! 
ومیل هن دای 01 

في هذه الآية يذكر عمل الله وحده .. والذین ۸ یتأملوا موضوع عمل الله 

وعمل العبد والعلاقة بینهما في القران » یحرفون هذه الاية عن معناها .. ویخرجون 

بنتيجة : أن الإنسان مجبر على الاتجاه الذي هو فيه .. لكن الحقيقة التي أكدها 

القران : أن عمل الله لا يحدث إلا بعد عمل الإنسان إن تطيعوه تبتدوا 4# ( النور ‏ 

 توبكنعلا‎ ( © «إوالذين جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين‎ .. ) ٤ 


48). 
ثالناً ‏ تحذير المؤمنين من النفاق 


وبعد هذا الوصف والتهديد للمنافقين . يتوجه بالخطاب إلى المؤمنين . يحذرهم 
من النفاق : «يا أبها الذين امتوا .. * . النداء ا حبیب من الله الذي ملك قلوب 
المؤمنين. فكيف نلبى النداء؟ «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بیهم أن 00 سمعنا وأطعنا» ( النور  5١‏ ) ۰ یا أبها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما محییکم6ه ر الانفال - ۲۳ ) . 

کیف كان المسلمون یستجیبون له ورسوله ..؟ في حنین ناداهم 
الرسول عَم : یا معشر الأنصار الذین آووا ونصروا .. یا معشر الهاجرین الذین 
ک9 ل مه ۲۵ 


بايعوا .. هلموا إلي .. ومع المسلمون النداء وهم منہزمون علی رواحلھم والنبال تنہمر 
علیہم وصاحوا : لبيك .. لبيك يا رسول الله . وجعل الواحد منهم يحاول رد راحلته 

نحو النبي فتألى لشدة الول » فيلقي نفسه من فوقها ويتركها ويسرع غير عابىء بالموت 
ملبياً لنداء رسول الله عي .. فكيف نلبي نحن النداء ..؟ 


2 سے حر یک میا یں و لاچ 7 ۱ 
559 منوأ لانتخد وا لکفرن لاه ین دون المومنن .. 4 . 

نبى الله عن موالاة الكافرين والثقة بهم وموادتهم .. وهذا يوحي بأن بعض 
السا ۳ يحتفظون بصلاتهم مع أقربائهم الكفا ر أو مع المهود ۷ب الاخخرون 
كل علاقاتهم مع الكفار » حتى أن الرجل منهم كان مستعدا لقتل أبيه أو أخيه الکافر 
في العارك . 

ولو خالفتم أمر الله هذا لاتصفم بالتفاق . 

2ھ 4 2 طص سرس 2 مص و ۰ 

و دون آن لواو يڪم د ساطتنامیینا 4 ؟! السلطان : ا حجة 
إن هذا السؤال كاف لزلزلة قلب المؤمن . نم تأي الطرقة الأقوى : 

« لت ق رل سک مار ون دهم توا 4 . 

أين الأنصار في ذلك اليوم ..؟ أين من تركت أمر الله إرضاء لهم أيها المبتعد 
عن آمر الله ؟! « آين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟! 46 
( الشعراء  ٩۲‏ ) . 

إلا يت كبوا سوا واخت مرا ولسوا دهي » . 

بعد التهدید یفتح شم باب الرحمة والتوبة لن آراد النجاة .. ولأن هذه النفوس 
ملتوية مذبذبة تعودت على التأرجح بين الطرفین .. یژکد الله نی وصف التوبة الصادقة 
المطلوبة منهم : فهي توبة في القلب .. وعمل صالح في وت رس وکسك 
بدين الله » وإخلاص صحیح لله .. وكلمة ( تاب ) معناها : ر .. والتوبة رجوع 
عن الخطأ .. ومن یعجز عن رؤية أخطائه أو لا ہر ری 
والاستغفار ۳ والعا م الاسلامی قد تخل عن النقد الذاني من زمن .. وهو غير مستعد 

۵ ےہ 7/1 بحت 


لتحلیل آخطائہ والحدیث عنہا .. ونعتبر کل حدیث عن أحطاء المسلمين خيانة 
لقضیتہم وعمالة لعدوهم .. بینا وصل الامر عند بعض الدول الأخرى المعاصرة ني إدراك 
أهمية النقد إلى حد جعل أحد زعمائهم يقول : ١‏ النقد الذاني خبزنا اليومي ) . وما 
زالت مكتبات العام الإسلامي حافلة بالكتب التي تمدح الإسلام والمسلمين » وإذا 
صدر كتاب فيه تحليل ونقد لأخطاء المسلمين تعرض لصراع فكري يجعل الناس تعرض 
عنه . 


و 


۰ ۳ ۱ 11 رس رت 
فالذين تحققت فيهم هذه التوبة الصادقة : ظ وليك مع ال ارک 
وسَوق رت له امن جرا عیما که . 
م يهمس للقلوب الومنة همسة رقيقة قيقة حانية : ط مَایفصللهِعد دایکم 
ھ ور سر لرگ 
امت جو وءامنٹم 4۱.۰ إن الله لا يريد لنا العذاب والعنت » وضذا 
أرسل لنا هذا الكتاب رحمة وليكون للعا مین نذیرا .. إن الله یرید لنا ال رمة والتخفیف : 
يريد الله أن يخفف عنکم گ4( النساء ۔۔۔ ۲۸) . فلا تتسببوا لأنفسکم بالعذاب . 
والشکر لا یکون باللسان فقط .. و(غا : اعملوا ال داود شکرا . وقلیل من 
عبادي الشکور 4 ( سباً  ١١‏ ) .. والإيمان هو التصديق والتنفيذ العملي لشرع الله 
وکا أنه سَاكرًا علِيما4 سبحان الله .. إن الله الغنی عن العا مین يشكر 
للعبد المؤمن سعيهُ لحماية نفسه من العذاب .. إن إيمان العبد وشكره لله لن يزيد في 
ملك الله شيعا .. ولكنه يحمي العبد من العذاب . ومع ذلك فإن الله يشكر له ذلك 
ےپ ا ينبغي أن يكون شكرنا لمن نعيش في بحر من إنعامه ؟! . 


الکافر وا منافق .. ۵ 


— AY — 


رابعا ‏ الجهر بالسوء وحكمه 


لاحب ادا لجھر با لسَوو من الق 02-0 


إن الله لا يحب أن يعلن الانسان بالقول السيىء والعمل السيىء أو يذكر 
الصفات السيئة في شخص ما .. لكن حين يُظلَّم الإنسان يجوز له أن يجهر . 

ياتي هذا الوضوع حکمة فية عالية .. ٍذ آن الجهر بالسوء له أضراره الفردية 

والاجتاعية : 
| س فهو يثير العداوة والبغضاء بين الناس . 

. ويجعل الثقة بين الناس تنعدم ويقل المعروف فيهم‎ ١ 

. ويتعود من يسمع بالسوء أو يراه على عدم استنكاره .. وقد يألفه‎ ٣ 
يقع فيه .. وقد ذكر رشید رضا في تفسیه مذه الاية كيف أنه عندما ذهب من‎ 
طرابلس إلى مصر ورأى التكشف والفسق بکة تعود ول يعد يستنكر مہ‎ 
المشاهد .. كذلك ثبت ضرر أفلام الجريمة وأثرها السيىء على الجيل النائبىء » وكأنها‎ 
. تجعل الجريمة أمرا عاديا في حسّه‎ 

6 -- کذلك یضر الفرد نفسیاً حیث یتعود عل الکلام السییء . یروی آن 
یی رت قال لخنزير : مر بسلام .. فاستغرب أصحابه . فقال : کل امریء 
ینفق ما عنده . ( کل ناء با فیه ینضح ) . من أجل ذلك جعل حد القذف قریبا من 
حد الزنا .. القذف غانین جلدة والزنا مائة . لان القاذف یساهم بنشر الفاحشة 
وتسهيلها على النفوس إضافة إلى تشويه المقذوف . ومن أجل ذلك نبي المسلمون عن 
تناقل الإشاعات » وأمروا بضبط اللسان وإمساكه .. ونهوا أيضاً عن المجاهرة بالمعاصي : 
« کل آمتي معافاة الا اجاهرین » ( رواه مسلم ) . 


— AA — 


امن قد يخطىء ويذنب .. فهل يكون منافقاً إن كتم ذنوبه وأخطاءه ..؟ 

یقول الغزالی فی هذا الموضوع : الأصل في الإخلاص استواء السر بالعلانية . 
وقد قال عمر لرجل : عليك بعمل العلانية . قال : يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية ؟ 
قال : ( ما إذا اطلع عليك أحد لم تستح منه ) . إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينها كل 
واحد . ولا يخلو الإنسان من ذنوب بقلبه أو جوارحه وهو يخفيها ويكره أن يطلع الناس 
عليها . فإن كان يسترها ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعا ی ء وھو لیس بخائف 
من الله ء فهو النفاق والرياء . لكنه إن سترها بدافع من الحياء من الله تعالى والناس 
فا حیاء شعبة من الإيمان و« الحياء خير كله » ( رواه مسلم ) . وحتى لا يجمع إلى ذنبه 
ذنباً اخر وهو الجهر بالسوء وإظهاره بين الناس . أو لأنه يخاف من أن يقتدي به غيو 
إن كان قدوة . ؤ 

إن هذه الدوافع لستر الذنوب من دوافع الإيمان ولا تدل على نفاق . أما ستر 
الطاعات فهو الأفضل دائما إلا في حالة واحدة وهي حالة القدوة » لأن في ذلك 
تشجیعاً للناس على الطاعة ونشراً عملیاً للخير .. روي أنه كان يمر الانسان في طرق 
البصة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت . فألف أحدهم كتاباً 
في دقائق الرياء .. فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه فكانوا يقولون : ليت ذلك الكتاب 
لم يؤلف . ظ 

كنت امال عو ها برعل هنه الاية با قبلها .. حتی سيت بأن من یتامل 
الایات السابقة عن النفاق والتحذیر منه قد یدفعه اخوف منه إلى التفكير في إعلان 
أخطائه وإطلاع الناس على بعض ذنوبه .. فیقول الله له : 9 لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول 4 فصدق الله العلم احکم الذي أحاط بالقلوب والشاعر .. ومن حکمة 
الله سبحانه آنه یذکر القاعدة ویذکر معها احالات الاستئنائية .. »!لا من ظلم 4 
وهذا ما یز التشریع الافي الدقیق عن غيو من نظم البشر . 

آما متی رر اهر بالسوء ؟! فقد ذکر الغزالی ست حالات جوز فیها اهر 
2ھ 


بت ۳۸۹ ۔۔ 


۱ - التظلم : اي آنه یشکو ظلمه .. وذلك لتحقیق العدل الذی نزل القران 
لإإقامته .. ففي هذه الحالة يكون الخير والعدل هو الحهدف والمسوغ لهذا اهر .. ولیس 
التشهير بالناس والخوض بلا فائدة . 

۲ - الاستعانة علی تغییر النکر .. فقد رأى رجل أبا جندل يأخذ الربا . 
فشكاهة إل عمر . فكتب عمر کتابا إلى ألي جندل يذكره فيه بالآية في النبي عن الربا 
و يعظه .. ومثل هذا يحدث معنا كثيراً حيث نستعين بمن : نثق بعلمه وقدرته على الوعظ 
في نصح من یفعل النکر . ؤ 

۳ - الاستفتاء : ولقد استفتت هند بنت عتبة رسول الله عر + هل يجوز انما 
أن تأخذ من أبي سفيان نفقتا وأولادها دون أن يحس أو يعلم .. لأن أبا سفیان رجل 
شحيح ؟. 

؛ ‏ تحذير المسلم من الشر . ومثاله : إذا كان رجل مؤمن يتردد على فاسق ولا 
يعلم حاله .. فيجوز تحذيره منه وكشفه على حقيقته على شرط أن يكون الدافع 
الإخلاص لا الحسد . وكذلك إذا كان هناك موضوع زواج فيجب ذكر الحقيقة 
وتعريف السائل بها . ظ 

أن يكون الإنسان معروفاً بلقب قبیح مق بت ای .. مع العلم أنه 


س ال اما هذا اللقب أن يغيره » فان الول لله قد غیر کثیرا من 


٦‏ - ا جاھرة بالفسق : أي الجهر بالسوء فن هر بالعمل السبیء وحتی بحس 
بوقع ما جنت يداه . ولمعرفة مواضع الجهر بالسوء تحتاج المسألة إلى ذوق وثقافة 
(سلامية وهذا جدث فی التشهیر عند احدود تاعا وقد مره ف هاه 
السورة حتی الآن ثلائة آمور تحتاج ای ذوق اسلامي لتمییزها: 

۱ - متی نرجع ی ان ختصین ؟ 

۲ - متی جوز النجوی ؟ 


ہے 57۹:8 امت 


۳ متی جوز اخهر بالسوء ؟ 

إن هذه الأمور كلها لا يمكن فهمها وتطبيقها إلا بوجود الثقافة الاسلامية . 
وهي متعلقة بوضع الامور في مواضعها ‏ وهي مرتبة الحكمة التي ذكرها القران كثيرا . 

يعقب : 


من هر سم وهو حقاً ‏ یعلم اون الحقيقية واء الكلام والأعمال . 


ثم لا يقف القران عند مرحلة المي عن الجهر الج »وه 1ئ الخير 
الإيجابي وإلى العفو . 


3 نند واڪيرا او فوع .. ف إبداء الخير إشاعة له ف اجتمع . وف 
إخفائه تریة ة للنفوس وتطهير ها من كل شائبة رياء. وهكذا الخير طيب في السر والعلن.. 


سو مس حم داص ري ل حر ہرگ 


او تعقو اڪن سو عفان اله کان عقواً هرما 1 : یرغب في العفو بوصف الله 
أنه عفو قدير . ولا يكون العفو عفوا صادقا صحيحاً إلا إذا کان عن مقدرة .. صادرا 
عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز .. « عفواً قديراً 4 . 
« ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبداً ؛ بعفو الا عزا ؛ وما تواضع أحد 
شر رع اللا رروه مسلم) . ولکي لا نظن نا (ن سکننا وعفونا فقد ضیعا 
حقنا .. وحتی لا نخلط بین الذل والعفو یقول کک : « تعفو عمن ظلمك وتصل من 
قطعك وتعطي من حرمك » . 
إن تذكر هذه المعاني في مواقف یظلم فها الانسان .. يساعده على التحمل 
والعفو .. وتذكر الايات في مواضعها يجعلنا نشعر وكأنها نزلت الآن لتحل مشكلتنا . 
کا حدث مع عمر عندما سمع الآية من أبي بكر بعد وفاة النبى عه : 3 وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ة قتل انقلبتم على أعقابكم ۰ مه « ال 


ا 


کے 


ذكر للحسن أن رجلا قد اغتابه : فارسل الیه بطبق من الرطب وقال : قد 
. بلغني أنك أهديت إلىَّ من حسناتك » فأردت أن أكافتك عليها فاعذرني فإني لا أقدر 
أن أكاففك على القام ..! 

ونزل ابن مسعود إلى السوق ودراهمه في عمامته ‏ مربوطة ‏ فطلبها فوجدها قد 
خلت . فقال : لقد جلست وانبا لعي . فجعلوا یدعون عل من آعذها . فقال عبد 
الله : اللهم إن كان حمله على آحذها حاجة فبارك له فها » وإن كان حمله جراءة على 
الذنب فاجعله احر ذئوبه . 


تے 77۹۳ بے 


ا 
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ے ۹۰4 سے 


0 


ولا ۔۔۔ التفریق بین الله ورسله هو الكفر 


تنتقل الايات من الحديث عن المنافقين ال صنف ۳۹ وفئة آحری تشبه 
المنافقين في بعض صفاتها . ويمهد للحديث المباشر عن بني إسرائيل بذكر أنواع ثلاثة من 
الکفا ۱ 
کو 


ل 
9 إن لزت د کشروں پاب نله ورسو. وریدونت أن يفوأ م باه 


مرو ور سر خر مر بر صرح مرو مر مر 


ورسلا ویٹولورت نوّمن بعض وتڪ عض وريد ود أن خد وأ بين َلك 
سيلا (2) رک هم گفروت اوح لکفرن عدابامَهيتًا . 

. نوع يكفر بالله والرسل وهم الماديون الملحدون‎ ١ 

۲ نوع یؤمن بالله ویکفر بالرسل . 

٣‏ ۔۔۔ نوع یؤمن بالله ویؤمن ببعض الرسل دون الباقی . کا روي أن اليهود قالوا 
لارسول عو : ( نؤمن بك وموسى وبما أنزل عليك وعلى موسى ) يريدون التقرب إليه . 

فيك 098-3 لیهود یکفرون بعیسی وحمد ‏ صلوات الله علیہم ۔۔۔ والنصاری 
يكفرون بمحمد لگ . وکل من يفرق بين الرسل في الإيمان » يتبين أن إيمانه ليس 
صحيحاً لأنه مبني على افوی والعصبية ؛ فرسالة الله کل لا يتجزأ » فمن یکفر ببعض 
الرسل فقد کفر برسالة الله . وان حاولوا (یجاد السوغات واحجج لوقفهم » وأن يجدوا 
اأنفسهم مخرجا من وجوب الايمان بالرسل كافة كقومم : #إن الله عهد إلينا أن لا 
نومن لنبي حتی یأتینا بقربان ..46 ( آل عمران -- ۱۸۳) . وهي إحدى محاولاتهم 

۱ وَيرِسِدُونَ أن OEE‏ 


نهم يحاولون إيجاد طريق ثالث بين الکفر والامان . لکن الله سبحانه وتعالی 


سے |57 جم 


یقطع علیہم الطریق ء ويعلن أن هذه الأنواع الثلاثة كفر . وأنه ليس هناك حل وسط 
ين الإيمان والكفر . ١‏ وک هم نون عی 4 . 0 

وقد نشعر باطمثنان لنٹا لا نفرق بین الرسل رق بات غیت لا ی 
ولكن التمريق يقع أيضا في تطبيق بعض أحكام القرآن وترك بعضها .. وما أسهل تطبيق 
الحق عندما يكون مطابقاً لما اعتدنا عليه آما عندما تاج الأمر إلى جهد وتعب . 
إلى تحدي المجتمع وعاداته » نجد كثيرين یتخاذلون .. فالصلاة مثلا مستحبة ومالوفة ف 
مجتمعنا .. أما الدعوة إلى الله والقيام بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ مع توفر 
شروطه : العلم والرفق والصبر ‏ فذلك شيء صعب وغير مألوف في مجتمعنا ‏ خاصة 
نحن معشر النساء .. فقد تعودنا أن المرأة لا شأن لما بذلك ‏ كذلك الصيام عن 
الطعام والشراب قد ألفناه » أما صيام اللسان عن كل أذى ولغو .. أو الالتزام بالخلق 
الحسن ‏ وقولوا للناس حسنا 4 ر البقرة - ۸۳) . فذلك أمر صعب . 

ونحن نجد العذر لأنفسنا فنقول : الطاعة على قدر الاستطاعة .. وذلك کلام لا 
أساس له من الصحة لأن الله لم يأمرنا إلا بما نستطيع ونطيق ء وما جعل علينا في الدين 
من حرج . وقد ندد الله في سورة البقرة بالذين يفرقون بين حكم وحكم فيطبقون ما 
يحلو لهم ويتركون ما لا يريدون : «9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغافل عما تعملون © ( البقرة ‏ 80 ) . وليست الاية خاصة باليهود .. وإنما عامة 
لکل من فعل فعلهم .. وفي سورة زر یصف المنافقين : زولا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ! أفي 
قلوهم مرض ؟! أم ارتابوا ؟! أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ! بل آوئئك هم 
الظالمون 4 ر النور ‏ الآيات ۸ ). 


ر ےھ رو سے سے 


ین ہت تسیا 


9 کیک هم ال حم 4 . 
سیر می یو ہہ 


سے 7517ب 


وفي الشرع : من يغطي ايات الله ویکتمھا .. ویجحد بہا ء فھو کافر . 
« وَأعتَد تَا للكعِتَ‌عَذَابا مھا 4 
لانهم ترفعوا عن الخضوع لأمر الله واستهانوا به . وقد يسأل سائل : فأي شرع 

من شرائع الرسل ينبغي أن نطبق طالا أننا نؤمن ن بالكل ؟ والجواب الطبيعي ا 
الأحية لأا : 

ا و 

ومن ینفذ رسالة الاسلام فقد فقد أمن ونفذ رسالة الله التي مٹل کلا لا 

.. ولهذا قال نصراني بعدما أسلم : ل أكفر بديني بل صرت نصرانياً أفضل . 


د گر ۵ 


SY‏ سوه ور فقوت روم ایک موی یرهم 
و نے ی2 سر مر سر 
نَالَهعَفورَارَحِیما 4 . 
والنكتة هنا أنه في الاية السابقة ة قال : 


آوئك هم الكافرون حقا 4 . أما في هذه الایة عندما ذكر الطرف المقابل م 
يقل : أولئفك هم المؤمنون کات . حتى لا يغتر المسلمون فيظنون أن مجرد وجود هذا 
الایمان يجعلهم مؤمنین ا فقد ذكرت صفات المؤمنين في مواضع أخرى من 
القران اتا توق سورةا الما : «إنها المؤمنون الذين : إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم . و|ذا تلیت علیهم آیاته زادعهم لماناً . وعل ربهم یتوکلون" . الذین یقیمون 
الصلاة . وما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولىك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم ومغفرة 

ورزف کریم 4 ( الأنفال ۔_ الآیات ۲ ٤‏ ) . 


ست ۲۹۸ مت 


إن الإيمان والعمل كل متكامل .. وينبغي للموّمن أن يتعلق به قلباً وقالباً .. ولقد 
قال بنو شيبان لرسول الله 2 کا حين و للاسلام : إن دعوتك طیبة 70 ل 
مکارم الأحلاق ؛ ولكن نخشى إن تبعناك أن يناوئنا الناس .. فتركهم الرسول ا لأنه 
لا يقوم بدين الله لا من حاطه من جميع جوانبه . 

وکذلك السلمون الان كلهم يمدح الاسلام ویصفه بالعظمة ٠‏ لكنهم لم يستطيعوا 
أن يحققوا دين الله في الأض ؛ لأ: پم لا میطونه من جمیع جوبه .ولا یعطنه و2 
فیضحون من أجله بشيء من دنياهم . 


انیا - بعض آخطاء بني إسرائيل وعقاب الله هم 


والان ینتقل ال احدیث الباش عو بت اس اتا : 
شر عن بني إسرا 


TT ی الكت س ر‎ e 
اب أن تعر کیا وت‎ 30 2 2 


والايات هنا 7ھ" بعض أخطائهم کنن عل حفیفتہم آمام له 
ولكي يعتبر المسلمون برؤية امنا ذل هذه الأمة ۱ . وأن هذه الأخطاء هى السوس الذي 


ینحر 0 ام ا ويعرضها للسقوط والهوان . وها ارت أعدد الأحطاء المذكورة في 5 
الایات وال ها ولو سریعاً : 


| - یسات آهل ا لکتب ان تل عل کر : 


روي اُن الیہود سألوا رسول الله ع أن ينزل عليہم کتاباً من السماء کا نزلت 
التوراة على موسى . بل قیل إنهم سألوه أن ينزل عليهم صحفا مكتوبة إلى فلان وفلان 
بتصديقه فيما جاء به . وهذا للتعنت والعناد لا للاقتناع .. ويتولى الله سبحانه 
الإجابة » ويقص علينا صفحة من تاريخهم مع نبيهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به 
ويرفضون التصديق بعيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم ‏ فيكشف عن طبيعتهم 


کک 


العاندة الکابرة منذ عهد موسی . فیقول لنا لی خجا ولا غریبا علیهم آن یسألو - 
مثل هذا السوال : فقد سألوا موسى أعظم من ذلك . 

٦ے‏ فد سآو) موم ا رین لک 4 . 

إن أول ما يلفت نظرنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه يتحدث عن اليبود 
المعاصرين للنبي عَدُه » وکانيم هم أنفسهم الذین عصوا موسى » وكأن الأحطاء التي 
صدرت عن أجدادهم قد صدرت عنهم . إن مثل هذا يرد في القران .. ويدل على أن 
الله سبحانه يعلّم الناس أن ينظروا إلى الأمة ككل متكامل وكأمما شخص واحد » له 
طفولة وشباب 77 . ا ہے والاجعاع الان يدركون أهمية هذه النظرة 
ويدرسون أحوال الأم على هذا الأساس .. مع الفارق في المصطلحات أحياناً .. فابن 
خلدون يستعمل كلمة الدولة .. والمعاصرون يستعملون كلمة حضارة ‏ فينظرون إلى 


ہر لیے اليس ار به كل الأأحداث والأمراض 0م 


اکا فلات اسا لع .. والوضع العائل .. الشراض اي یق آن 
تعرض فا .. والعمليات الجراحية .. ويحتفظ بهذه العلومات لیضیف الہا باستمرار کل 
ما يجد مع هذا المريض ؛ والادوية التي یتناوفا . وعلی هذا الاساس یستطیع الطبیب أن 
یعالجخ الریض .. بل ویتنبا کیف ستکون حالته الصحية .. وعلماء التاریخ والاجتاع 
الذين تمرسوا في دراسة أحوال الم ا ماضیة .. استطاعوا أن يتنبؤوا بما سيحدث لبعض 
الآتم المعاصرة .. بناء على هذه الرؤية الكلية للأمة . 


إذا کل جیل من آي آمة حمل رصيدا کبراً من الاضي .. کا بحمل الشاب 
رصیداً من العقد والواقف النانجة عن سنوات طفولته والشکلات التي تعرض فا .. وکا 
آن احلل النفسي لا یستطیم علاج العقدة عند هذا الشاب حتی یستحضر أحداث 
طفولته ويذكره بها .. ثم يعالجه .. کذلك فان القران یعلمنا آن ننظر إلى الاثم بهذا 
المنظار إذا ردنا العلاج .. فيذكرهم اك الطفولة عسبى أن يتحرروا من العقد والله 


ہے :280 هيت 


أعلم . 
مایا موسۍ ا کبرین دك فقا لوا اجه . 


وكثير من الناس کان یسوغ کفرہ وا حادہ بأن الله لو كان موجوداً لرأيناه ؟ ورد 
عليهم أحد العلماء : بأنه هل يستطيع أحد منكم أن ينكر وجود الكهرباء مع أنه لا 
يمكن رؤيتها ..؟ وإنما من اثارها تعرف .. وكذلك روح الإنسان لا ترى .. ولكن بها. 
يؤدي كل أعماله .. والإنسان لا يستطيع في الدنيا أن يرى الله وهذا فوق طاقته . ولكنه 
يرى الہ الله التي تدل عليه . إن لدي ضف i‏ ون إلا بم ای قد اصبح تفکیہ 
ملع أ را اسل او ود مثل الكوارك ا 
فكيف بالعوالم الاخرى ..؟! وكيف يخطر لنا هذا مع رب العالمين ..؟! 


وا ک> کے ک اج مر ہر ہہ اک ک2 7 


لقد عاق الله بان أخذتهم ل 

3 شوج ماجاء تهما کت فعموناعن دک وء تین 

ا ا 
أهلك الله عدوهم فرعون .. اتخذوا العجل .. وذلك أنهم بعد نجاتهم مروا على قوم من 
عبدة الاصنام فقالوا لوسی : ۵ اجعل لنا لھا م لهم آهة » ( الأعراف ‏ ۱۳۸ 
- وعظهم مومی ونهاهم . م ذهب لناجاة ربه فاتخذوا عجل الذهب في غيابه .. وكان 
عقابهم على ذلك أن يقتل من لم یعبد العجل منهم من عبده . ثم أحياهم الله وعفا 

عنهم .. والمسلمون يمكن أن يقعوا في مثل هذه الاحطاء ‏ لذا لا ينبغي التساهل مع 
# والتقديس الخرافي الذي لم يرد فيه حكم شرعي .. فلقد قال المسلمون في ی 
أرسول الله مه : اجعل لنا ذات أنواط کا هم لما مروا على قوم خصصوا شجرة 


ا م566 


بشيء من الاحترام یعلقون علیها علیہا اسلحتہم ‏ فقال عر : « لقد قلعم کا قالت بنو 
إسرائيل » أو كا قال .. ولقد حاف عمر عل السلمین من التقدیس والاحراف ) فأمر 
بقطع الشجرة التي حدثت نحتها بيعة الرضوان .. ولو بقیت لاحدئت فتنة . 
إن الافة التي توقع الناس في الشرك هي الجهل . وقد سبق أن عرّفنا الشرك بانه 
الفهم اخاطیء للکون وستنه .. ولا یشترط آن يرتبط الشرك بالصنم . . فإذا اتخذ بنو 
إسرائيل العجل هأ . . فإن الناس الان یتخذون المال أو اوی | إلها یعبدوثه من دون الله . 
طوءاتینامو 2 سی ساطتامبيتا ‏ . 


دک کرای میں 0 ھ7" ا 
دی ان بی IP‏ دی #۷ 
سلطان لما على القلوب ولا سيطرة » ولا ينفذها الناس إلا تحت عين الرقيب . 
لقران غالبا ما یستعمل كلمة ( السلطان ) بمعنى العلم أو الكتاب المنزل من 
السماء .. إن العلم والهدى هما أصحاب السلطان .. لأنهما يُخضيعان العقل .. وكل 
الضغوط والقوى الأخرى لا سلطان لها على النفوس .. وإنما هو القهر للأجساد . 

نقض الیناق والكفر : 
هر بک کی ا ۵ و< بی بر زوم سے ےر ےہ ہر ؟ 

م َوَهم الطوريمیڈ ظط تقوم لاح اباب ما وقلتا لا تدوأ 
اسب حدم فاليا 7 صنِمَانَضْهم مُستفَهِرْوَكُفرهم .. 4 . 

تلكا : بنو إسرائيل في أخذ أحكام التوراة ورفضوا الالتزام بها SA.‏ 
الصخرة فخافوا وأعطوا العهد على الالتزام ريا نا الل الي جا 
واقع بہم ا0۸ و 

وک :انثا اقب جا پ>. 

وقال شم : ادخلوا الباب يبدا نح :ناته قری فتحها شم فأمرهم بدحوطها 
شاکرین لربیم ساجدین ۰ وهم یقولون : حطة تواضعا له - فصاروا یستبزئون ویقولون 


حم ۱ 8 بسح 


۱ ۰ سح يا 
اروس ر س وق 


َك تاک رنب 
فابتكروا حيلة مخالفة هذا الأمر  ..‏ والحيل الشرعية عند المسلمين الآن أمر 
وأدهى ‏ .. ۱ 
ودام تاعا (2) بانیم تمه وکفرهم پیت نو 
إننا نلحظ في التعبير تناسقاً مع غلظة قلوہم .. لأنه عرف عنهم النکوص 
ال الوم يوا موی .. لكنهم ما إن ذهب الخوف عنهم حتى 
نقضوا ا میثاق وکفروا بایات الله . 
۱ ایگ کر 
ه لو وقئلهم ألا ياه پعبرحق .. 
كذبوا بالرسل بل ا عضا نیم مطل يحب عليه السا 
یے 0ئ "وص رص سو 27 > 31 
٦‏ -_ فوقو هم توا بل طبع اليما يكفرهم ليوو إلا 


کی گ 


فيلا . 
غلف : أي مدو سرعم بات الو كاعم کانو! یسوغون 
موقفهم بأن قلوبهم قاسية لم يفتحها الله للهداية .. كا يقول المسلمون الآن : الله لم 
يهدنا .. لم يشرح قلوبنا .. لم يكتب لنا .. 0 
بب طبع علا كرحم 4 . 
يرد عليهم ويبين السبب : عملوا فجاء عمل الله تعالى متناسبا مع أعماهم . 
ظافلا یؤمنوں ا لا ولیلا . 
المعنى : إما إیانہم ضعیف ٠‏ أو قلیل منہم من یؤمن . مثل عبد الله بن سلام 
من الماضي ومحمد أسد من الحاضر .. وذلك من دقة القران في الأحكام : يعطي الحكم 
ويستثني منه ال حالات القليلة . 


۱- طویکفرهموَقولهم ع مریم بت عظیما 4 . 


والعیاذ بالله . ۵ 


کے سے سر ذو سے 


کے ئک کے ہم ر ووا سے و ےط 

. «ووقولهمإناقئلنا المسيح یس ی ابن ص رسول الله‎  / 

تبجحوا بقولهم: (إنهم قتلوا المسيح. . هذا الذي يدعى لنفسه هذا 

قد كدب الود يى وسعوا في أذاه .. حتی جعل السیح لا بساکنهم في 
بلدة ویکثر السياحة .. حتی سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان وأوغروا صدره عليه 
فأرسل أمراً لواليه على بيت القدس بصلبه .. ولقد بالغ الیپود فی تکذیبه واحتقاره 
فکفروا .. بیغا بالغ التصاری في احترامه -- کا سیأتي في الایات بعد قليل ‏ وتقديسه 
حتی جعلوه ابناً له . - سبحانه وتعالی - فکفروا بذلك .. وکلاهما انحراف . بینا 
السلمون هم الامة الوسط . 


ثالثاً ‏ كلمة الفصل بشأن رفع عيسى عليه السلام 


أما قضية المسيح .. فما الحقيقة يا ترى ؟ هل قتل ؟ هل صلب ؟ 
إن الأناجيل كلها كتبت بعد فترة طويلة من عهد المسيح ‏ حوالي ١٠١‏ سنة 
ثم اتير منها أربعة واعترف بها سمياً.. وإنجيل برنابا ليس أحد هذه الأربعة وقد جاء فيه: 


( أن بوذا جاء مع الجنود ليقتل عيسى وكان في بيته ومعه تلاميذه ‏ وعددهم ‏ 
أحد عشر ‏ وهم نائمون . فأرسل الله الملائكة فرفعته من النافذة إلى السماء .. 
رداق الا کی ضا شا سس ب6 

والیہود یقولون : قتلناه .. والنصارى يقولون : صلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة أيام . 


ے8 ا ہے 


ومن المقرر تاريخياً أن الصلب قد حدث. . ولكن لا يستطيع أحد من اليهود 
والنصارى أن يثبت أن الذي صلب هو عيسى عليه السلام .. والقران e‏ 

۰ ”ومافتلوہ وماصلبوہ ول شک تخت یه کنیس ماک 
سفن جر لا انام ال کا يقي 4 . ۱ 

وقوله تعالى : وما قتلوه 4 ليس القصد منه أن لقتل مناف للنبوة » فقد كان 
هناك أنبياء قتلوا. . لكنه يقرر الحقيقة ويوضح أن عقيدة النصارى اليوم مبنية على 
الظنون. والذين اختلفوا فيه بعد رفعه اليهود وفئات النصارى كلهم في شك من 
الأمر وليس لديهم العلم بما حصل. . 

فعقيدة النصارى : أن خطيئة ادم لحقت بالجميع » وأن عيسى ضحى بنفسه 
ليكفر عن الناس كلهم هذه الخطيئة . واختلفوا في حقيقة عيسى عليه السلام . 
اليعاقبة قالوا : كان الله فينا ثم رفع .. والنسطورية قالوا : كان ابن الله فينا ثم رفع .. 
الح . المهم أن الله يذم الظن واموی ويركي العلم ویبین آن کلام هوّلاء عن نهاية السیح 
لا يعتمد على أي دليل » وإنما هو ظن واتباع للهوی .. ونحن نوّمن بان الله قد رفعه له 
باي شکل کان . 

طبر لی وکنا که 4 

فصاحب پوس وی پر رہ ری نزل 
بين الناس وتعذب بل وصلب .. وحکم : یضع الامور نی مواضعھا ء فلا يواخ 
اانا بغير ذنبه م يزعم النصارى فی عقیدتہم عن خطیئة آدم . 

والتعقيب على الآيات متناسب دائماً مع الموضوع .. يذكر أن أعرابياً جلس في 
المسجد يستمع لقارىء يقرأ القران . فتلا القاریء : ۶ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم# (المائدة ‏ 7”8). فقال الأعرابي: ‏ 
ما ينبغي آن تکون هنا: غفور رحیم بل #عزيز حكيم #. 

وین هل لکتب را مان لو .. 4 . 


بقح" :8:8 “2 مت 


هناك قول أن # قبل موته 4 : تعود على السیح .. وذلك آن السیح سان مرة 
آحری فيومن به آهل الکتاب وقد وردت آحادیث تذل عل نزول المسيح ي ار 
الزمان . منها ما رواه البخاري : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم 
حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
آحد . وحتی تکون السجدة خیر له من الدنیا وما فا > . 

وقوله : # قبل موته ‏ تعود على كل فرد من أهل الكتاب : أي أن كل واحد 
منہم عندما یعالحج سكرات ال موت سیؤمن بالمسیح .. لأہم يعرفون الحقيقة في هذا 
الوقت ء ولکن م يعد ينفعهم الايمان . وهذا الرأي أقوى لان إن 4 تفید التعمم 
بالقول الأول » لأن الذين ماتوا قبل نزول المسيح لم يؤمنوا . 

وما يرجح القول الثاني أيضاً : أن هناك قراءة للاية : «( قبل موتهم 4 . 

أما الحديث السابق الذي رواه البخاري فلا علاقة له بمعنى الآية » وإنما يقرر 
نزول السیح 1 وقد ورد ف الحديث ۳ « من اخس لقاء الله این الله لقاءه ومن کرہ 
لقاء الله كره الله لقاءه » قالوا : كلنا نكره الموت ..؟! ففسر لمم الرسول عه ذلك 
بآن الانسان |ذا حضته الوفاة جاءه البشیر ان کان مومناً وین قاس ا نات 
لقاء الله » والفاسق على العكس . ٠‏ 

صر سو سے 27 کے کے ھ ا 
ل یوم لیم یکون جم شہیدا . 
سيشهد المسيح على ضلاهم وأنه بلغهم أنه عبد الله ورسوله . کا سیشهد کل 


الا على أقوامهم .. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم © 
١‏ المائدة - ۱۱۷) . 


وينبغي أن لا ننسى ‏ ونحن في غمرة الحديث عن بني إسرائيل ا 
والحذر من الأخطاء التي وقع بها السابقون .. فإن رسول الله عل سيشهد علينا يوم 
وی اہ ہے مر او ہد بعد مو ید می 


کی ا ت 


( النساء  4١‏ ) . إن المسلم يعطي عهدا لله كلما قال : لا إله إلا الله .. ونعوذ بالله 
من نقض الیثاق ٠.‏ ۵ 

: الظلم والصد عن سبيل الله‎ - ٩ 

فبظار هن لزیک‌کادوا رما عم طیبب أجلت ‏ و بصد هم عن‌سبیل 
لل کیا 4 . 

ما تزال الایات توضح العلاقة الوثيقة بين عمل الله وعمل الانسان . . فقد حرم 

الله علييم بعض الطيبات عقابا لهم على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله . إن الظلم في 
کل الاحوال يرم الظام من طيبات كثيرة ۰ إنه في ا الاحوال يرم النفس من 
ا مدایة والاستقامة وراحة الضمیر .. وهي من أعظم الطیبات العنوية .. ولا يمير 
الانسان عن سائر الخلوقات أن له أشواقاً آحری غیر الأکل والشرب .. و( لیس با یز 
وحده یا الانسان )2 ۳ 

أحیاناً یکون امحرمان من الطیبات اغا عن احمل فهر هله بدینه یرم 
على نفسه أشياء لم يحرمها عليه دينه .. دكار من مسي و الرحص التي شرعه 
الله لعدة مناسبات » وبعضهم يحرم لحم ا حصان - مثلا وهو حلال . 

آوقد تحدث القرآن في آیات آخری عن ما حرم علییم .. « کل الطعام كان خلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . N‏ 
07 . وقد قيل بأن يعقوب ‏ وهو إسرائيل مرض فنذر عند شفائه أن يمتنع عن 

بعض الا کل ۰ فقلده قومه في ذلك إكراماً له قبل نزول التوراة ‏ . وفي سورة 
الما : #وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علییم 
شحومهما .. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون © ( الأنعام  ١45‏ ) . 

أما صدهم عن سبيل الله » فإن الیہود کانوا لا يألون جهداً في سبيل إبعاد الناس 
عن سبيل الله .. ففي الماضي تواصوا فيما بينهم أن : ذإ امنوا بالذي أنزل على الذين 


. عبارة من الإنجيل‎ ١ 


سے ۷> ہے 


امنوا وجه النہار واکفروا اخره لعلهم یرجعون 4 ( آل عمران ‏ 75 ) . 
أما في الحاضر فقد صارت لهم أساليب فنية لصد الناس عن الهدى , وأبسطها : 
إحاطة الناس بجو شهواني يشغلهم عن التفكير بحقيقة الحياة وأهدافها الرفيعة . 


۵ سح مس و غرو ف سور ہے ٭ 


گر وََحْدِهمُ اربوأ وقد شپوأعنه وأ كلهم امو رالاس ابکطل ..%. 

وقد عرف المبود عبر التاريخ ¿ با کلهم الربا وهم یفعلون ذلك عمدا لا عن 
جهل . فهم يعرفون أن الله نہاھم عنه .. وتلاعبوا فغيروا الاسم وأعطوه اسما براقاً ‏ 
فائدة ‏ ؟! وتلاعبوا فقالوا : لیس علینا فی الامیین سبیل 46 ( آل عمران ‏ 78 ) . 
أي كل الشعوب غیر اليبودية لا باس علینا من ظلمها وأکل ماها .. فهم یستغلون 
الناس ويأكلون أموالهم بالباطل .. 

رگد یت عد اي 4 

العذاب في الآخرۃ إلى جانب عقوبة الدنيا . والدقة في العبارة أن يقول : 
ل للكافرين منهم 4 .. وفي ذلك إنصاف يضاف إلى الدقة في الحكم . 

تلك هي الأخطاء التى كشفها الله هنا للجماعة المؤمنة عن المود . وبين عاقبة 
أمرهم .. والعقوبات التي نزلت بهم .. وما ينتظرهم عند الله أكثر .. فهل وعى 
المسلمون ذلك واعتبروا ..؟! إن من المؤسف أن نرى المسلمين قد وقعوا في كثير من 
هذه الاعطاء ام یتعاملون بالربا وحتالون عل آمر الله حتی یجدوا مهربا فینقضوا عهد 
ات انیم یکررونه في كل يوم ( لا إله إلا الله ) .. لكنهم عمليا يطيعون الة 
آحری .. یقول الصحايي : « بايعنا رسول الله ىك على السمع والطاعة في النشط 
والمكره وعلى أثرة علينا رأن لا نازع الأمر أهله وعلى أن ا ع بدا تاكتك 
الله لومة ام » « رواه مسلم ) ا یپ ۰+ 

لا عجب آننا حين وقعنا نی هذه الاعطاء واتخذنا القران مهجوراً ‏ تمكن :هنا 
الذل وغلبتنا بقية الامم حتی الیهود . ۱ ! ! هوّلاء الذین قال عنهم اللهفي الماضى : #وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنہم کانوایکفرون بآیات الله ويقتلون 


— CA — 


.)5١ ۱۳3۳‏ والآن نحن الذين يسرئ ‏ 


یا الراسخون في العلم يؤمنون ‏ 


ولا يترك السياق الموقف مع اليبود حتی ینصف القلیل ا ومن منہم : 

ط لکن یخن لیر رچ ند مرک مت 

رم او م2 رصم و وءوه نا رے 
وَالقيميںَاَلصلوٰ ANF‏ اح ا الوصو دياه وا ليوو ا لاز ؤك سنوت 
ره 0 

الراسخون في العلم .. إن القران لا يترك مناسبة إلا ويفيد منبا لبيان أهمية العلم 
الترغيب فيه » وإكرام ذوي العلم وإعطائهم من الكانة ما لا يعطي لغيهم .. نا 
عا بوداي يد سی وت 


ويؤكد العلم هنا بالرسوخ 7 الراسخون 5 العلم ۰ ورحم الله محمد إقبال 
حيث قال : كثير من الفلسفة ‏ أو العلم ‏ يقود إلى الإيمان » وقليل منها يؤدي إلى 


الضلال . 

ومن الضروري هنا أن نميز بين الظن والعلم .. فالظن : هو الفكر الذي لم يقم 
عليه ۰ وپرهان -- النظر الذالي سے و بیغا بیغا العلم هو القانون والسنة التي 
وسحر راڈ أننا نمتحن صحة صحة الفكرة اسر کی اکال المادة التي 


5 ف ۳1 بعد أن عرف نسب عناصها وكيفية تركيبها ‏ وعلى هذا الأساس 

اغا الشائع وهو الاعتقاد بان العلم هو النظريات .. وهذا ما ھی کنیا من 
الکتاب آن یقول لوا : العلم لا يوثق به فهو يثبت اليوم ما ينكره غداً . 7ھ 
النظرية والعلم .. بیغا العلم هو حدوث التطابق بين الصورة الذهنية واحقيقة اخارجية 


سس ٤۹‏ س 


التي نتأملها .. أما الظن فهو حدوث وهم في الصورة الذهنية عن الحقيقة الخارجية . 
وعلى المسلم أن يتجنب انحرافين 

١‏ انحراف الذين يريدون فرض حجر عقلي ويعارضون العلم » ويعتقدون أنه 
ينافي الدين ؛ مثل موقف رجال الكنيسة الذي أدى إلى تحطم الدين في النباية .. وذلك 
عندما عارضوا علماء عصر النبضة بشدة وحكموا على بعضهم بالإعدام . 

٢‏ -وموقف الذين ينساقون وراء الظنون ويسارعون في تلقف كل قول صدرهنا 
وهناك فيعادون الدين بغير علم . وكلا الموقفين يعطي نتيجة واحدة وهي فقدان الدين 
والعلم . ظ 

والله يقرر أن الدين يشجع العلم ا مدعوم با حجة والبرمان ویتضایق من تآخرہ ۱ 
إوقل رب زدني علماً 4 ( طه  ١١54‏ ) . ووجود العلم يقود إلى الايمان . وقد نقل عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة هامة في هذا الوضوع : ( لب صحيح المنقول لا يخالف 
صریح المعقول ) . لكن لیس کل ا ؤمنین قد تمكنوا من العلوم حتى وصلوا إلى 
الايمان .. وهذا تقول الایة : 

ط اونغ ایرو 00 

العلم الراسخ والإيمان المنير كلاهما يقود صاحبه إلى الهدى .. لكنه يبدأ 
بالراسخین فی سر لا ہم جمعوا العلم إلى الإيمان. وكلا الفريقين یس 
والژمنون : « یَومِلونَ وت مت یک وم زین 0 


الکوه والومنون باه والو ما لگ ۹ 


والاية تجمل ف البداية فهم يومنون بعموم الدين 5 5 تفصل بذكر بعص 
جوانب الإيمان : إقامة الصلاة وإيتاء الركاة ‏ سواء كانت زكاة المال أو تزكية. النفس ‏ 


والإيمان بالله واليوم الآخر .. ويقرر لهم جزاء واحداً : 
کے و 4و2 A7‏ 
و سنوتبم آبراعزلیا 4 . 
وقد تحدث رسول الله عون له عن الذي يون أجره مرتين .. وهو رجل من أهل 
الکتاب : امن بدينه اھ جا عه . ۵ 


ہے :۱ ۶+ سے 


ونلاحظ في الآية : لإ والمقيمين الصلاة © 2 يقل « المقيمون » مع انه :جا 
ا وك ۰ إنہا تأخذ إعراباً مختلفاً عن سائر الصفات . فهي عل 
تقدیر ( واحص القیمین الصلاة ) وذلك لإبراز قيمة الصلاة » فهي عماد الدين 
و« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة . فمن تركها فقد کفر » ( رواه هد وأصحاب 
لستن ) . وذلك مثل قوله في اية أخرى : فل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ © ( البقرة ۱۷۷) . 


ا اه 


التَصّرالتابع عدر 
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في المقطع السابق كان الحديث عن بني إسرائيل ومواقفهم . وكان من أبرز 
مواقفهم تكذيمم بمحمد عه وإنكار نبوته .. فتأتي الآيات هنا لتقرر نزول الوحي عليه 
كا نزل على الأنبياء من قبله . والدليل على ذلك أن الوحي الذي نزل عليه يدعو دف 
واحد » ومبني على أسس واحدة . والتفرقة التي يتمسكون بها ليست إلا عن حسد 
وتعنت وعصبية . وتبدأ الآيات هنا : 

| س بتقرير نزول الوحي إلى محمد عو وسائر الأنبياء . 

۲ - ثم تذکر الغاية من اٍرسال الرسل . 

۳ - وتا شهادة الله والملائكة بما أنزل إليك . 

تقرر أن لا غفران ولا هداية بعد الکفر والظلم والصد . 

. س ويختم بنداء للناس بمجيء الرسول بالحق‎ ٥ 


أولاً ‏ تقرير الوحي إليك وإلى الأنبياء 


ان الله سبحانه وتعالی یقرر آن الوحي والبوة قانون للحياة البشرية : 9و ما 
کنا معذیین حتی نبعث رسولاً ( الإسراء ‏ 45 ) . وإن من أمة إلا خلا فہا 
نذير » ( فاطر  ٠٤١‏ ) . ويذكر هنا أمثلة على قانون النبوة ليظهر أن حمدا عو ليس 
بدعا من الرسل . 

وكلمة الوحي ها معنى حاص حين تستعمل للأنبياء » وها معان أخرى 
نستعملها فی لغتنا ء فھي تأتی یعنی : 


 ميرم‎ ( الاشارة والایماء : ؛فاوحی إلہم ان سبحوا بكرة وعشياً»‎ ١ 


د 10 نے 


. وذلك أن زكريا كان قد نذر أن يصوم عن الكلام‎ . ) ١ 
وبمعنى الإلحام : ف وأوحينا إلى أم موسى 4 ( القصص  7 ) . أي أن الله‎  ؟‎ 
۵ ٠ أهمها.‎ 
وقد يكون الإبحاء بشكل أصبح في غريزة الكائن الحي وفطرته : «9 وأوحى‎ - 
| . ) 1۸ ربك إلى النحل أن اتخذي من امبال بیوتا 4 ( النحل‎ 
س وتاني بمعنى التاثير علی النفس وتوجیپها نحو وجهة معينة مثل : « شیاطین‎ ٤ 
. ) ١١5  ماعنألا‎ ( © . الإنس والجنيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا‎ 
وتستعمل كلمة الوحي بمعنى الاعلام الخفي السريع  ولعلها استعملت‎  ه‎ 


بهذا المعنى في النبوة ‏ والوحي للأنبياء : العلم الذي يأتييم من الله سبحانه ليبلغوه 
للناس . وقد يكون هذا الوحي بواسطة ملائكة أو بغير واسطة ‏ وجدانياً ‏ . 


ر سو ہہ مہ 8 IT‏ ہہ جح رركي 2 ۱72 ہے ۳ و مس 1 
۾ مااؤحبناإِ لی 2 ولس راو 017] وَإِسَمَعِيلَ 


وشح وَیعقوب وَاَلاسباط وعیی وآیوب ویوش وھنروں وَسَلیمن وءائینا 
داد زور 4 . 
والأسباط جمع سبط : وهو ولد الولد . والأسباط هم الأنبياء الذين بعثوا من 
ذرية يعقوب ع . 
دب جم ورو 


« ورسلاقد قص که عک من ل ورس لم دفص مضه یاک کلم 
اموس تحكليما 4 . 
قصصناهم عليك من قبل : في الآيات التى سبقت هذه . ورسلاً ل 
سیر را ا ا لي ا ره 
6 ) . آي تتتابع متلاحقة .. علی الامم الاخری التي لا نعرف عنا مثل الصین .. 
وآمریکا قبل أن تکشف . 


واجمع أيه لاماء الانبياء ف سورة الانعام حيث يذكر إبراهم م یقول : 


کر رر کا 


لإووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلباس كل من الضالحين. . و[سماعيل واليسع ویونس ولوطا وكلا فضلنا علی العا مین . چ 
( الانعام س ٤۸ء‏ ۸۹( ٠‏ وی وت آحری وگن غیرهم . ۰ والذین دت اسماؤهم في 
القران یبلغ عددهم خمسة وعشرون .و جمع السور في قصص الأنبياء : هود 

بإ وکلم الله موسی تکلیما 4 : یذکر الله بيزة موسی عل الانبیاء حتی ینتبه 
البشر آن الله ادا هيز عمد لله عا غ ببعض الصفات » فقد میز غیه من الانبیاء 
0 هو لقب موبی علیه السلام . فکیف کلمه الله 4 وکیف 


معه موسى ى ٦‏ 0 
هذه آمور لا يمكن الوصول إليها ويكفي أن نتذكر قول الله : وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 46 « الشوری - ۵۱ ) ۰ حتی نعرف الفارق . 
£ ۳ گر 
فالانبياء كلهم قد أوحي إليهم » بيها موسى قد كلم من وراء حجاب . 


وأما الغاية من إرسال الرسل فهي : ۱ 
و کا رب سے مھ مر سے س علا و خم سوسم لو 

ورسلا مرن ومذ ری للا نل الو حجة بعد ال رسل 4 . 

فالغاية هي : 

. التبشير للمؤمنين والانذار للكافرين المعرضين‎ ١ 

؟ الملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . فلا يستطيع أحد أن 
یں ٹپ ۳ نکر در ا ا و 
تا مسا مق و و روه اليد اد تب سنا 


۲۷ مس‎ VY — 


کم ا ا 
«وكنَ عر حكيمًا» . 


ا 597 
الا بعد آن پرسل شم نذیرا . 

ذكر الوحي ومضمونه .. ونماذج من الذين أوحي إلیہم . ٹم ذکر الحكمة من 
إرسال الرسل . وإن من يتدبر القران يلاحظ عنايته بموضوع الحكمة » وأنه كثيرا ما 
يبين منہا .. إن الله سبحانه وتعالى یعلم آن الفطرة البشرية لا تومن عبداً حتی تعرف 
معظم ال حکمة فيه .. فإذا فهمت أكثر الحِكّم سلَّمت بالباقي وتقبلته على أنه يمكن أن 
يفهم في يوم من الأيام كلما ازداد العلم تقدماً .. ومع ذلك لا يشترط لقبول الحكم 
الشرعي أن تعرف الحكمة .. والأصل في الإيمان : التسلم لله العلم الحكم بعد الاقتناع 
لبدبي . لکن اجتمع لا یتوازن ویواصل نموه الا إذا توفر فيه النسبة الكافية من الذين 
۰ 0" واحکمة » برجم میم الناس ليعينوهم على الثبات والتوازن أمام مشکلات 

.. ولكي يعطوا مسارا نافيا فا للمجتمع .. إن إيجاد التوازن في معرفة الحكم 
ےو يمكن تمثيله بالتوازن بين عدد الكريات البيض والحمر في الدم .. إن قلة 
الكريات الحمر في الدم تؤدي إلى فقر الدم .. كذلك يحدث ف ا جتمع فقر فی الفکر 
إذا اختلت النسبة » وقل عدد العلماء عن الحد المطلوب . وإن معرفة الحكمة وتحصيلها 
یجعل الضمیر یلحق بالعلم .. أي يلحق التقدم الأخلاقي التقدم التكنولوجي . 

وقد نتساءل هنا : فما دور العقل البشري إذن ؟ ۵ 


لو علم الله سبحانه وتعالی آن العقل البشري وحده يكفي غداية البشر ‏ 
لاكتفى به ونا أرسل الرسل ا کی کرک 
شيء . انه معرض للخلا وسيطرة الهوى » كالابرة المغناطيسية تشير دائما إلى 
الاتجاه » ولكن حين يسلّط عليها مغناطيس تنحرف عن وجهتها . 


إن الرسالات السماوية لم تلغ دور العقل .. بل إنها جاءت لإيقاظ العقل 


بح نه 


۵ وتحريكه .. ليعمل بحرية دون أن ينقاد للهوى .. وحين يعمل العقل يستطيع أن يميز بين 
ا حق والباطل . 

فمهمة العقل هي : 

RR SRE 

؟ ‏ أن يعمل لفهم منهج الله وتطبيقه .. لال تجارب لت قد اعت له أنه 
لا يستطيع أن يضع منبجاً جديداً أفضل منه . 

؟ ‏ إن الوحي الذي جاء به الأنبياء لا يتفاعل معه ويفهمه إلا أصحاب 
العقول «إأولوالألباب 4 . فالآيات نزلت للمخلوق الذي زود بالعقل .. ولا يمكن 
للحيوان أو المحنون أن يتفاعل معها . ولقد وقف صاحب الظلال عند هذه الايات 
وتأمل الموضوع وسجل ثلاث نقاط : 

۔. قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره . 

۲ علم الله بضعف الانسان ء وعدل الله وفضله ورحمته . 

التبعة العظيمة الملقاة رو ار ا ےا 
مصائر البشرية كلها في الدنيا والاخرة منوطة بالرسل وأتباعهم من بعدهم . 
بصرهم الله بهذا الحمل الكبير : نا ستلقي عليك قوا اھ میں 
فأدركوا هم جسامة السولية » وأدوا الامانة وبلغوا الرسالة . انی رسول ال 
الرسالة ال حق الاداء حتی شهد له الناس . والان بقي أتباعه من بعده أمام هذه 
المسؤولية الخطيرة .. وإن الله قد احتار هذه الرسالة الاخحيرة معجزة باقية ( القران ) » 
بينا ذهبت معجزة كل نبي سابق بموته .. فليس لاحد آن یسوغ تقصیه طالا آن 
المعجزة والأداة التي صنع بها رسول الله عه مجتمعا ربانياً في الماضي ما زالت باقية 
حتى الآن . وهي أمانة بين يديه عليه أن يقوم بأدائها . 

- إن الذي يدعي أنه مسلم ثم لا يبلغ الرسالة ويقوم ببذه الأمانة .. ما يؤدي 

شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه بدلاً من أداء شهادة له .. والمسلم تبداً شهادته 
للإسلام بأن يكون هو بنفسه ثم بأسرته صورة واقعیة من الإسلام الذي يدعو 


بت ٦١١۹‏ ہم 


٠‏ ثم ترتقي شهادته أکثر بدعوته ال هذا الدين . فإذا استشهد على ذلك فهو 
انید وس هد شهادة عملية على أن دين الله هو أغلى وأفضل من كل 
شيء » وأنه يستحق التضحية بالمال والروح والأهل .“ . 

وقد تحدث محمد إقبال عن خم النبوة فقال : إنه دليل على وحدة الحضارة ونفي 
التعدد ء وأن البشرية صارت أهلا للرشد والفهم والدراسة للسنن وتسخيرها . 

إن الله سبحانه قد ختم آيات الكتاب » لكن آيات الآفاق والأنفس ما زالت 
تنكشف باستمرار . وبپا سیعرف الانسان سنن احضارة .. وسیسخر هذه السنن 
للمحافظة على الحضاة في الأوج .. إن الهو العلمي لم يكن كافياً للناس .. فأعامهم الله 
بهداية السماء وایات الكتاب .. فلما وصلت البشرية إلى مرحلة من الرشد تمكنها من 
الکشف والتابعة » ختمت النبوة بالقران » فهو كاف في إعطاء القواعد والمنطلقات 
لتحصيل مزيد من العلم والتسخير .. وإن ايات الآفاق والأنفس مت لاک 


ثالناً ‏ شهادة الله والملائكة بما أنزل عليك 


إا أوحيتاإيك. 4 
فإن كان هؤلاء ينكرون عليك ا ؛ فإن الله والملائكة تشهد : 


مر 


1 درد € ر کو کر سے و 7 
وی ا ہت ایک ا يايد وال كه اد 
وفی ذلك تسرية عن الرسول يه وتصديق وتثبيت وتطمين للمؤمنين .. إذ أن 


يتذكر علم الله بحاله وشهادته له سیطمئن ویواصل طریقه . 





۱ - راجم في ظلال القران صفحة ( ۰ ) فالکلام هنا مختصر عنه . 


س 2۲ سس 


آنزله بعلمه 44 : 
أي فيه من علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه 7 


كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول : إذا قرأ عليه أحد القران ‏ أي 
حفظأ ‏ : قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل . ثم يقرأ قوله 
تعالى : «إ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيدا 4 . ركان يقول : 
حدثنا من كان يقرئنا القران أ: بم کانوا بقفون عند اليضع من الایات لا نجاوزونبا حتی 
يعملوا بها . 


رابعاً ‏ لا غفران ولا هداية بعد الكفر والظلم والصد 


ويلتفت إلى المكذبين المعاندين فيبددهم ويقرر مصيرهم . فلا غفران ولا هداية 
بعد الكفر والصد والظلم : 

اکتا وصدواعن میامن وال بیدا 4 إ٤‏ 
هر بر ۶ مس هر ا کی مرچ مس رس 
لت کرو وال یکن الم ول لدبم طریتا 4 . 

یذکر الله هنا نوعین : 

۱ - النوع الاول : کفروا وصدوا . فلم یکتفوا بالکفر لانفسهم » بل صدوا 
الناس أيضا عنه . یقول عنهم الله : قد ضلوا ضلالاً بعيدا 4 . إن من يمشي في 
طریق الضلال يمثي بشکل معاکس لطریق الایان .. وضذا فانه ییتعد کنیا ے فهل 
نقول : إنه لم يعد من الممكن رجوعه ..؟ 

إن القابلية للرجوع ضغیلة وضعیفة ء لكنها ليست مستحيلة ونتفاوت بحسب 
نو ع الاحراف ومدی شدته .. إن باب التوبة مفتوح للجميع والهداية لها قانونها 
وسنتها : ل حتی یغیروا ما بانفسهم 6 ( الرعد  ١١‏ ) . وإن عمل الله لا يحدث إلا 


ص 55۳۹ بے 


بعد عمل العبد .. ويمكن أن نضرب مثلا بالمريض : إن شفاءه ليس مستحیلاً ؛ لکن لا 
بد من توفير الاسیاب الكافية للشفاء . وان الناس الن قد آصبحوا كن ا كر ت 
توفیر الاسیاب في العناية الصحية وأثرها على المجتمع وسلامته .. ويمكن أن نلاحظ 
بوضوح آن نسبة الوفیات عند الاطفال مثلا نی الدول التقدمة قد قلت وتضاءلت . 


" کذلك ان توفیر العناية الكافية لتوجيه الجتمع إلى الخير ان تین الناشكة 
من الاويعة الفكرية والنفسية وتسخير كل الإمكانات المتاحة ف هذا احال .. 

سب السا ل ایح متا می افساد فيا کک یی خاد کر کر کرای 
للرجوع عن الضلال سے تع لان جھل لکن قانون عو د الفرد و والفرد 
يبقى له حق الاختيار .. فقد لا تستطيع أن تبدي إنساناً معيناً : 9 إنك لا تهدي من 
أحببت # ( القصص ٠١‏ ) .. لكن بالدعوة والتعليم واستخدام سنن الله تستطيع أن 
نيدي الأكثية لان الأكغرية مرضها الجهل : # بل د لا یعلمون ا حق نهم 
معرضون 44 ( الأنبياء ‏ 764 ) . 

5 النوع الثاني : كفروا وظلموا .. والظلم نوعان : ظلم بحق الله هو الكفر 
و إن الشرك لظلم عظم # ( لقمان  ١١‏ ) . وظلم بحق العباد .. والاية هنا تعني ظلم 
العباد لانه دو الکفر الا .. بینا قوله تعالى : ف[ والكافرون هم الظالمون © ( البقرة ‏ 
6 ء تعني الظلم بحق الله . واتمييز هنا ضروري لأن الله سبحانه وتعالی شرع القتال 
نع الظلم عن العباد » فيقائل من يريد أن یظلم الناس إن لم ينفع معه إلا القتال ‏ 
أما ظلم الشرك والكفر فلا قتال عليه .. وآمره إلى الله تعاقبه سئن الله في الدنيا وجزاؤہ 
في الاخرة ة يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

کی وک ديهم طرينًا 4 . 

وابن تيمية له بحث في الهداية يقسم فيه الحداية إلى أربعة أقسام : 

١‏ هداية الغريزة : وهي هدایة تشترك فیہا سائر الخلوقات س الحيوان 
والانسان ‏ وهي التي أشار إلمبا بقوله تعالى : «إربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى # ( طه  ٥۰‏ ) . 


ا 


؟ ‏ هداية الإرشاد والاستطاعة : فقد منح الله الانسان واعطاه الاستطاعة 
على أن يطبق القران والقدرة على مخالفته أيضاً : ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
لتبدي اك صراط مستقم 4 ( الشورى  ESF‏ فهي هدایه القران 1 وهذه احداية 
أعطيت للإنس والجن كافة . ظ 

۳ - هداية العمل «التنفيذ : وهذه لا تعطى للكافر لأنه لم يأخذ بهداية 
الارشاد ول ینتفع بهداية القدرة علی القیام بالخير . وهذه التي قال عنها : نك لا 
تهدي من أحببت # ر القصص - + ) . فمن ‏ يستخدم استطاعته بالأخذ 
بالارشاد » لا تستطيع أن ترغمه على العمل «التنفيذ . ٍن تطیعوه تهتدوا 4 « النور -- 
م) ... فالایات تدل على الصلة الوثيقة بين الحداية الثانية والثالثة . 

٤‏ هداية الاخرة : 9 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله . فاهدوهم إلى صراط الجحم ‏ ( الصافات ‏ ۲۲ ) . وهنا يقول : 

کم سو ہر رس سے 0 کر الل 

طوَلا لِیہَدِيِهَم طرِینا لا إِلا طری جهنم ..> . 

والهداية في الآخرة هي نتيجة للهداية الثالثة هداية العمل والتنفيذ . 

رز اجک وله و 1-7 +77 %. 
لان الانسان لا يستطيع أن Ph‏ نوا 


نے ت 


خامسا ‏ نداء للناس بمجيء الرسول با حق 


سے فرص ص 2 ہے۔ 6 2 يدس و ٥‏ سور و 

ی کا لاس کاک اشر الیو ی کون 
سے روم ےپ سپ 1 00۲ 4 
روا ان تھ ماقا لسوت وا لذ رض کان ع لیا ےک)4 . 

إنها دعوة شاملة إلى الناس كافة تمشل تبليغا عاماً تؤديه آخر الرسالات .. دعوة 
من الله كلها نصح وإشفاق ورحة وبيان وتذكير للمعرضين .. [فامنوا خيراً لكم 4 . 

إن الإيمان واتباع القران هو الخير للبشرية كافة في الدنيا والآخرة .. وما زال 
الناس يكشفون باستمرار وجوه الخير في هذا الدين .. 

س و م > 1 0 ہم ہے۔ رم 

لوزن تکمراً نما لسوت وا زض4 . 

فهو غني عنكم ولا تضرون إلا بأنفسكم .. وإنكم بذلك تتحدون من بيده 
ام » ومن تعیشون في ملكه وتحت. حكمه .. وکان اش علما حکما 4 . وقد 


ما( سے 


خطاب لاهل الاب هه 
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سے ۹ ۱5ات 


بغد ھا الاققال بف قرف الطاب عم لسن إل المنافقيق ...إلى 
الیہود .. إلی الناس عامة ء يتوجه إلى الطائفة الوحیدة التیي لم یتوجه إلیہا نصح مباشر فی _ 
هه السورة : النصارى . فيخاطبهم وينهاهم عن الغلو ني الدين ويقرر حقيقة المسيح ‏ 
عليه السلام ‏ ثم يعود إلى النداء العالمي المشفق للناس کافة .. فقد جاء البرهان والنور 
المبين .. فلماذا تمكثون في الظلمات ؟! 

افنحوا نوافذ العقول والقلوب .. واستقبلوا ضياء الحق والخير . 


هل لت لا عون دینک ول کفولوا ع ال الى 4 . 


إن التقصير والإساءة في الدين تأتي من جانبین : الغلو والاهمال » الافراط 
والتفريط . فالغلو : هو البالغة والزيادة في الاطراء والتشدد . وكل شيء إذا زاد عن حده 
انقلب ال صده . وقد عرضت علینا الایات نموذڈجین ندال الیہود والنصاری ۱ إن 
الیہود قد بالغوا في تحقير عیسی علیه السلام .. لکن النصاری بالغوا نی تقدیسه وتجاوزوا 
الحد حتى جعلوه ابنا لله .. فكان هذا غلوا نی الدین مع عیسی وتقصیا في حق الله 
الذي تنزه عن الولد » وعن کل صفات خلقه ا بل قل غالوا ف أتباع عیسی ون 
والقساوسة . الجر حصي اعرد و E‏ ا و ا 
وهذا قال الله عنیم : 9 اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 ( التوبة ‏ 
کٹ ۵ 


لقد حشي الرسول مه علی السلمین آن یقعوا ف الافھراف نفسه » فنبه أمته 


چت ۶۲۷ 


وقال : < لا تطرونی کا أطرت النصاری عیسی بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله » ( رواه البخاري ) . وفي رواية للإمام أحمد أنه قال قريبا من ذلك للرجل الذي 
قال : يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ... ونبى أصحابه عن القيام له , 
وقال : « من سه أن يتمثل الرجال له قياما فلیتبواً مقعده من النار > رواہ 7 داود 


والترمذي ) . 


ولكن المسلمين بعدوا عن هذه التوجيبات فوقعوا بما يشبه غلو النصارى 
وانخرافهم . فلعلك إن قلت لأحدهم ‏ في حكم مسألة من المسائل ‏ إن الله يقول 
افعلوا كذا وكذا .. رد عليك : شيخي يقول غير ذلك .. وهو عالم لا يشك به .. وأنا 


اتبعه .!! 


لا زيادة ولا نقصان .. لا غلو .. ولا تحريف ولا كتان . لا تحرموا شيئاً أحله 
الله ولا تحللوا ما حرم الله .. ومن ذلك جعل المستحبات في مرتبة الفرائض .. والزيادة 
على سنة رسول الله ع وهديه . ورسول الله عي يقول : « أما والله إفي أخشاء لله 
اتقام له ؛ لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » ( رواه البخاري ) . فلو كان هذا الذي نزيده خيرا لسبقنا إليه رسول 
الله کپ . والزيادة هنا هي أت النقصان » وكلاهما ضار ونتائجه وخيمة . ومن ذلك 
الخرافات المنتشرة في العالم الإسلامي والتي تحرم أشياء وتتطير من أشياء ما أنزل الله بها 
من سلطان ( وهي في عام النساء خاصة مثل : كراهية الغسيل يوم الاثنين » وكراهية 
زيارة المريض يوم الأربعاء » وكراهية قص الأظافر في الليل ) .. وكل هذا نابع من الجهل 
بحقيقة الدین . 0 


نك 2۲۸ مس 


ط تما سی عیمی ان روف اه وله ,هي 
مور 8 
یمن4 
آمه لانه لیس له آب - ولقبه السیح .. وقیل بان السیح لقب اللك عند الیہود ء لأن 
الکاهن کان یسحه بالدهن القدس ویبارکه .. ومهمة اللك آٌن یعید الق لل نصابه . 
فکان و ون حررهم لس إلى مقاصد الدين .. ولعل و 
پر ای لد وم تسب .وله عم 

وهو رسول الله كسائر الرسل والأنبياء ‏ وكلمته : أي يختلف عن الأنبياء 
وعن سائر الناس پر ضا ا ا خی ات ان : ٹا إنھا أمرہ 
إذا أراد شيقاً أن يقول له کن فیکون 4 يس ۸۲ ) . 

#وروح منه 4 : آي من خلقه ومن عنده . و#إمنه » هنا ليست للتبعيض » 
ولا القصد منا رفع القام والتشریف کقوله تعالی : ط ناقة الله . ول بيت الله . 

ذکر صاحب النار مناظرة حدثت بین طبیب نصراني ورجل مسلم مال له 
الوافدي .. قال النصراني فيها : إن القران يعترف بأن المسيح ابن الله واستشهد بهذه 
الایة 9 وروح منه 4 . فقال له المسلم إا تعال قل ضا : #وسخر لكم ما 

في السموات وما في لاض جميعاً منه 4 ( الجائية  ١١‏ ) . فهل هي أبناء الله ..؟ 
فكان هذا من أسباب إسلام النصراني . وقد قالت الآيات عن آدم أيضاً : ظفإذا - 
ابن الله ؟! وقال الله لهم في ذلك : إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه م. 
بت 


تراب ٹم قال لە کن فیکون ہ4 ( ال عمران ‏ 5ه ) . 

پسیی سر ا 

رر و ہے ۔ مم re‏ سر کر 8 

جل عبانم ورس ولا تقولوا کته انتهوا اح مب . 

فامنوا بالله علی آساس تنزیبه .. وآمنوا بالرسل على أساس بشريتهم وأنهم 
مبشرون ومنذرون. #سبحان ري هل كنت إلا 2 رسولا؟ ! که (الإسراء ‏ 
€ 

ولا تقولوا ثلاثة 4 . ولقد أدى بهم غلوهم إلى التثليث .. وهو اج يقولون : 
إن الاله واحد نی آقانم ثلائة : الاب والابن والروح القدس -- سبحانه وتعای -- 
ويختلفون في طبيعة المسيح : لاهوتية .. أما ناسوتية  ..‏ أي إله أم إنسان ؟! أم أن 
پ"ھ ۶ ۳ أم خلوق ؟ ومبذا سر ال فرق ومذاهب عدیده » 

وما رل 7 التثليث تصدم عقول المثقفين من النصارى » فيحاول رجال 
الكنيسة أن يجعلوها مقبولة هم بشتی الطرق . یقول القس بوطر : « قد فهمنا ذلك 
على قدر طاقة عقولنا . ونرجو آن نفهمه فهما آکثر جلاء نی الستقبل حین ینکشف لنا 
احجاب عن کل ما فی السموات والارض 4 . 

ولقد اضطروا آمام الاشعزاز الفطري من نسبة الولد لّه والذي تزیده الثقافة العقلية 

. أن یفسروا البنوة : بانپا لیست عن بلادة کولادة الیشر » ولکن عن بة بين 
5 5 .. وأن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة على أنها صفات له سبحانه في حالات 
مختلفة ..؟! 


ولا يمكن للادراك السوي إلا أن يعتقد أن هناك تغایراً كبيراً بين الخالق والخلق . 
فحين يكون خالقاً فمعناه أنه ليس كمثله شيء . 
00 0 2 1+ سرو ر ب وح 
ولات تقولوا ثللثة أذ نتهوأحيرا لحكم 4 . 
والعبارة نشم فیها رائحة النصح والتبديد أيضاً . فهو خير لكم لأنه الحق الذي 
ے 3 ہے 


یریحکم من التعقید 00 والشرك ويجنبكم عقاب الله وسخطه . 
رم کل سڈ ضنکتدرل کوک ) . 
تنزه عن صفات البشر وافتقار البشر إلى الذرية والولد . 

بویتوی 0 


ميء 8 قبضته .. 
وگن بان یل 4 . 
ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية ‏ فهو يرعاهم جميعاً ويكون 
هم ويلا . 


وقضی الایات ف تصحيح العقائد كلها .. وتقرير أن هناك ألوهية واحدة 
وعبودية تشمل كل شيء في هذا الوجود . 
7 س1 کو ا ھی >> سر رص رت فرح سر سا م مهو 
لن یستنکف المریح آن یکورت عَبد ان و المي كه لبون ن 4 . 
يستنكف : بمتنع أنفة وانقباضاً .. وذكر الملائكة هنا لأنهم اتخذوا اللحة مع الله 
عند أقوام اق ۱ 


ون کف عن دیو وَ کرحتم اد جیما . 


عو 0 00“ 


و هت ص ص 2 رم ۹ س و رص 
1 ا ہے ءَامَنُووَعَیلواً الصلِحَت فَِوهِيهم آجورھم وَرڈهُمیّن 
یو :ع 


إن الجزاء في الآخرة فردي .. أما في الدنيا فقد كانت النتائج تأتي بحسب 


ست ت 


الأكثرية. . وها هم أولاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . الذين توفر فیهم الاخلاص 
والصواب - وقد وضعنا الصواب مقابل العمل الصالح ‏ لأنه لا يحدث إلا بالعله 
والصواب ؛ وم قال السلف : من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .. 

« شوفِيهِمُ أجورهم وتزیدهم ین سور 4 . 
ها هم أولاء قد جاژوا پشرطي العمل القبول . . فالتیجة محققة طم . 

بل إن الأجور تأت أكثر من الأسباب التي قدموها .. والنتيجة أضخم من 
العمل المبذول . إن الله يجزي الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها فقط . فهو يحاسب 
احسن بالفضل والسيء بالعدل . 

وآما زیت انتتگفوا واستگروا قرب دابا لیا و 
ود لمن دون لوو واا 

إن الذين امتنعوا عن السجود لله وأداء الصلاة له .. الذين استكبروا واستعلوا 
على أوامر الله .. وجعلوا أنفسهم فوق الخضوع للشريعة ..! سينالون ما يستحقون من 
جزاء ولا يجدون من يتولاهم ويحميهم وينصرهم من دون الله . 


تالا سب نداء للناس بمجي ء البرهان والنور المبين 


م ينادي الناس جمیعا بنداء مفعم بالنصح والرحمة . 


7 کے“ مرس رہ م کار ا سس ۶ ری گر‎ LAE 
. 6 ااا الناس فد جاء کم برهن ین رکم واز نار یک ورا مبیکا‎ 
البيهان : هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة . وقد يكون المقصود‎ 
نورا مبیناً : هو القرآن لأنه تضمن الأحكام الواضحة الصالحة التى فيبا سعادة‎ 
. البشر وخلاصهم من التيه والظلام والضلال‎ 


E 


إن هذا النداء العام للناس يقرر فيه أن القرآن فيه حجج وبراهين لكل الناس .. 
حتی للذین لا یؤمنون بالقران .. إن البراهين التي ساقها القران علمية لا يستطيع من 
لا یؤمن بالقران أن يرفضها مجرد أنه لا يؤمن بالقران ؛ لأنها تأحذ سلطان العلم الذي 
لا يستطيع عاقل أن يرفضه . 

وينبغي أن نفرق بين أمرين الاحتجاج بالقران والاحتجاج ببراهين القران . إن 
امین بالقران يكون مع المؤمن : بان تأتیه بالاية التي فیها امحکم الشرعي الواضح في 
أمر ما .. أما الاحتجاج ببراهين القران فيكون مع المؤمن وغیر الوّمن .. لا البراهین 
التي يشير إها هنا عامة مع الناس جیما . فمن براهين القران العامة : #أم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون ؟! أم خلقوا السموات والاوض بل لا يوقنون . 6 ( الطور ‏ 
۰ ) . ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 44 
( آل عمران  ٥٩۹‏ ) . یا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من 
دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . وان یسلبهم الذباب شیکا لا یستنقذوه منه 
ضعف الطالب والطلوب . 4 ر الحج ‏ ۷۳ ) . 

ان الاسلوب القراني في التربية أسلوب برهاني علمي : ل قل هاتوا 1 ان 
كنتم صادقين ‏ ( امل 14 ) . وإن من يسير على البرهان يسير في النور .. 
كان على غير برهان فهو پتخبط في الظلام . وإن :اع الرسول هو الأحذ 0 
وال نتفاع بالنور البین .. نورا مبيناً 4 أي ويا 35 لبس فيه . ومع تكرر هذه 
الاشارة ی القرآن فان آكثرية السلمین تظن آن تفسم القرآن صعب وأن فهمه شىء 
عسير .. وان الذي جعل الامر عسیرا تد الان هو بعدهم عن لغة ۳ 
ومفاهیمه .. وفقدان التفاعل اليومي معه . . حتی آصبح القران غربا و اهلف 
والقواعد والسنن التي يتحدث عنها غامضة تحتاج إلى بيان .. وتکرار وترسیخ .. مثلا : 
موضو ع القتال .. [نه غامض وملتبس على المسلمين .. هل يدرك المسلم آن القتال 
ا RR‏ ا وآ 


يده . 


8 د م586 


الكونية .. وتحدث عنبها ابن تيمية بعنوان : سنة شرعية وسنة كونية . 

يقول صاحب الظلال : إن هذا القران يحمل برهانه في ذاته .. إن طابع الصنعة 
الربانية ظاهر فيه يفرقه عن كلام البشر وعن صنع البشر . والعجيب أن هذه الحقيقة 
يدركها أحيانا من لا يفهم كلمة واحدة من العربية . ويذكر حادثة : أنهم أقاموا خطبة 
الجمعة وصلاتها على ظهر باخرة تسافر إلى نيويورك . وكان الركاب من سائر الجنسيات 
يشاهدون . فیقول جاءت إلينا اا کے ی ین کن جاب +ػ ۹4 ہہ بالصلاة 
الإسلامية ‏ يوغوسلافية هاربة من الشيوعية .. وفي عينيما دموع .. وقالت في إنجليزية 
ضعيفة : أنا لا أملك نفسبي من الإعجاب البالغ بالخشو ع البادي في صلاتكم .. إنني 
لا أفهم حرفا واحدا من لغتكم غير أنني أحس أن فيها إيقاعا موسيقيا لم أعهده في أية 
لغة . ثم إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب هي أشد إيقاعا » وها سلطان خاص 
عل نفسی .. ویقول الکاتب : وعرفت طبعا آنها الایات القرانية .. 

ومع بيان الأحكام يأتي التذكير بأن هذه الأحكام هي نور ورحمة للبشر .. إن 
تسليما أعمى دون بصية ولا برهان .. بل جاءت الآيات في القران تذكرنا أن نتأمل 
ونفكر في أحكام هذا القران .. أليست هي النور المبين .؟! ألا ترون إلى من يخالفها 
كيف يعيش في ضلال وظلام وشقاء ا ) ۵ 

ولقد سبق أن ذكرت كلمة الدكتور كاريل « إن كثة عدد مرضى الأعصاب 
احديدة يودي إلى تدهور صحتنا العقلية » . 
كالفار الذي يجرب فيه الطبيب الادوية ‏ . فتارة يطبقون عليه الرأسمالية وتارة القييز 
العنصري وتارة الاشتراكية .. وأخرى الديكتاتورية . 

إن من يتأمل هذا التأمل يصبح إيمانه أصيلاً ثابتاً » لأنه إيمان مدعوم بالقناعة 


2585 ۔ہ 


والرضى والاطمئنان دون أن يخالطه أدنى شعور بالحرج . 
ظ يقول صاحب الظلال : مهما قلت في هذه الاية ¥ فدجاء هن ين نک 
a E‏ کر ورور ير کم 5 £ نا 5 
۷ھ م نو را O‏ ا ا E‏ 


سم بی سے سم ور ی گر ری ا 


منوا باه واعتصموابه سید خلھم ف رة نه وفصل 
سه سرع طام مها 
ود مله مُستَمَیمَا 4 . 

إن إلى النتائج رحمة من الله .. والوعد باهداية یثلج الصدر .. وهي 
تشمل أنواع الهداية الأزبعة خالصة للمؤمنين . 

والصراط المستقم : هو أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى الهدف .. وقد عرف 
الرياضيون الخط المستقم بأنه : أقصر بعد بين نقطتين . والله يصف القران بأنه الطريق 
المستقيم .. ألا تريد أن تصل إلى هدفك بأقل وقت وجهد ممكن ؟! إن غاية الناس 
جميعا هي الحصول على سلامة الدنيا والآخرة .. وكل إنسان يجتهد لمعرفة الطريق المؤدي 
إلى ذلك .. فمنهم من يستعجل ويريد أن يقفز فوق القوانين والسنن .. وقد ذكر رسول 
الله عه : « المنبتٌ لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » ( رواه البخاري ) . وإن من 
یستعجل دون آن یستخدم السنن لن یصل ال هدفه آبدا .. کمن یقود السیارة بسرعة 
جنونية ولا ينتبه إلى إشارات المرور .. فهل يصل ؟! 

ومنہم من تخدعه بعض المظاهر البراقة قة على الطريق › فيظن انه قل وصل إلى 
ادف : 9 كسراب بقیة۱) < کته الظبان ماء حتى إذا جاءه م ده شا ووجد الله 
e Ca‏ 


وأما آتباع القران فقد ۳ إلى الصراط الستقم .. الذي يوصلهم إلى الهدف 
بأقل وقت وأقل کلفة مکنة ..' 





تت أي ف نے 


وجهد ممكن ۱ رت هذا دس ۰ 


ده سس 





SS 


:20 ست فتونك فل الله ده کم قا لکل اة انا وم 
1 تفت لے چو |[ 5-5 
ہے ليس لود اد ول ور 
دک رکفت یه ار 
:2 ود کار وه او کت 


۱ یح بن الله سم وراک تن عم 
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خاتمة : فتوى في الكلالة 


وتختم السورة بإعطاء فتوى في ميراث الكلالة : 
را ےج م وتوو ما مس 

َو قل لله بفتيحكمفى الكلداز 4 ۱ 
سأل رسول الله عله وهو مريض : إنه لا يرثني الا کلالة فکیف الیراث ؟ فانزل الله 
اية الفراکض . ( آخرجه الشیخان ) . ۵ 

وكلمة الكلالة : مأخوذة من الاكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه .. وهذا 
هذا الرأي .. أما عمر فيقول : ثلاث وددت أن رسول الله عي كان عهد إلينا فيين 
عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وباب من أبواب الربا . ويقول أيضا : ما سألت رسول 
الله عه عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : 
« يكفيك اية الصيف » التي في اخر سورة النساء .”“ وقد ميت هذه باية الصيف 
لأنا نرلت في الصيف بينا الأولى نزلت في الشتاء . 

وتوفي عمر وهو يقول لابن عباس : خذ عني ثلاثا أخشى أن لا يدركني 
لناس .. ( منها) : آنا ما وضعت حكما في الكلالة . 

وهذا يفيد أن عمر رضى الله عنه کان متحرجا آن يعطي فیها حکماً دون أن 
تتضح له تماما . بینا حکم آبو بکر بانها : « مَنْ لا والد له ولا ولد ) . 

هر و ۹ کحصمہ کو ہے 

« إن أمرؤاهكَ لیس لم ولد کہ ۱ 


ہے 2۳۲۷ مب 


هلك : أي مات . قال صاحب النار : منذ قرون عديدة لا تستعمل كلمة 
هلك بمعنى الموت إلا للتحقير .. بينا القران أوردها بمعنى الموت العادي . وهذا يشعرنا 
م تتبدل معاني الكلمات لے 

اروا تانق تار رات ادي ا 
ناق ی کرو دسا ی کوت عبر 
1 لو ین 4 9 ا الشثاء قال : لوان کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 2 
ی 
( النساء  ٠١‏ ) . وهي في الاخ والاحت من الام فقط 

أما في اية الصيف هنا : فالحكم في أمر الإخوة الأشقاء من الأبوين .. فإن كان 
الیت رجلا .. فلدينا ثلاث حالات : 

"ب المع له اعت ا مات می لکل وق كان له ووه تاجوز 
الربع . 

۲ الميت له أختان فما فوق : ما الثلغان .. تتقا مان بالنساوی .©“ 
( والزوجة . 

 *‏ الميت له إخوة رجالا ونساء : فاٍن کانت له زوجة تأحذ الربع ثم يتقاسم 
الاحوة الباقي : للذكر مثل حظ الانثيين . 

أما إن كان الميت امرأة ‏ لا والد ها ولا ولد . فإن كان هما أخ يأخذ التركة 
کلھا فب ی و کی تر 


“4 یبن له کم آن تلو وا E‏ 


كن 0027 





| - وذكر أن جابر سال النبى ع : أأجعل لأحواني الثلت ؟ فقال عله : اخسن .. فترلت ٠‏ 
الایة . ۱ 


E حت‎ 


١‏ يبين * : إن هذه الأحكام قد بينها الله تعالى وصارت واضحة » فلا 
. عذر لمن يقول لا أعرف الحكم .. أو لم أفهم .. فإن عليه أن يتعلم ويتدبر . 


؟ ‏ الله لكم #4 ۷۷7۲ھ 


الله سبحانه وتعانی مالك کل شيء .. 
٠‏ والغاية من ذلك : ألا تضلوا وتضيعوا عن الصواب والحق : أن 
6 - بوالله بکل شيء علم 4 : فهو وحده الذي يعلم كل شيء ويستطيع 


أن يجنبكم الضلال PEGA:‏ .. «لأأنتم أعلم أم الله .. 4 
)٤٠١۰ LE‏ ؟ 


فلماذا تتأخرون فى الاستجابة والتنفيذ ..؟! 
ويقف الإنسان في نهاية هذه السورة علی طریقین : 
فإما اتباع بیان الله فی کل ثيء .. وما الضلال .. ولا الث ما .. وصدق 
الله الذي يقول : ظا فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 وو 
ویعد هذه الرحلة المتعة الفذة مع السورة التي دارت بنا من البیوت اف إل 
الاسواق والتاجر .. من ساحات المعارك إلى القضاء والمحآم .. من الاتفاقات السياسية 
إلى العلاقات الاجتاعية .. إلى الصلاة حيث العلاقة ا حمیمة مع الله .. 
ومن الأمراض النفسية ( النفاق ) .. إلى أن تستفحل وتصبح مشكلات إنسانية 
( الاستکبار والاستضعاف ) .. ظ 
بعد هذا كله . . ماذا أقول؟ ويم أصف هذه الرحلة : . 
أقول : بعد كل هذا لنتذكر قول أبي عبد الرحمن ا 
صار معك علم الله .. ولن يسبقك أحد إلا بعمل . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ک۹ 


٠‏ ف 
فھرس الافکار 
الموضوع الصفحة 
۵ آهمية تعلم القرآن وتدبره . 
© تعريف التفسير ٠,‏ 
آقسام التفسیر ؛ ۱ ۵ ۹ 
6 تقسم ابن عباس . 
۵ التقسم الشائع : 
1 التفسير بالمأثور : ١‏ 
القرآن ‏ السنة ‏ تفسير الصحابة ‏ المفسرون من الصحابة ‏ من التابعين 
(مكة ‏ المدينة ‏ العراق). أسباب ضعف الرواية بالمأثور تتدوين التفسير 
بالمأثور: في القرن الثالث الهجري . 


۲ - التفسیر بالراي : ۳ 
الاجتهاد وشروطه أربعة . قول محمد عبده: حد أدنى : تدبر العامة مستوی 


أعلى : علاء. أهم كتب التفسير بالرأى ‏ تفاسير الفرق المختلفة . 
۳ - التفسیر الاشاري : ۵ 
الفرق بینه وبين الباطنية ‏ شروط قبوله -- آهم کتبه . 
-. مزج العلوع الکونة وید نف 
5 دخول ایات الافاق والانفس کمرجم آساسي في التفسیر . 
التعریف بسورة النساء : ۹ 
مدنية ‏ اياتها ( ۱۷ ) اية ‏ ا مھا ۔۔۔ وصیة عمر بتعلیمھا للنساء . 
کا 


موضوعها : 
١‏ ۔ تطهير اجتمع المسلم وتنظیمه ۲ 
۲ - التحذیر من کید الاعداء والوقوع بأحطائهم . والأعداء الذين تحدئت 
عنهم السور المدنية ثلاثة . 5 أن السورة تعطينا صورة عن المجتمع الجاهلي وأن فضائل 
الجحاهلية موجهة للانحطاط . 


۳ -- تحدید معنی الدین وحَدّ الایان والاسلام . 


مفاهم السورة : في ثمانية عشر قساً. ٢٦٢-٢‏ 
(0- في الارحام والیتامی والزواج : ۳۷ 
تبداً السورة الكريمة بالافتتاحية التي كان رسول الله مي عه يفتتح بها خطبه , 
ویقرر فیہا : 
١‏ عالمية الدعوة ‏ شروط الانسان العالمی . 
- و ربكم الذي خلقكم 4 . 


۳ من نفس واحدة خرجت البشرية كلها 
؛ ‏ خلق منها زوجها  :‏ دراسة كيف بدأ الخلق _- المساواة في الانسانية 
بين الجنسين وإن اختلفت الوظيفة ‏ مكانة المرأة : في القديم وفي جاهلية یة العرب ونی 
ظل المضارة الغربية المساواة الكاملة فيها ظلم للمرأة ۱ 
٥‏ # قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة . 
5 ب التنوع في حصائص الافراد مع أنهم من أسرة واحدة . 
۷ - «اتقوا الله4 مرتان في اية واحدة - تهيشة نفسية لقبول الحکام . 


ہے ست 


۸ واتقوا الأرحام أن تقطعوها ‏ الناس كلهم من رحم واحدة . 
4 - رقابة الله - 
- ارتباط بین التشریع والضمیر - تفاعل الصحابة مع الایات ( وفد مضر ) . 
۰ واتوا الیتامی 4 : 
- آمر ونهیان وتعقیب -- لا تبدلوا الخبيث بالطيب ‏ النبي عن كل أسلوب 
فيه تلاعب ال الیتم - تتمثل الشكلة الان في الدول الستعمرة - القران ینپی عن 
الاستکبار والاستغلال -- وحرر الضعیف من الاستضعاف - آثر التوجیه ی الصحابة 
عامة . 
١١‏ غاد الزوجات ؛ 
العدد المذكور للتحديد ‏ حكم التعدد ‏ شرطه : العدل المستطاع ‏ إن خفتم 
ألا تعدلوا : النظر منذ البداية ‏ ذلك أدنى أن لا تعولوا ‏ تفضيل الاكتفاء بواحدة ‏ 
ملاحظات حول التعدد ۱ ٠‏ 


() في الأموال : ظ ٦٦- ٥‏ 
۱ - الهر : 
ا خطاب للأزواج 9 المرأة ۱ 
معنى نِحلة ‏ المهر حق شخصي للمرأة تتصرف بە کا تشاء - الله یوجه کل 
طرف لاداء واجبه - بعض الاحطاء الوجودة ق مھا ق الھرے الیجل : کیف بدا 
الخلل الأحلاقي لا يغطى بضمان مالي نقد فكرة المؤجل وكيف أنه لا يفيد في 
تثبيت دعام الأسة . إن لم يضرها ‏ التشريع الامي نظم للمطلقة ضمانات مادية 
ومعنوية كافية ؛ فلا داعى للمؤجل . 


سے اج سے 


۲ الحجر على السفهاء : 

-- السفيه مصاب في قدرته أو إرادته  القدرة نوعان : مادية وفهمية‎ ١ 
نقص في قدرتہ العقلیة : لمرض ( معتوه ) » أو لصغره في السن وقلة في الخبرة  أما‎ 
المصاب في إرادته : عنده نقص في المثل الاعلى الذي يوّمن به » أو سوء فهم للمثل‎ 
الاية تقول : «و أموالكم  بينا هي أمواهم : المال للجماعة  احرص على‎  ىلعالا‎ 
. ماله کا تحرص على مالك الال ثمرة للعمل فلا تضيعوا أعمالكم‎ 

۲ السفيه يشرف عليه ولي توجيبات للأولياء ‏ القول المعروف . 

۳ - الدول الستعمرة تفرض وصایتها علی التخلفة متذرعة بذا امحانب » بل 
انهم یخططون لزيادة سفاهتنا -- الدول الکبری نخطیء بحق نفسها حين تعوق نمو 
الآخرین فیکونون عالة علیہا ۔۔۔ هٰذا یاتی ا حکم التالی : السعي لترشید السفهاء . 


۳ س معنى ابتلوا اليتامى : 

۔۔ شرطان لدفع المال إليه : البلوغ والرشد . 

معنى الرشد واستعمال القران لها : من لا يستطيع تحصيل حقه بنفسه 
يوصي الله به آشهدوا علیهم . - لا يقدر على تولي الیتم الا القوي الامين 
( الصواب والاخلاص ) 

6 الیراث : 
علم الفرائض ۔۔۔ الایات تعطی ال خطوط الرئیسة فيه . 
١‏ مقدمة : تمهيد النفوس لتقبل الأحكام : حق المرأة ‏ الذين حضروا 

القسمة ‏ تدريب على التجرد والموضوعية ‏ معنى القول السديد ‏ ترهيب . 


؟ ‏ ميراث الأثلاد والأبوين  :‏ يوصيكم الله في أولادم ‏ میراث الاہلاد له 


بات 


ثلاث حالات ‏ لاذا حظ الذكر أكثر .؟ ‏ نزول الاية في ابنتي سعد بن الربيع  .‏ 
ميراث الابوين له ثلاث حالات  .‏ من بعد وصية أو دين الدين مقدم على الوصية 
شرطا الوصية  .‏ تعقيب عل الاية  .‏ ثلاث نقاط ) . 

. ہس فراٹ الكلالة : معنى الكلالة  ميراث الاخوة من الأم . له حالتان‎ ٤ 
چ سو و ا ا سب ی ی رن‎ 

ه ‏ تعقیب شامل على الميراث ‏ معصية الله في الميراث تدخل النار 

- بعض ميزات نظام الإرث الإسلامي . ؤ 

(۳)- جزاء الفواحش : ۸۵-۷ 

القران كتاب الحياة . 

أ عقوبة أولى للفاحشة : 

الغرائز ‏ لا حياة بدون قانون ( شجرة محرمة ) . 

الإسلام هو الوسط بين خطأين ‏ أحوال ثلاثة للمجتمع ‏ كيف عالج 
٠‏ الاسلام فوضى الجاهلية في العلاقة 

التدرج في العقوبات ‏ دقة النص : من نسائكم ‏ الشهادة أربعة منكم 

کت : حجر صحی بے نسخت بسورة 80 عقوبة الفاحشة الشاذة : الايذاء 


4 ۔- التوبة المقبولة والمرفوضة : 
التوبة اکبر معركة یخوضها الانسان مع نفسه ‏ الإسلام ميىء البيعة ا لخصبة 


۳ 


التي تنمو فيها التوبة ‏ رد الاعتبار للتائب ‏ التحرر من الشعور بالإثم ‏ مراحل 
التوبة ‏ الذي أمر بالعقوبة يأمر بالكف عنها ‏ هذه أوضح أية في التوبة وشروطها . 
التوبة المقبولة وشروطها قلة الذنوب . والجهالة عند الذنب . والتعجيل بالتوبة . 
معنى الجهالة : يجهل العواقب ل يخضع للانفعال ل كيف نتحرر من 
الانفعال ؟ ‏ العلم والجهاد  .‏ الفرق بين الجاهلي وعباد الرحمن ‏ أهمية تدريب 
النفس ( الحلم بالتحلم ) ٠.‏ 0 ظ 
التوبة المرفوضة : الاستبتار والتأجيل ‏ يختلف التعقيب في الآيات الثلاثة . 
۳ الي عن ظلم النساء : 
ان کنت مومناً فامع النداء ‏ ماورد في نزول الآية ‏ النبي عن العضل إلا أن 
ياتين بفاحشة مبينة . 
الأمر بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالة الكراهية ‏ يستخرج من مشكلة بيتية 
قاعدة عامة ‏ النبي عن استرداد شيء ما أعطاها ‏ قنطارا لا يفهم منه إقرار ضخامة 
المهر ‏ استنكار الأحذ والببتان عليها . ظ 
التذکیر بالافضاء والیثاق الغلیظ 1 
ظلم المرأة في الجاهلية ‏ وتمتعها بحقوقها بعد الاسلام . 
۔ انتكست مكانة المرأة في هذا العصر حيث أصبحت ( للاستمتاع وحفظ 
النوع ) : 
لابد من انقلاب مفاهيمي واعادة وصل بين القران والانسان . 
المرأة هي المشرفة الأولى على ترقية النوع . 
أداء الواجب هو الطريق للوصول إلى الحقوق ‏ حسن التبعل . 
إهمال المرأة لدورها الأسابي ‏ دور المربيات الأجنبيات . 


٥٥٤ -_‏ ۔ہ 


هن المسؤول عن ذلك ؟ تحضيل العلم لأداء هذا الدور .. ظ 
(5)- المحرمات من النساء : /ام ۱۰۸ 

۲ - اشحرمات من النسب : سیع . 

۳ س الحرمات من الرضاع سبع عدد الرضعات ‏ ما فتق الأمعاء ‏ زمن 

الرضاعة ‏ رضاع الكبير ( حديث سالم ‏ قول ابن تيمية ) . 

کے اقمات جع الضی اح ات ات مزقات 

بعض الفوائد من نص القران عل هذه احرمات 3 رعم أن أكثرها کان ردنا 
في الجاهلية ‏ بعض الحكمة من هذا التحريم . 

ه ‏ واحصنات من النساء : معنی الاحصان ( ثلاثة أنواع  )‏ العفيفات أو 
المتزوجات ( سبي أوطاس  )‏ وقفة عند ملك البمين . 

مرمات دت ف نصوص ای ے کتاب الله علیکم ۳۳9 ا حرام قليل 
معدود . ۱ 0 ظ 
۱ محصنين غير مسافحين ‏ المهر فريضة ‏ التراضي ‏ الرخحصة بالزواج من 
الإماء ‏ لمسات تكريم للإماء ‏ عقوبة الامة نصف الرة ‏ القدوة یضاعف واا 
وعقابها  )‏ الصبر خير ‏ التعقيب . 

سب تعیب شام 66ا اراق كين قا للع غلبه ال مس 

۔۔ بعد بیان الاحکام یتلطف بیان بعض الحكمة ‏ 99 لیبین لکم 44 آهمية 
البيان ‏ سنن التاريخ ‏ التاريخ هو مختبر العلوم الإنسانية ‏ على المسلم أن يستحضر 
التار یم ليدلي بشهادته ‏ مراحل العلم : الملاحظة ‏ القانون ‏ التسخير . 

مرحلة الانهیار فی دورة ا حضارۃ ء الاولوية فیها للغرائز ( الانحلال اخلقي ) -- 


-_ ۷ ٤ 


لا تخدعك مظاهر السلامة فإن القلب منخور ‏ ويتوب علیکم -- علم حکم - 

أتباع الشهوات يريدون أن تميلوا ( الغزو الفكري  )‏ سيطرتهم على وسائل الاعلام . 
يريد الله التخفيف عنكم : يختصر لكم الآلام والزمن ‏ خلق الانسان 

رؤية ماهو خير وأبقى وعدم الاقتصار على العاجلة . 

ب الله لا يريد منا التسلم بغیر علم ولا هداية ولا برهان . 

(5)- في المال وقوامة الرجال : 00 ۱۳۰-۹ 

۱ - قاعدة عامة للتعامل الالي -- آموالکم ( إشارتان ) . 

يتفق مع الاشتراكية في شيء ويختلف عنها في أشياء . 

۔۔ تحرجوا من أكل الطعام عند بعضهم فنزلت اية النور . 

۔۔۔ يستثني التجارة ویشترط التراضي الفرق بين التجارة والربا . 


آ ت ا هن ل ال عا تعن :الا تان ب خا ا 
ظلم  )‏ قتل الناس ‏ أكل المال بالباطل يؤدي إلى اللاك والقتل ( على مستوى فردي 
وجماعي  )‏ الترغیب والترھیب _ التوتر بین ا خوف والرجاء اأحد شروط الفعالية . 


۳ - يتمم الموضوع بالنبي عن جميع الكبائر : الفرق بين الكبائر والسيئات ‏ 
أحاديث في الكبائر ‏ أقوال بعض العلماء فيها ‏ نماذج منہا فی حیاتنا . 


6 - النهي عن تنی ما للغیر : تطهیر الباطن بعد آن طهر الظاهر . 
لكل واحد مايناسبه من الحقوق والواجبات ‏ فضل الله بحسب الكسب . 
ه - الوفاء بالعقود 16ز لت کاب والوفاء لصحاب العقود . 


٦‏ - قوامة الرجال : معنی القوامة - الشرة موسسة تحتاج إل هدو عت من 
يملك التفرغ والخبرة للإدارة ؟ ‏ با وهب لكل منهما من صفات تناسب وظیفته . -- 


ے ٦۸‏ س 


الإنفاق فرع من القوامة ‏ ملاحظات ‏ الصالحات قانتات ‏ الواجب والحق ٠.‏ 
علاج مشکلات الاسة : ۵ 
۲ حالة الشقاق : التحکم . 
الصلة بين إرادة الانسان وسعيه صا الله : ( حتى يغيروا  )‏ حتی یم 
الإصلاح لابد من إرادة وقدرة ( عنصري العمل  )‏ القدرة نوعان . فاقد القدرة يعذر 
ES‏ 
(5) وصايا ٥٥١ ۱ 0 "0٦‏ 
۱- واعبدوا الله : تأتي بين علاقتين : مع الأسرة ‏ مع الناس العبادة نظام 
كامل للحياة ( عباد الرحمن ) . ظ 
و کیا الاحسان : العدل -- الاحسان تحت الموالاة ۱ 
الاحسان : شعور وعمل ۔- الاحسان آفضل من العدل إلا عند الحكم بے 
لا يجتمع الاختيال والفخر مع عبادة الله والإلحسان ‏ تمحيص النية . 
الاحسان حقق التكافل الاجتاعي عند المسلمين . 
۳ تحذير من البخل والرياء : ثلاثة مواقف للأغنياء . 
الاحلاص والصواب شرطان لنجاح العمل وقبوله ‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
۱ جح مشهد من الاخرة ) 


مم 5 5 5 م ۲۹ 


5 تمهيد لتحريم الخمر ‏ حکم التیمم . 
حتى تعلموا ما تقولون ‏ منع الجنب من الصلاة والمكث في المساجد حتى 
ظ جواز التيمم في حالات ثلاث بدلاً عن الوضوء أو الاغتسال ‏ الصعيد ‏ 
كيفية التيمم ‏ عفواً غفوراً ‏ أهمية الصلاة . 
(6۷- احدیث عن الیهود : ۷ ۱۸۸ 
- الیہود قبل الإسلام ( في المدينة  )‏ كيف عاملهم النبي يِه  .‏ كاز 
الحديث عن المپود في القران - احرافهم وعداژهم للمسلمین . 


ا تر ؟ آنواع الرؤية المطلوبة في القران و كد جد هات وو یفقد الامة 
الانتفاع بکتاہہا ازل .سب متی يكون الله لنا ليا وفوا 0 


رفع مستوى الإخلاص والصواب ‏ الحل ( من عند أنفسكم ) . 
۔۔ الصفات لیست خاصة بالیبود ولكن كل أمة متخلفة .. 

۔۔ الافات التي تعرضت ها الکتب السماوية - آحطرها الکعان . 
نبی امسلمین عن استعمال الکلمات ذات العنیین التعاکسین . 


لعنهم الله بکفرھم ‏ الاستثناء فی ا حکم : من دقة القران . - یدعوهم 
للإيمان ويبددهم . طمس الوجوه بفساد الفطرة. 0 


س الشرك .هو الذنب الذي لايغفر . کیف بدا ؟ جوانب التوحيد الثلائة - 
الشرك هوالفهم الخاطىء للكون وسننه ‏ ليس كل من سن قانوناً يكون طاغوتاً . 


مس من صفاتهم : یزکون آنفسهم - ورد النبي عن المدح إطلاقا الجمع بين 
قرو لاترکوا آنفسکم - وآما بنعمة ريك فحدث . 


مشيئة الله كونية وشرعية ‏ لايظلمون فتيلاً : النتائج في الدنيا جماعية وفي 


نے :75:074 یت 


الآخرة فردية . 
یومنون بالجبت والطاغوت . آیهما آحطر ؟ 
يشهدون لأصحاب الباطل زوراً ‏ لعنهم الله وماللهم نصير . 
البخل والحسد ‏ مع ما أعطى لابائهم ( الكتاب والحكمة والملك  )‏ 


مصدر اکن 

س مہم من آمن ومنہم من صد ‏ ترهيب وترغیب -- امنوا وعملوا 
الصالحات . 

(8)- آية الأمانات والأمراء والرعية : ۲۱۵-۹ 


۔ يوصبي کل طرف باداء وأجبه ) الحا وا حکوم ) ہے الأمانة الكبرى التي 
حملها الانسان والناس ثلاثة أمام هذه الأمانة : منعم عليه مغضوب عليه ضال . 


مم انات ی بت كي :يكن الحكم بالعدل ‏ نعها يعظكم به . 
طاعة الله والرسول وأولي الأمر ‏ أمیة القانون فی ا جتمع . 

مواقف الناس أمام الأمر ال جائر ا موجہ إلیہم . 

المرجع عند التنازع : الكتاب والسنة ‏ وهو شرط للإيمان . 


الذين يزعمون الايمان ويتحاكمون إلى الطاغوت ‏ المصيبة بما قدمت 


أنواع القدر الثلاثة ‏ يؤمر النبي بأساليب ثلاثة لعلاجهم . 
س كيف يواجه المؤمن حيث يخطىء ‏ طاعة الرسول بإذن الله ظلم 
النفس ۰ ٠‏ 


سس الفرق بین الاسلام والامان - مراحل الغزالي الثلاث - تمثل الصحابة شروط - 
الإيمان ‏ ملاحظات على الأمر بتحكم الرسول . 0 


تحت 76:9۹7 سے 


نعمة الله على هذه الأمة لم يأمرها أمور شاقة ‏ حتى الشاقة أرحم من 
حيث العاقبة . 


.ا عاقة لاع عيام في تيت ٠‏ بر عشي وة لسر 

حت أ 1 ا 3 إلا و ا 2 3 ۳ مقیاس اش 
رف 

(ة) في الجهاد ۵ ۷ - ۲۷٢‏ 

يستنفر الله المؤمنين لحماية مجتمع العدل والأمانة من عدوه الخارجي ‏ الجهاد 
ومکانته - احدی صوره القتال -- لفهم الوضوع لا بد من فهم : لاذا -- ومتی -- 
ومن ؟ 

المراحل التي سارت فيها الدعوة ( ابن القم ) . 

قول المستشرقين : الاسلام انتشر بالسیف والرد عليه 

القتال قبيح ولايباح إلا لازالة ما هو قح منه سد ادخلوا نی السلم کافة _ لا 
إكراه في الدین -- الشخصية السلمة ترفض اخضوع وکراه الاخرین - هل یعکن 
تغییر الأفکار بالقوة ؟ ضرر المنافق أشد من الكافر . 


- الاسلام رسالة عالية لنع الظلم ویتدخل اما في أحداث العالم . 
س متى يأتي التدخل السلح .. ۴ 

. بعد تكون مجتمع مسلم‎ - ١ 

؟ ل يعرض الإسلام ويخيرهم .. 


۳ - اخر دواء القتال ولكن بادابه الاسلامية ‏ همجية معارك القرن العشرين 
في الأهداف والوسائل . ظ 


كت 7 80 ہے 


. عند النصر يقيمون حكما عادلاً  أهل الذمة‎ - ٤ 
فوائد من رؤية مظاهر الضعف في الصف المسلم  أخذ الحذر والاستنفار‎ 
. حماية لمقياس العدل  معنى ثبات  دراسة استراتيجية المعركة‎ __ 
. النفير عند الخطر  وضع المسلم في حالة توتر بين الامن والياس‎ 
التعتم على الصراع الفكري الذي هو أخطر من الصراع المسلح  الصراع‎ 
الفكري يحتاج إلى الصفات النفسية ذاتها التى تعطى القدرة على الثبات في القتال . بل‎ 
يحتاج إلى فطنة وفهم أكبر  ميدانه العقول والنفوس  وهو ميدان المرأة وهذا يحتاج‎ 
منها إلى علم ووعي وحضور  فن تحريض الرجل على البذل  جيل من النساء لايعرفن‎ 
۵ . الخوف يغير العام‎ 
الکلمة تصور حالة نفسية  هم العدو الداخلى  يخدمون الصراع‎ : 0 
ؤ‎ 0 ٠. الفكري‎ 
الأنانية والنظر القصير  من يعطي الأولوية للدنيا سيخسرها ( الغرائز خط‎ 
. ) اطبوط‎ 
اطدف : في سبیل الله ز منع الظلم ) - ال جزاء : احدی الحسنيين  إلغاء‎ 
. فكرة الطزيمة‎ 
مالكم لا تقاتلون ؟ التوتر الواعي ( الشعور بالخطر مع الجهل يشل‎ 
يحملهم مهمة سامية : انقاذ الستضعفین - فاین السلمون الان ؟‎  ) الحركة‎ 
. القييز في الأهداف بين ا ومن والكافر يعطي الثبات‎ 
متى يكون كيد الشيطان ضعیفاً ؟‎ 
ثم يتحدث عن متى القتال‎  ) كن الحديث عن لماذا القتال ( الاخلاص‎ ٠ 
. ) الصواب‎ ( 


— ٣٥٦٤ ۔_‎ 


القتال ليس أمراً فردياً كالصلاة لكن مثل إقامة الحدود ‏ قصة نزول 
الآية ‏ الحماس الخاوي من التبصر يستسهل الأمر .. ثم يستصعب . 
س اذا أمر بکف اليد في مكة ؟ علاقة ايات الكتاب بايات الآفاق والأنفس . 
الآية تتعلق بإنشاء امجتمع فلا بد من شهادة علم الاجتاع ‏ الإنسان 


وضرورة آن یعیش في مجتمع ۔۔۔ ا جتمع لا بد له من قانون - السلطات فی ا جتمع ۔_ 
كيف نغیر القانون ؟ ۔ عو خحطة محمد ع ۔۔ خطة المصلحين الثوريين 


-. كيف جح محمد مه ا والاخلبیة کافرة ؟ انتصر بالستن لا بالعجزات . 

ے الابتلاء حق س لکن الط السلم يقلل عدد الضحايا ويجعل امحنة مؤثرة في 
الجماهير ذا اعتبنا اجتمم جاهليا فالخطة هي المكية ‏ إذا اعتبرناه مسلما 
منحرفاً ؟ أحاديث في مرحلة الفتن ہے ليد المرحلة سے اتاد واجب المسلم فيها  .‏ 
في تاريخنا : الذين خرجوا على الخلفاء كلهم أخطاوا ‏ الواجب ید و لاد 
المكنة نب انشاء اجتمع و اصلاحه یم بالطريقة 

ملاحظات : تأملات صاحب الظلال ليست خاصة بالمرحلة المكية __ 
الحرکات الإسلامية العنيفة كأنها تأثرت بالأسلوب الثوري في أوربا ‏ من غير المسلمين 
عاندي وحده أدرك أهمية السلمية عدونا يتمنى أن رك الفکر وس السلاح : 

ار ا ا اجر مال ا کی وخ 
والسجن حدود ‏ ثلاث مراحل : رفض المعصية ‏ رجل الفكرة ‏ تغيير 
بے ق التربية سے الخضوع لا للقوة ‏ نصيحة المودودي للشباب المسلم : 

نسح اشارت الاية ۳ مرحلتين : ماقبل اجتمع ۔_ ومابعده 1 

خشية الناس والموت والحرص على الدنيا ‏ معوقات في البذل ‏ يزيل 
العوائق . ۵ 

س يردوك الحسنة لله والسيئة للرسول ق ی إقداراً ‏ والسيئة 
من نفسك من حيث الأهمال تچ ری اجتمع عقدار رد الأحداث ۳ النفس مس موقفين 


ے: :7:875 ہے 


اطع سر موف اب ورڈ اق إلى وا قش ا ا ای 
کفی بالله شھیدا . 

سبع وصايا بعد الجهاد : 

١‏ طاعة الرسول : في الأمر الشرعي ‏ وفي الأمر الكوني طاعة سنن الله 
أرسلناك علهم حفیظاً : في الجانب الأخروي ( ينصح  )‏ في الدنيوي ( الإمام 
يلزم ) . 

"ل التدبر : معناه ‏ شرطه ‏ ملاحظات عنه : يحرر من التقليد ومن الفھم _ 
الذري ‏ يخرج من ظن التناقض ‏ يحقق الخشوع ‏ إيجاد تيار فكري جديد ‏ 
الاطلاع على الأفكار يعين على التدبر . 
معنى الاستنباط ‏ ارتباط الاشاعة باتباع الشیطان - فوائد من الاية : حطورة الاشاعة 
أهمية الاختصاص ‏ متى ترجع إلى المختص ‏ ليس القصد إلغاء الاستقلال -- 
توضيح هذه القواعد فضل من الله إن لم يكن لدينا مختصين ‏ تغيير أخطاء المرأة 
بتغییر التربية . 0 

5 إلزام النفس وتحريض الآخرين : في سبيل الله معنى الاية - فوائد منها : 

٤‏ چٹ ف ۳ص “8 ی۰ 

5 سلامة الهدف + إلزام النفس + تحريض الآخرين سه يعطي نصر الله . 

۳ - التحریض لا حدث الا بعد لزام النفس . 

۶ - لایضرةٌ من قصر |ذا فعلتم ما علیکم . 

الشفاعة الحسنة والسيئة : معنى الشفاعة ‏ مناسبتها مع القتال . 
فوائد من الاية : ات کت ال ال ۔_ خطورة الشفاعة اجتاعياً سے 


ے ۶8:87 بت 


*- رد التحية : القران كتاب الحياة ‏ نسمة رخية ضمن ايات القتال ‏ 
لاتشغلك الأمور الكبيرة ۱ عن الصغيرة الاحسان والعدل ف رد التحية س ونیق 
العلاقات الاجخ‌اعية -- السلم له نحيته الخاصة ( التحرر من التقلید ) -- اداب السلام 

- السلام على أهل الکتاب . 

۷- تأکید الجمع ليوم القيامة ‏ ارتباطها بما قبلها . 

۲۸۳-۷ ١: المافقون‎ - ©9 

سبب النزول وعلاقة الآيات بما قبلها ٠.‏ 0 

أركسهم بما كسبوا ( عمل الله وعمل العبد  )‏ من الإدانة في الآيات 
العاملات الدولية : ۵ 0 

) المنافقون الذين لايقيمون في الدينة ( آمر بقتالهم‎ ١ 

الالو وير وي من یال مر کف فد عم 

۳ ايلو ( آمر بكف اليد EE‏ یت یعود فیوضح صفات الطائفة 
الاول . 

(() - القتل اخطاً والعمد : ۵۹ ۲۹۳ 

کتاب الحياة تقل من السياسة الخأرجية إلى القانون ا لجناي ی 
النزول عد ال لا یقتل اه إلا حطا ا الاسلام ٤‏ حو حمية الجاهلية وإیجاد 
الورع ني الدماء ‏ كيف يحدث قتل الخطأ الكفارة ها ثلاث حالان ۰ : مومن وأهله 
مومنون ¢ ؛ مومن وأهله محاربون ¢ 4 مومن وأهله معاهدون مس إلا أن یصدقوا سب من م ل 
رقبة نحررھا الخطا دنت يحتاج إلى توبة التعقيب : 

۔_ قتل العمد : أعظم الذنوب بعد الشرك ‏ جزاؤه في الدنيا ‏ وفي الآخرة ‏ 
هل له توبة ؟ 


ے: ۴۰۵۹ سے 


09 عودة إلى الجهاد والهجرة : ۱ 6 2 ۳۲ 

١ل‏ تحذير من التسرع في القتل والسلب : سبب النزول ےا عرض الحياة 
لدنیا ؟! - معنی ل كذلك كنع من قبل © ۔ تكرار فتبينوا ‏ التعقيب 
«خبرا 4 . 

5 حض على الجهاد : لايستوي القاعدون والمجاهدون ‏ استثناء أولي الضرر 
-۔ رفع التكليف عن فاقد القدرة ‏ الترغيب في درجات المجاهدين ‏ كيف تجاهد 
اليوم ؟ ظ 

بت الایات تشعرنا : - آن اعقصیر کان ےتا وعاحه القران ااا 
منوعة . وأن للجھاد با مال والنفس مكانة كبية . 


۳ الستضعفون وامجرة : سبب النزول -- مشهد مشهد احتضار الستضعفین . 
۱ مه من لا د تطیعون حيلة ‏ على من تجب الهجرة ؟ ٦‏ 
الاستكبار والاستضعاف : 


مشكلة العام قدياً وحديثاً ‏ مصطلح اخر : الاستعمار والقابلية للاستعمار . 


نفسية الستکبر ( نفي الا خرین ) نفسية نفسية الستضعف ( نفی الأنا ‏ ییکن 
آن بظهر المرض جا في شخصية واحدة ‏ كلاهما لايؤمن بحالة ثالثة . 

نزلت الرسالات السماوية لحل هذه المشكلة ل القران وضع 0870 
ے السنتکبرون والمستضعفون في نار جهنم في الآخرة ‏ خطة القران في العلاج : يبدأ 
من الستضعف فيغيو # كلا لاتطعه واسجد واقترب ‏ ( العلق ‏ “7  )‏ الفييز بين 
مستضعف مؤمن واخر كافر ‏ النضج حتى لايختلط الاستكبار بالعزة والاستضعاف 
بالورع . 

نقطة الانطلاق في التغيير : تغيير ما في الأنفس ‏ تشخيصه يه للوهن : 


ے 806۷ سه 


حب الدنيا وكراهية ا موت سے ماقدروا الله حق قدرہ وما عرفوا ميزة الإسلام لا فائدة من 
ت العم عنه ان یتخلص من الاستضعاف ے لاننفي الرفق ان ف التربية 
نجنب الأجيال هذا خرن 


طریقان للمومن : الهجرة أو الثنات والصبر عل الأذى . ےم الترغيب ف افجرة 
بطریقتین ے احتضار الستضعف ے ضمان الله للمهاجر . 

صلاة الخوف : القصر رخصة للمسافر ولو أمن ‏ الصلاة في أرض المعركة ‏ 
سبب النزول - الكيفية - الأمر بذكر الله على کل حال ل کتابا موقوتاً 4 

فوائد مر الایات ۱ 

. ساهمية الصلاة فهي السلاح الاول‎ ١ 

کے فو اد لما کات 
۳ - أسلوب القران في التعبئة الروحية : یضع الوّمن في توتر بين الخوف والرجاءء ٠‏ 


۳۵۱-۱ ۱ : احکام عناسبة حادث سقة‎ (9D 

احكم بالكتاب لا تكن للخائنين خصيماً استغفر الله لا تجادل عنهم . 

ديك معنوي وأحروي ثلاثة قواعد في الجريمة والحساب : فتح باب التوبة . 
وفردية التبعة . ومضاعفة ا حرم لمن يتم غيره بجريمته ‏ تذكير وحذیر . # مایضلون إلا 


أنفسھم کہ الكتاب والحكمة حصن للمسلم من الضلال . العلم هو فضل الله 
العظم النبي عن النجوى واستثناء ثلاث حالات : 


ہے اسان 


٦ے‏ اھر بمعروف : تمييز الجهل عن اتباع المهوى ‏ شروط ابن تيمية ‏ ابتغاء 
مرضاة الله . 


تفت :9/۷( یت 


. امیر فی مواضعھا‎ e ۱ الاصلاح بین الناس -- قاعدتین من الاية‎ ٣۳ 
الإخلاص والصواب -- ی اداب الصحبة وحقوق الأخوة لضمان الإخلاص‎ 
 ةيناثلا مشاقة الرسول  عمل الله وعمل العبد  اية الشرك للمرة‎  باوصلاو‎ 
تعريف الإخلاص  عجز الاغة المدّعاة  عبادة الشيطان  وسائل‎  ءايرلا‎ 
الشيطان في الإضلال : الأماني والامر والوعد الکاذب -- ۰ المرأة کی لا تکون أداة‎ 
. مقابل أتباع الشيطان ( الذين امنوا وعملوا‎  ناطيشلل‎ 

7 00م" 


تکون المصيبة عبرة له الأعمال في الدنيا لها شاج فردية أو اجعاعية ( "۳ کان م 


كافراً ) 

۔ بينا في الآخرة : عمل صالح + إيمان - دخول الجنة . قد لا يفوز الوّمن 
و کر ا ے ون ادا ف فا عن الأغية يؤل لد 
جماعية ..) . 


لاذا قدم العمل الصالح على الإيمان ؟ من ذكر أو أنثى  #‏ 
الدین ۱ ۳ الوجه لله + احسان ر [خلاص + صواب 4 . ما الصواب 1 


عوذج من اوسلام والاحسان ( [براهم )بح تعقيين 0 حيطا 4% 


8 - وصية بالساء وتقوی الله والعدل : ۳۷۳-۳۳ 
عودة إل النساء - فتوی فی یتامی النساء - الستضعفون من الولدان والقسط 
في اليتامى ‏ ربط الوصية بالضمير وتحريكه . 
خوف المرأة من نشوز الرجل : الصلح خير ‏ إن أحبت أن تتنازل للإبقاء على 
الوق الشح حاضر - إن حسنوا وتتقوا 4 _ الله خبير ‏ خبر سودة رضي الله 
عنها . لن تستطيعوا العدل بين النساء فلا تميلوا ‏ اختلاف التعقيب عن السابق ‏ 
تذكرة بأهم النقاط في موضوع التعدد ‏ الفراق ‏ 98 واسعاً حكيماً 4 . 


0 


التعقیب : له ما ی السموات والارض ( ثلاث مرات ) -- الوصية الواحدة 
للأنبياء : التقوى ‏ تعريف التقوى ‏ كفى بالله وكيلاً ‏ يستبدل بكم آخرين ‏ 
ثواب الدنیا والاخرة : ثواب الدنیا بایات الافاق والانفس ‏ والآخرة بايات الكتاب ‏ 

استخلاف الومن - (عطاء الاملوية للاخرة .. تأتي الدنیا س العبق بالعاقبة الاحية . 

الوصية الثالثة : العدل -- قوامین بالقسط -- شهداء ل -- شروط الشهادة -- 
ترك الشهادة يخذل الحق س اوى يمنع من العدل - الترکیز في السورة عل العدل : . 

. لا صلاح للحياة بدونه‎ ١ 

۲ هو شاق يحتاج إلى توجيه مستمر . 

۳ - الدول التقدمة سبق العلم الضمیر -- تعقیب 

دعوة المؤمنين إلى الايمان ا حقیقی . 


۔- عودة إلى المنافقين : 0 ۳۹۲-۷ 
يبدأ بصفتهم الأولى ( التردد  )‏ لا غفران ولا هداية لهم التبشير بالعذاب . 
١‏ يتخذون الكافرين أولياء ‏ معنى الولاية ‏ الفرق بين التقليد والانتقاء ‏ 


العزة لله 

۲ - یشهدون مجالس اشوض ز ی آیات الله هل يسكت المسلم في مجلس 
فيه منكر ؟ متلهم نی الدنیاومعهم في الخرة ٍن سکت . 

 "‏ ينضمون للمنتصر ‏ معنى ألم نستحوذ عليكم 4 لن يجعل الله 
للكافرين على الومنین سبیلا - هذا له شرطان - الوعد للمومنین فمن هم ؟ ٠‏ 

. الخداع‎ ٤ 

-_ صلاتهم : الكسل ‏ الرياء .. 
5 التردد : يوكد عليه ثانية التعقيب : يحذر المؤمنين من النفاق ( بالنہي 
عن الولاية للكفار  )‏ الدرك الأسفل يفتح باب التوية ‏ يتشدد في وصف التوبة 


2221+ 


الصحیحة ‏ التوبة هي القدرة على النقد الذاتي ‏ ما يفعل الله بعذابكم ؟! ‏ لا 
يحب الله الجهر بالسوء ‏ هل كتان الذنوب نفاق ؟ 

العلاقة بين الجهر بالسوء وموضوع النفاق ‏ متى يجوز الجهر بالسوء ؟ ست | 
حالات . 0 

-. حتى الان ثلاثة مواضيع في السورة تحتاج إلى حكمة وذوق إسلامي - توجيه 
إلى الخير الإيجابي ‏ الخير طيب في السر والعلن ‏ الترغيب في العفو عفواً قديراً ‏ 
تذکر الایات في مواضعها نی حیاتنا . ۵ 

3 ۔ في بني إسرائيل : ٦١٤-۳‏ 

بمهد للحديث عنهم بذكر ثلاثة أنواع من الكفر . ظ 

- الیپود یفرقون بین الرسل في الإيمان ‏ يحاولون إيجاد طريق ثالث بين الكفر 
والايمان . ظ ظ 

التفريق بين أحكام القران في التنفيذ ‏ في المقابل : الذين امنوا .. وم 
يفرقوا . 0 ۵ 

أي شرع نطبق ؟ ‏ لم يقل هنا : 95 أولفك هم المؤمنون حقا 4 . 

ب حلت غى الييود کانهم کیان واحد يب الامة کالانسان : طفولة -- شباب 
الاضي . احلل النفسي یستحضر آحداث الطفولة ویذکر الریض بها لیتحرر من العقد . 
سقوط الأمة . ومن أخطائهم : 

۱ سب سوام آن ینزل علیهم کتایاً من السماء . 

۲ - سألوا مومی : آرنا الله ! -- فکرة آرنا الله .. رجعية متخلفة - آخذتهم 


جے 8:٦۹7‏ اشتد 


٠‏ اتخذوا العجل مع وجود البينات . كذلك توجد البدع والخرافات عند 
الله کے E‏ موجودة والجهل موجود وهو يودي للشرك ‏ 8 سلطانا مبيناً 4 ؟ 
العلم والمدی ما أصحاب السلطان على القلوب . 

- نقض الیثاق والکفر . 

۵ - قتلهم الانبیاء بغیر حق . 

* - قومم قلوپنا غلف : بتتصلون من السوولية - الستة في ذلك -- الدقة 
والانصاف في حكم الله . 

۸ قوهم : قتلنا السیح .. يتبجحون ‏ النصارى تقول اعت ودفن 9 
قتلوه وما صلبوه. . «ما لهم به من علم - عقائدهم كلها مبنية على الظنون. بل 
إرفعه الله إليه# ‏ عزيز حكيم ‏ قولان في معنى «ليؤمنن به قبل موته»# ‏ كل 
إنسان يعرف الحقيقة عند 6 عودرستکھت عبس عل نرم 
عن جهل . الصد الل ا 00 

٠‏ - أكلهم الربا ‏ وأموال الناس بالباطل : ويستثني من ذلك : الراسخون 
09 
ہے 

خطان: 

۲ معاداة سر ری دق بالظن) - کلاهما يودي لل فقدان 


کےا 2207 


جو بب بے کا : ۳ - 74 

الح کر ا اروم 
الغاية من ارسال اسر كثيراً ما 9 الله ببيان 59 ۔_ ضرورة ف 
اجتمع في نسبة من يعرف الحكم والحكمة إلى سائر الناس ‏ معرفة الحكمة تُلحقٌ 

- هل تغني الرسل عن العقل البشري وتلغي دوره ؟ 

دور العقل وقفة من صاحب الظلال ‏ مسؤولية الأنبياء ثم اتباعهم . 
الاداة التي صنع بها امجتمع الأول : القران ےے مزال بأيدينا ‏ دلائل : خحتم النبوة : 

۔ إن كذب هولاء فإن الله يشهد والملائكة آنزله بعلمه 4 : 

يذكر نوعين ويبددهم : 

کم كراب قابلية لرعوع عن الضلال ضثيلة مس 5 
الأكزية الجهل ١‏ 

۲ -- کفروا وظلموا : ظلم بحق الله ( الشرك ) . وظلم بحق العباد ( نزل الدين 
لنعه ) . 0 

لاغفران ولا هداية هم ابن تيمية يذكر للهداية أربعة أقسام ت هداية الاحرة 
نتيجة هداية العمل . 0 

نداء للناس كافة : امنوا خيرا لكم ‏ الناس يكشفون باستمرار وجوه الخير فيه 
-. إن تكفروا فهو الغني عنكم ‏ تَتَحَدّون العلم الحكم ؟! 


جه ۱ ۱ جه 


۳۵ - ۵ : خطاب لأهل الکتاب‎ (A 

النهي عن الغلو - الایات قدمت نموذجین علی التقصیر في الدین : 

ا الپود ) - الغلو ( التصاری ) - بیغ حرص الرسول َه على حماية 
آمته من الغلو . 

لا تقولوا على الله إلا الحق ‏ حقيقة المسيح ‏ كلمته وروح منه ‏ لا 
تقولوا ثلاثة ‏ انتهوا خيراً لكم ‏ الله واحد مستغن عن الولد ‏ كفى به وكيلا .. 

لن يستنكف المسيح عن العبودية لله ولا الملائكة ‏ الذين امنوا 7 
اکر ویزید - الذین استنکفوا - العذاب لالم . 

نداء مشفق للناس جميعاً : جاء البرهان والنور - الفرق بین الاحتجاج 
بالقران والاحتجاج ببراهین القران - القران نور مبین - لکنه الان بحتاج ی بیان -- 

الذین امنوا واعتصموا .. فی رحمة وفضل وهداية . 

- الصراط الستقم : آقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى الهدف ( تايلور  )‏ 
الستعجل - واتخدو ع بالسراب . 

خاتمة : فتعوى في الكلالة ٦ ٠‏ £۳۹ 

فتوى في الكلالة : موقف. عمر من الكلالة ‏ معنى الكلالة ‏ قول أي 
بكر . اية الشتاء في الإخوة من أم ‏ واية الصيف في الإخوة من أبوين . 

إن كان الیت رجلا : ثلاث حالات ‏ وإن كان امرأة : حالتان . 


تشب عل لوق كلو يبين الله لكم أن تضلوا ‏ والله بكل شيء 


- 215 د 





